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كتاب التوحيد”) 
وقول الله تعالى : هإوّمَا خلقت الجن وَالإنس إلا لِيَدُون4” [الناريات مع 
وقوله : «وَلَقَد بَعَشنا في كل آَم رَسُولا أن اعْبدُوا الله وَاجْتبُوا الطَاغُوت4 الآية 
النحل : 5 5؟] . ْ 


بسم ا لله الرحمن الرحيم 

قوله في كتاب التوحيد ( بسم | لله الر'من ن الرحيم ) : الكلام على البسملة بين مذكورٌ في 
الشرح » والبداءة بها سئة كما فعل البخاري وغيره من العلماء » اتباعا للسنئة في مراسلات البو 
صلى الله عليه وسلم للملوك وغيرهم » وف الأمر بالبداءة بها حديث معروف*. 
'"'' قوله ( كتاب التوحيد ) المراد بالتوحيد حيد : توحيد العبادة » و كل رسول يفتتح دعوته لقومه 
بهذا التوحيد إأن اعْبدُوا الله مَا لَكُمْ من إِلَهِ غَيرُةُ4[المؤمنون عض ؛ كما في سورة الأعراف 
وهود غيرهما . 
""ؤوله: وقول الش قال : © وما خلّقت الجن والإنس ) إلا ليعبُدُونَ4 000 0050 
الله تعالى نلق الخلق لحكمة عظيمة » وهي القيام بما وجب عليهم من عبادته وحده وترك عبادة 
ما سواه » ففعل الأول وهو خلقهم ليفعلوا هم الثاني وهي العبادة . ظ 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : " العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال 
والأعمال الظاهرة والباطنئة 3 : 'والعبادة اسم يجمع كمال السب لله :و نها يكدع 
وكمال الذل لله ونهايته » فالحب الخلي عن ذل والذلّ الخلى عن حب لا يكون عبادة » وإنما 
الغبادة نامع كمسال الأمرين " +«وقال أيضا :" وأماما خلفرا له من غيسة لك تعال ورضناة 
فهر إرادته الدينية فذلك مذكور في قوله تعالى : «إوَمًا خلقت الجن والإنس 0 ليعبدون» . 
كله فون لمان 06 لق بَعََا في كُلَ أمَةِ رَسُولاً أن أَغْبدُوا الله وَاجتيبُوا 5 





٠ . .٠. 5 «*‏ 3 مام . 0 ٠.‏ . - 
رواه ابن ماجه في سننه وإستاده ضعيف » انظر : ضعيف سنن ابن ماحة برقم (4954! + والإرواء برقم (؟) 


# سس 





- الطَاُرت» يخير تعالى أنه بعث في كل قرن وطائفة من الأمم رسولاً يدعوهم إلى عبادة .الله 
وحده » وينهاهم عن عبادة ما زينه الشيطان لهم وأوقعهم من عبادة ما سواه » فمنهم من مدى 
الله ووحد الله تعالى بالعبادة وأطاع رسله » ومنهم من حقت عليه الضلالة فأشرك مع الله 
غيره بعبادته ولم يقبل هدى الله الذي جاءت به الرسل » كما قال تعالى : ظِوّمًا أَرْسَلْنا مسن 
قَبْلِكَ مِنْ رَسُول إلا نوجي إِلَيْه أنه لا له إلا أنا فَاعْبّدُون» [الأنبياء :70 » وهذا التوحيد 
قرح العا د ل لي و لحي ريك ب ريا 
وتوحيد الأسماء والصفات وتوحيد الأفعال فهو توحيد العلم والاعتقاد » وأكثر الأمم قد أقروا 
أبن موحي واس يد ا وبا ويه أن 
عْبْدُوا اللّهَ مَا لَكُمْ م مِنْ إِله غيْرُةُ . .. قَالُوا أَجنتنا لتَعْبدَ الله وَحْدَهُ #[الأعراف:70-١7]‏ , 
وكال فشر كو وريش : لأَجَعَلَ الآلِهّة ِهَة إِلهًا وَاحِدًا إِنّ هَذَا لشيءٌ عُجَابْ# [ ص :]ع وهذه 
الآية وهي قوله : لإوَلفَد بعتا فِي كل أمّةٍ رَسُولاً أن أَعْبُدُوا الله وَاجْمَيبُوا الطاغوت» تين 
معنى الآية الى قبلها وكذلك الآيات بعدها ء وأن المراد بالعبادة الي ليا لمماهي العبادة 
الخالصة الى لم يلبسها شرك بعبادة شيء سوى الله كائناً ما كان » فلا تصح الأعمال إلا 
بالبراءة من عبادة كل ما يعبد من دون الله » وا لله تعالى خلق الثقلين ليعبدوه » فمنهم من فعل» 
ومنهم من أشرك وكفرء كما قال تعالى في هذه الآية :«فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَهُ وَمِنَهُمْ مَنْ حَقسْ 
عَلَيِْ الصّلالَة4 وقال تعالى :«إوَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُول إلا لِيُطَاعَ يإذن الله , ينين أن حكمة 
الرب في خلقه للجن والإنس لا تقتضي أن كلا يفعل ما خلق له وأرسلت الرسل لأجله » وهذه 
الحكمة أهلك الله من لم يعبده وحده ولم يقبل ما جاءت به رسله » وشرع قتالهم لنبييه صلى 
الله عليه وسلم وأتباعه» فمنهم من أطاع وهم الأقلون» ومنهم من عصى وهم الأكثرون . 
وفك الترسين عر دين الاسلام الذي لاتقل اللاامن أخد ويا سواه كسا قال الكريم ابن 
ظ الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف عليهم السلام : بإإن الْحُكُمْ إلا لله أَمَرَ ألا تَعبْدُوا إلا 
يا [يوسف: ٠‏ وا الم ل 0 معاد 
يقيموه » كما قال تعالى الإشرع لَكُمْ مِنَ الدّين مَا وَصّى به نوحسًا وَالْذِي أَوْحَيّنا حَيْنا إلْنِكَ - 


وك #2 


وقوله : (إوَقَصى رَبك ألا تَعبُدُوا إلا ياه هُ وَبِالوَالِديْن ن سانا . . 740 الآية [الإسراء :055 . 
> وما وَصّيْنا به إِبْرَاهِيم وَمُوسَى وَعِيِسَى أن أَقِيمُوا الدّينَ ولا تتفرقُوا فيه [الشورى:١],‏ 
وقال لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم : [ قُلْ إنمًا أُمِرْتْ أن أَعبدَ الله وَلاَ أشرك به لَب أذغو 
وَإلَيْهِ ماب #[الرعد :7"] فأمره أن يعبده وحده وأن يدعو الأمة إلى ذلك » والقرآن كله ف 
هذا التوحيد وبيانه وحزائه والرد على من جححده كما قال تعالى : (١‏ قَدْ جَاءَ كم مِنَ اللنه نو 
وكتاب مُبِينَ يَْدِي به الله من البْعَ رِضوَائهُ سبُلَ السلآم وَيُخْرِجُهُمْ مِنَ الظَلّمَاتِ إِلَى النور 
ياذنه ويهديهم م إلى صِرَاط مُسْتقِيِمٍ 4[المائدة »]١5-1١6‏ وف حديث معاذ الذي رواه 
أبوداود والنزمذي وقال حديث حسن صحيح قال : قلت : يا رسول الله » دلي على عمل 
يدخلين الجنة ويباعدني عن النار » فقال : " سألت عن عظيم وإنه ليسير على من يسره | لله 
عليه : تعبد الله ولا تشرك به شيئا » وتقيم الصلاة , وتوتي الزكاة وتصوم رمضان -وذكر 
الحج ثم قال- ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه ؟ " , قلت : بلى يا رسول 
اللهء قال : "رأس الأمر الإسلام . وعموده الصلاة . وذروة سنامه الجهاد"* , فدل على 
أن الإسلام هو التوحيد » والفرائض من حقوقه » وقد أجمع الفمهاء على أن الإسلام شرط 
لصحة الصلاة وغيرها من الأعمال » وهو مقتضى الشهادتين : شهادة أن لا إله إلا الله : 
وشهادة أن محمدا رسول الله » فمعنى شهادة أن لا إله إلا الله نفي الشرك والبراءة منه وممن 
كاده و إخلاض العاد: لله وحده » والإيمان بالرسول وطاعته » وهو معنى الآية الثالئة وهي : 
7 قولة تهالى وق 2 قصَى رَبك أل تعبدُوا إلا إِاهُ 4 أي أمر ووصّى » فقول : ألا تم نَع تعبدواك 
فيه معنى "لا إله" رقوله : «إإلاً ياك فيه معنى "إلا الله" » وهذا هو وَبَنه التي بقوله 
«(ألاً نَعبْدَ إلا الله ولا نظلرل به © فقوله (ألا نعبْد4 فيه معنى "لا إله" وقوله ١‏ إلا 
الله 4 هو المستثنى في كلمة الإخلاص » فسبحان الله كيف خحفي هذا - مع بيانه 
ووضوحة ع عل الأد اومن متاغري الأنة 9 


داه 


وقوله : :9 وَاعْبُدُوا الله وَل 5:: نش ر كوا به شِيًْا ..4 الآيات27 [الأنعام 8-151 ]١‏ 
وقوله : ل قل تعَالوا أل مَا حَرَمَ ريْكُمْ عَلَيكُمْ ألا مُشْرِكُوا به شَيْئًا 74 الآبيات 


[الأنعام ١ه‏ ١-”8ه١].‏ 


( قال : وقول الله تعالى : وَاعْبُدُوا الله وَل تش ركوا به يتاك هذا الآية تبين العبادة الي 
خلقوا لها أيضا ن فإنه تعالى قرن الأمر بالعبادة الي فرضها بالنهي عن الشرك الذي حرمه وهو 
الشرك ف العبادة » فدلت الآية على أن اجتناب الشرك شرط في صحة العبادة فلا تصح بدونه 
أصلا كما قال تعالى : لإوَلَوْ أشركوا لَحَبط عنْهُم مَا كانُوا يَغمَلُون4[الأنمام : 88]» وقال 
تعالى : ا وَلَقَدْ أوحي إِلَنِكَ وَإِلَى الْذِينَ مين قَْلَِ لين أشركت لَبَحْبَطَنَ عَمَذْكَ ولنَكُونَنَ من 
الْخَاسِرِينَ * بَلِ الله فَاعْبد وكام من الشاكرين4 [الزمر :-15] فتقديم المعمول يفيد 
الحصرء أي بل الله فاعبد وحده لا غيره كما في فاتحة الكتاب : ياك نعبد نعبك وإيا وَإِبَاكَ نملتعين» 
[الفاتحة مرح راان هد لجيه بعر ٠‏ قل إني أت أن أعيد الله مُعيِصٌ أ لَهُ الدين» 
[الزمر : »]1١‏ والدين هو العبادة بفعل ما أمر به وترك ما نهى عنه كما قال العلآمة ابن القيم 
رحمه الله تغالى : 
والأمْرٌ والنهي الْذِي هُرَ دين وَحَرَاؤُهُ يوم الْحَادٍ الاي 

وتقدم أصله وأساسه توحيد العبادة » فلا تغفل عما تقدم . 
"' قرله : طإقل تَعَالوا أل ما حرم ربكم عليكُم ألا ُشرِكُوا به يناك أي حرم عليكم الشراه 
لذي نهاكم عنه بقرله «إألا : تشركوا به شَيْنا4 فالشرك أعظم ذنب عصي الله به أكبره 
وأصغره . ظ 

وقد وقع الأكثر من متأحري هذه الأمة في هذا الشرك الذي هو أعظم المحرمات كما وقع 
ف الجاهلية قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم » عبدوا القبور والمشاهد والأشجار والأحجار 
والطواغيت والجن » كما عبد أولئك اللات والعرّى ومناة وهبل وغيرها من الأصنام والأوثان . 
واتعدوا هذا الشركا وينا م واشرروة إذااذهرة ل التو معيك: شين نفرة » واشتد غضبهم لمعبوداتهم 
كما قال تعالى : «إوَِذًا ذكِرَ اللّهُ وَحْدَهُ اشمَارْت قُلُوب الْذِينَ لا يُؤْمِنون بالآخرة وَإذَا - 


ا" 


- ذَكِرَ ا ين من ذُونه إِذَا هم يَسْمْشرُون4 [الزمر :40] » وقال تعالى < وَإِذَا كرت رَبك 
في القرآن وَحْدَهُ ولا عَلَى أَذْبَارِهِم نقورا4 [الإسراء :47] » وقال ١‏ إِنهُمٌ كانوا إِذَا قِِلَ 
لَهُمْ لا إِلّهَ إلا الله يَستَكْبرُونَ * ويَقَولُون نا لَتاركوا آلِهتنا لشاعر مَجْنْونَ» [الصافات : 
5-6 ؟] علموا أن "لا إله إلا الله" تنفى الشرك الذي وقعوا فيه » وأنكروا التوحيد الذي 
دلت عليه » فصار أولئك المشركون أعلم بمعنى هذه الكلمة "لا إله إلا الله" من أكثر متأخصري 
هذه الأمة لا سيما أهل العلم منهم الذين هم دراية فْ بعض الأحكام وعلم الكلام » فجهلرا 
توحيد العبادة فوقعوا في الشرك المناقي له وزينوه » وجهلوا توحيد الأسماء والصفات وأنكروه , 
فوقعوا في نفيه أيضأ وصنفوا فيه الكتب » لاعتقادهم أن ذلك حق وهو بناطل » وقد اشتدت 
غربة الإسلام حتى عاد المعروف منكرا , والمنكر معروفا » فنشأ على هذا الصغير » وهرم عليه 
الكبير » وقد قال الي صلى الله عليه وسلم : "بدأ الإسلام غريباً » وسيعود غريباً كما 
بدأ"* » وقد قال صلى الله عليه وسلم : "افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة » وافنزقت . 
النصارى على اثنتين وسبعين فرقة , وستفترق هذه الأمة على ثلاث وسبيعين فرقة » كلها 
في النار إلا واحدة " قالوا : ومن هي يا رسول الله ؟ قال : " من كان على مثل ما أننا عليه 
اليوم وأصحابي”*”” , وهذا الحديث قد صح من طرق كما ذكره العماد ابن كثير وغيره من 
الحفاظ » وهو في السئن وغيرها » ورواه محمد بن نصر في كتاب الاعتصام » وقد وقعما 
أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم بعد القرون الثلاثة . 

تليق ع الكنه|. بالتوعديد الذي هو أصل دين الإسلام » فإن أصله أن لا يعبد إلا الله وأن 
لا يعبد إلا.ما شرع » وقد ترك هذا وصارت عبادة الأكثرين مشوبة بالشرك والبدع لكن الله 
تغاق <ءولة :اسه لم غخل الأرض امن قاقم له متحصيه و وداع إلبه على بصصيرة +الكى إلا 
تبطل حجج الله ويبناته الى أنزهها على أنبيائه ورسله » فله الحمد والشكر على ذلك . 





* رواه الإمام مسلم برقم )١57(‏ عن ابن عمر ». وانظر صحيح سنن ابن ماجة برقم )75١75(‏ » والسلسلة 
الصحيحة برقم )١7177(‏ . 
** رواه ابن أبي عاصم في كتاب السنة برقم (57) وقال الألباني : إسناده جيد » انظر الصحيحة برقم 


. )5051( وصحيح سنن ابن ماجة‎ » )١597( 


قال ابن مسعود رضي الله عنه : من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه 
0 0 03 ا 2 1 6 2 ا ال ا 2 

وسلم الى عليها خائمه فليقرأ قوله تعالى : 98 قل تعَالوًا أتلّ ما حَرمٌَ ربكم عَليّكم - إلى 
قوله - وَأَنّ هذا صراطي مُسستقِيمًا 17) الآية [الأنعام :207 ]١5374١‏ . 
وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال : كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على 
حمارء فقال لى : "يا معاذ , أتدري ما حقّ | لله على العباد على الله ؟ " فقلت : الله 
ورسوله أعلم » قال : "حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا » وحق 
العباد على الله أن لا يعذب من لا يشركُ به شيئا" » قلت : يا رسول الله , أفلا 
أبشّر الناس ؟ » قال : " لا تبشّرهم فيتكلوا ". أخرجاه في الصحيحين”2 . 


(' وأما قول عبدا لله بن مسعود : من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم الي 
عليها خائمه فليقرأ : « قل تَعَالَوَا أل مَا حَرَمٌ ربكم عَلَيْكُمْ ألا تش ركوا به شيا - إلى قوله - 
وَأنّ هَذا صِراطِي مُسْتقِيمًا؛ الآية* » قوله : " الى عليها خاتمه " شبّه هذه الوصية بوصية 
كتبت فختمت » أي فلم تغير ولم تبدل » أراد أن البي صلى الله عليه وسلم لم يزل يدعو الأمة 
من حين بعثه لله تعالى إلى أن توفاه صلوات الله وسلامه عليه » وقد قال مفروق سيد بن 
شيبان ف دعوته صلى الله عليه وسلم القبائل في مواسمهم : وإلى مّ تدعو أيضا يا أخحا قريش . 
فتلا رسول الله صلى الله عليه وسلم : قل تَعَالََا أَتلُ ما حَرَمٌ ربكم عَلَيْكُمْ ألا تش ركوا 
به شَيْئا الآيات » وقد تضمنت هذه الآيات المحكمات أمرأ ونهيا » كما قال تعالى عن خليله 
إبراهيم عليه السلام : 8 إذْ قَالَ لَهُ وَبُهُ أَسْبِم قَالَ أَسْلَمْتْ لِرَب الْعَالَمِينَ * وَوَصَّى بها 
إنْرَاهِيمْ ده وَيَعْقُوبُ يا َي إن الله اصْطَمَى لَكُمْ الدّينَ فلا تَمُوئن إلا انهم مُسْلِمُونَ)4 
الأيات [البقرة : ]١535-1١7١‏ . 

"© قوله : وعن معاذ بن جبل** رضي الله عنه قال : كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم - 





* رواه التزمذي برقم (7070) ؛ وإسناده ضعيف » انظر ضعيف سنن الترمذي للألباني برقم (03575) . 
** رواه البحاري برقم (5855) »2 ومسلم برقم )7"١(‏ . 


رمه 
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- على حمار » فقال لي : "يا معاذ . أتدري ما حق الله على العباد على الله ؟" فساقه 
المصنف رحمه الله تعالى هنا لتضمنه معنى الآيات الي تقدمت» وذلك قوله : "فإن حقّ الله 
على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا" , قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى : 


١‏ 1 010ص 
حق الإله عبادة بالأمر لج بهُرى النفوس فذاكَ للشيطان 
من غير إِشرَاك به شيئا هما نيبا الحيحاة فحيل المسيعان 


م ينج مِن عضب الله ونارو ‏ إلا الذي قامّت به الأطلان 
ولان بع تفرك وله ود ابتدّاع أله اومان" 
فمن صرف شيئاً من العبادة الي هي حقه سبحانه لا يستحقها أحد سواه لغيره كالدعاء 
والاستعانة فقد آمن بالطاغوت وأشرك با لله وكفر . 
قوله : "وحق العباد أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا " ليس على الله حق واحب بالعقل 
كنبا اتزعم الخزلة #الكن هو سييعانه أعق 3ك على نقسية تقطلا وإحبنانا على الموتعدين 
المحلصين الذين لم يلتفتوا في إرادتهم ومهماتهم ورغباتهم ورهبانهم إلى أحد سواه » ولى يتقربوا 
عا يقولونه ويعملونه من الطاعات إلا إليه وحده . والله أعلم . 
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” نونية ابن القيم - الشافية الكافية . 


« ؟4 باب 


فضل التوحيد وها تكفر هن الذئؤت” 


وقول تال :7 الذِينَ آمَنوا وَلَمَ يَلْبِسُوا إِعَانهُم الآية7'© [الأنعام: 45] . 
7 قوله : " باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب " » الباب ف اللغة هو المدخل إلى الشيء » 
قوله : "وما يكفر من الذنوب" : (ما) مصدرية ء أي : وتكفيره الذنوب ٠‏ ويجوز أن تكون 
بوضولة والباند لوده أن والندى كدرو :عد اللاتوه وانك اهب ترسهد اتوسيية العا : 
وهو إفراد | لله تعالى ارا العبادة لحر جام الها رلادى والاو وري ذلقع “كا 
قال تعالى : 9 قَادْعُوا اللّهَ مُخْلِصِينَ أ الى وار كر الكالزرد م زعار 144 وقال تعاك 
0 لهُ الدّين» [غافر :10] . 

7 رسي" وقول: الك تمان : لين آمنوا وَلم يَلِْسُوا إِعَائَهُمْ بظلم أولّبك لَهُمْ الأمْنْ وَهُْمْ 
بارس انعا ادي عر بوي 
وغيره مرفوعاً : " إنها هو الشرك . ألم تسمعوا إلى قول العبد الصاح : «إإنّ الشرك لَظُلْم4 
[لقمان : 4] " أراد من لم يجتنب الشرك لم يحصل له أمن ولا اهتداء بالكلية » وأما من سلم منه 
فيحصل له من الأمن والاهتداء بحسب مقامه في الإسلام والإبمان . فلا يحصل الأمن التام 
والاهتداء التام إلا لمن لم يلق الله بكبيرة مصرا عليها » وأما إن كان للموحد ذنوب لم ينب 
منها حصل له من لأمن والاهتداء بحسب توحيده » وفاته منه بقدر معصيته » كما قال تعالى : 
نم أرقا اكاب الْذِينَ امنطَفَيْنَا من عاونا فَونْهُم طَلِم لنَفْسهِ ومِنْهُمْ مُفْتَصِد وَِنْهُمْ سابق 
بالخيْرات ياذن اللو [فاطر : 7”7] فالظالم لنفسه هو الذي خلط عملا بار ره ؛ 
دوو وك سس اش رن شاد فر ل وشا اعد وردلية رو حاف كو سواه من الخلود في النار ع 
وأما المقتصد فهو الذي عمل بما أوجب ب الله عليه وترك ما حرّم عليه فقّط . وهذه حال الأبرار : 


وأما السابق فهو الذي حصل له كمال الإبمان باستفراغه وسعه فق طاعة الله علما وعملة* ْ 


* انظر : طريق الهجرتين لابن القيم ص4 73-1١‏ . 


جاع اننا 


عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسل0© 
:"من شهد أن لا إلهإلاالله وحدهلا شريك له . وأن نحمداعبدةهة 





- فهذان هما الأمن التام والاهتداء التام في الدنيا والآحرة , فالكلٌ للكلّ والحصة 
للحصة ؛ لأن كمال الإبمان ممنع صاحبه من المعاصي وعقوباتها فلم يلق ربه بذنب يعاقب به 
كما قال تعالى : إ مَا يَفعَلُ الله بعذابكم إن شكرتم وَآمَتَمْ # [النساء : ١4107‏ » وهذا 
الذي ذكرته في معنى هذه الآية هو معنى ما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى واببن 
القيو رمه الاق معناه ؛.وهو الذي :دل غليه القرآنع وهو فول أهيل' الببئة والشماعة: خلافا 
لأهل البدع من الخوارج والمعتزلة ونحوهم*. 
' قوله : عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
" من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له , وأن محمدا عبده ورسوله . وأن عيسى 
عبدا لله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه ‏ وأن الجنة حقّ . والنار حقّ , أدخله 
١‏ - 1 . عاد عاد 
الله الجنة على ما كان من العمل "** . 

قوله : ' من شهد " لا ريب أن الشهادة لا تكون شهادة إلا إذا كانت عن علم ويقين 
يمعنى الذي شهد به » وقد تضمنت هذه الكلمة العظيمة نفياً وإثباتاً » فنفت الإفية عن كل ما 
نرف أن يتلاك "207 1د" رافك اراي لل ولد ولاق ."تال ععنان ل هاه 
اللهُ أنه لا إِلهَ إلا هُوَ وَالْمَلائكة وأولو الْعِلْم قَائِمًا بالقسلط لآ إِلَه إلا هُوَ الْعَرِيرُ الحكيم» 
[ال عمران:7١]‏ فكم ضل بسبب الجهل .معناها من ضل وهم الأكثرون » فتلبوا حقيقة المعنى 
والأحجان والحن وغير ذلك ::واتعذوا ذلك ونا وشسبهواز ضرفو » واتفذو | التوسييل بدعدة 
وأنكروه على من دعاهم إليه » فلم يعرفوا منها ما عرف أهل الجاهلية من كفار قريش - 

* انظر : مقالات الخوارج والمعتزلة - الفرقُ بين الفِرّق ص(777١١)‏ . 


** رواه البخاري برقم (7475) » ومسلم برقم (58). 





ماكر اي اماي وأنكروا ما دلت عليه من الإاخلاص كما قال بتعا تعا «إنهُم 
كَانُوا إذا قِيلَ لَهُم لا لَه إل الله يَستَكْبِرُونَ * وبَقُولُو أبن لَتَارِكُوا آلَِتنا شنو مَجْمُون 
[الصافات :75-75] » والمشركون من أواخر هذه الأمة أنككروا ما أنكره أولشك على من 
دعاهم إلى ترك عبادة ما كانوا يعبدونه من دون الله أمن القبور والمشاهد والطواغيت ونحوها ‏ 
فأولئك عرفوا هذا المعنى وأنكروه ؛ وهؤلاء جهلوا المعنى وأنكروه » فلهذا تجده يقول : "لا 
إله إلا الله" وهو يدعو مع الله غيره . قال ابن القيم رحمه الله تعالى : الإله هو الذي تأهه 
القلوب محبة وإجلالاً وإنابة وإكراماً وتعظيماً وذلاً وحضوعاً وخوفاً ورجاءً وتوكلا . 

وقال الوزير أبوالمظفر رحمه الله تعالى في الإفصاح : قوله "شهادة أن لا إله إلا الله" يقتضي 
أن يكون الشاهد عالماً بأن لا إله إلا الله كما قال تعالى : <( فَاعْلّم أنه لا إلّهَ إلا الله جمد 
:1 قال : واسم الله مرتفع بعد إلا من حيث أنه الواجب له الإغية فلا يستحقها غيره 
سبحانه » قال : وجملة الفائدة في ذلك أن تعلم أن هذه الكلمة مشتملة على الكفر بالطاغوت 
والإبمان با لله» فإنك لما نفيت الإلهية وأثبت ت الإايجاب لله كنت ممن كفر بالطاغوت وآمن با لله : 

وقال نايك روعبيا؟ نرهة انه تسمال 1الفاسمو اللي اع فالا ينعسي قبينة اروز خلا 
وقبة وخوف] ورصداء رعو كلا علي ونوالا مضه ووغاء للدي ول بلس للق كوه لذ له عر 
وجل » فمن أشرك عخلوقا في شيء من هذه الأمور الي هي من خخصائص الإلهية كان ذلك 
قدحاً فى إخلاصه ف قول " لا إله إلا الله " وكان فيه عبودية المخلوق بحسب ما فيه من ذلك . 

وقال البقاعي : " لا إله إلا الله " أي انتفى انتفاء عظيماً أن يكون معبود بحت غير الملك 
الأعظم » قال : وهذا العلم هو من أعظم الذكرى المنجية من أهوال الساعة » وإنما يكون 
علماً إذا كان نافع » وما يكون نافع إذا كان مع الإذعان والعمل با تقتضيه ء وإلا فهو جهل 
ضر فت 

قلت.: وقؤلاء التأتفروة: عديلوا ؤالة إله إلة ١‏ لل م وكلبوا حقيقة حقيقة المعنى إلى معنى توحيد - 


* هو الحافظ عبدالر حمن بن أحمد بن رحب البغدادي الدمشقى الحنبلي ؛ من مؤلفاته ذيل طبقات الحنابلة وجامع 
العلوم والحكم » توفي سنة د ةلاه . 


رسيا 0 واافس يسيس سد ةا 1 سسيسسيير ل 


- الربوبية وهو القدرة على الاحتراع فأثبتوا ما نفته " لا إله إلا الله " من الشرك وأنكروا ما 
أثبتته من إخلاص العبادة لله جهلاً منهم » وقد قال تعالى : ف فَاعْبَدٍ الله مُخْلِصًا لَه الدين 4 
[الرمر: ؟] . 

قال محي الدين النووري” : " اعلم أن باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قد ضيع من 
أزمان متطاولة » ول يبق ف هذه الأزمان إلا رسوم قليلة حدا » وهو باب عظيم به قوام الأمر 
وملاكه » وإذا كثر الخنبث عم العقاب الصالح والطالح " . 

قوله : "في هذه الأزمان" يعي القَرن الخنامس والسادس », وإذا كان كذلك فما الظن بالقرن 
لقاش وزها فده بواقة المفحكديت فيه الرية و لعيهها عبد سن الوهات رخ اله يتعانق 
تفسير هذه الكلمة كلام حسن بديع واضح لم يسبق إلى مثله فليراجع لمسيس الحاجة إليه . 

قوله في الحديث "وحده لا شريك له" تأكيد لمعنى " لا إله إلا الله " الذي دلت عليه 
ووضعت له من باب اللف والنشر المقدم والموحر , وهو بيان (لحقيقة معنى) هذه الكلمة ؛ لأنه 
دلت بجملتها على التوحيد , فلا إله تنفي الشرك في العبادة قليله وكثيره وبينه بقوله "لا شريك 
له" في إلهيته وهي العبادة » وقوله "وحده" هو معنى "إلا الله" فهر" الإله الحق وحده دون كل ما 
سواه من أهل السماوات والأرض كما دلت على ذلك الآيات المحكمات ومتواتر الأحاديث , 
وتاذير هذ :اننا الهف على _بظلاة :قو لسو :قو ل كوا وغرة غير | شتعروات تعالل يفول لنية 
: إفلاً تع مَعَ الله إِلَها آخرَ فَتَكُون مِنَ الْمُعَذبِينَ [الشعراء : 11] وغيرها من الآيات 
الآتى ذكرها إن شاء الله تعالى» فقوله : "وحده” تأكيد للإثبات , وقوله : "لا شريك" تأكيد للنفي . 
('' وقوله : "وأن محمدا عبده ورسوله" أي وشهد أن محمدا عبده ورسوله أي بصدق ويقين » 
وذلك يقتضي اتباعه وتعظيم أمره ونهيه ولزوم سئنه صلى الله عليه وسلم وأن لا تعارض بقول 
أحد ؛ لأن غيره صلى الله غليه وسلم يجوز عليه النظا والبى ضلى الله عليه وسلم قدت 





| * هر نحي الدين يحي بن شرف النووي الحوراني الشافعي ؛ من مؤلفاته شرح صحيح مسلم » رياض الصا حين , 
توق سنة 1177ه ء انظر : العبر */5 35 » الشذرات ه/؛ 55 ., البداية والنهاية 7915/1١75‏ . 


و كلمت سحمسسية ألقاهلا إن مرب ع إروؤوح سي 7ن 





ع غضم اله ان رامرنا بطاعته والتأسي به والوعيد على ترك طاعته بقوله تعالى : وما 
كان لِمُؤْمِن ولا مُْمِةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولَُهُ أمرًا أن يَكُون لَهُمُ الْخِيَرَةٌ من أمرهِم» 
[الأحزاب :57] ٠‏ وقال : طفَلْيَحْذَر الذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْره أن تُصِيبَهُم فِنَةٌ أو يُصِيبَقُم 
عَذَابْ ليوك [النور :17] » قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى : عجبت لقوم عرفوا الإسناد 
رضحن ونشيوة: ,راي سار اانه عاك تقول : «فليخذر الْذينَ يُخَالِفُونَ عَن مَنْ أَمْرَهِ أن 
و و و ا 
قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهدك . وقد وقع التفريط ف المتابعة وتركهاء وتقديم 
الع ا ير ا الس اودر لا سيما.من العلماء كما لا يخفي . 

'' قوله : "وأن عيسى عبدا لله ورسوله" فيه بيان الحق الذي يجب اعتقاده كما ف الآايات 
المحكمات وما فيها من الرد على كفار النصارى » وهم ثلاث طوائف : طائفة قالوا إن عيسى 
هو الله » وطائفة قالوا أنه ابن الله » وطائفة قالوا إن الله ثالث ثلاثة يعنون عيسى وأمهء فبين 
الله تعالى في كتابه الحق وأبطل ار : « يَا أَهْل الكتاب لا تغلوا في دِينِكُم وَل 
تقولوا عَلَى اللّهِ إلا الْحَقَ إِنمَا الْمَيِحْ ع عِيسى الْنْ مَرَيمْ رَسُول الله وَكَلِممَهُ لْقَاهَا إِلَى مَرَيَمَ 
وَرُوحٌ منهُ قآمنوا بالله 4 وَرْسُلِهِ ولا تقولوا تَلانةَ انتهُوا خَيْرًا لَكُمْ إنمًا الله إلَهُ وَاحِد سُبْحَانَهُ 
أن يكون أ َهُ ولد لَهُ مَا في السّمَوَاتِ وَمَا في الأرْض كَقى بالل وكيلاالنساء : ١ا/ا١]‏ 
والآرات يدها »+ وقال تمان ٠:‏ لَقَدْ كفرَ الِْينَ قَالُوا إن الله هُوَ الْمَسِيحُ ابن ع مريم # ف 
مواضع من سورة المائدة » وأخبر تعالى عما قاله المسيح عليه السلام وهو في المهد فقال 
تعالى فأنتا به قَوْمَهَا تَحْمِلَهُ قَالُوا يا مَرْيَم لَقَدْ جنت شيا فيا * يَا أخت هَارُونَ ما كَانَ 
أبوك ام سؤء وما كانت أمّكِ با * سارت إِلِْقَلُوا كيف لُكَلْمْ مَنْ كان فِي الْمَهْد 
صَبيًا * قَالَ إني عَبْدُ اللّهِ آثانيّ الْكِتَاب وَجَعَلّبِي نيا * وَجَعَلّبِي مُبَارَكًا أَيْنَ ما كنت 
وَأَوْصَانِي بالصّلاة وَالرَكَاة َا ذْتُ حي * ورا بواللدتي وَلْمْ يَجَْلِي بارا شقِي * وَالسَّلامُ 


5 ار قوم م 


عَلَيَّ يَوْمَ ولت وَيَوْمَ أموت ويَوم أعث حَيًا * ذَلِكَ عِيسَى ابْنّ مَرْيُمَ قَوْلَ الْحَق الذِي فيه - 





- يعون * ما اه لأا جد من ول انه إذا قنى أئر نمَو لا كن قيكُواء 
وَإن الله ري وربكم فَاعْبُدُوهُ هذا صراط مُستقِيم 4 [مريم : 51-!7] فبين تعالى الصراط 
المستقيم الذي من سلكه يما » ومن خرج عنه هلك , وقال تعالى : 9 إِنّ مَكَلَ عِيسى عِنْدَ الله 
كَمَثل آدَمَّ خَلَقَهُ مِنْ تراب ثم قَالَ لَهُ كن فَيَكُون * الْحَقُّ من رَبك فيلا تَكُنْ من 
المصوين 171ل عمرانان» فهك ود قال المراطة مقي وان شافيا كافيا وافيا واقاء 
حججه على توحيده فأحق الحق وأبطل الباطل ولو كره المشركون . 

قوله : "وكلمته ألقاها إلى مريم" أي قوله "كن" فخلقه بكن فكان » ففيه إثبات صفة 
الكلام اشاتغال يجلانا العهمية أيضا : 

قوله : "وروح هنه" أي من الأرواح الي استخرجها من صلب آدم عليه السلام وأذ عليها 
العهد على أنه تعالى ربهم وإلههم » كما قال تعالى : 9 وَإِذْ أخذ رَبك مِن بَبِي آدَمَ من 
ظَهُورهِم ذريتهُم وََشْهَدَهُمْ عَلَى أنفسِهُم ألست بربُكم قَالُوا بَلَى شَهدنًا4[الأعراف :07 
الايات » وروح عيسى من تلك الأرواح الي خلقها تعالى »؛ وذكر ابسن جرير* عن وهب بن 
منبه”” قال : "نفخ جبريل في جيب درع مريم حتى وصلت النفخة إلى الرحم فاشتملت" , 
وعن السدي أن النفخة دخلت في صدرها فحملت » وقال ابن جريج*** : يقولون إنما نفخ في 
حيبت :ذرعها وكلنها “الى عتصرا:. 

فجبريل نفخ والله خلق بقول "كن" فكان كما قال تعالى : فَإذَا سَوَْتهُ وَنَفَخْتَْ فيه من 
رُوحِي#[الحجر : 5؟] فسبحان من لا يخلق غيره ولا يعبد سواه . 

وقد أورد بعض النصارى على بعض علماء المسلمين قول الله تعالى : 8 وَرُوحٌ من # , - 





* هو أبوجعفر محمد بن جرير الطبري المفسر المؤرخ الكبير . توفي سنة٠‏ ١ه‏ » انظر : طبقات الشافعية 
#/*635..وفيات الأغيان +9/١‏ > شذرات الذهن ++ : 

** هو وهب بن منبه بن كامل الإمام العلامة الإخباري القصصي اليماني » متكلم فيه » توف سنة 4١١اهاء‏ 
انظر : السير 5/5 4 ت » العبر ١/9١١-7١1ء‏ الشذرات ١50/١‏ . 


نقنا 


0 الإسلام » توق سنة ٠٠‏ ١ه‏ ء انظر : السير 555/7 », تاريخ بغداد 500/٠١١‏ » البداية 31١١/٠١‏ . 


1١8ه‎ 


وأن الجبة حقّ والنار حق”2 أدخله ا لله الجنة على ما كان من العمل'9" . أخرجاه . 


- فال في الجواب : هذا ليس خاصا بعيسى عليه السلام بل المخلوقات كذلك كلها كما 
قال تعالى : فإ وَسَخْرَ لَكُمْمَا في المسّمَوَاتِ وَمَا فِي الأرْض جَمِيعًا منْهُ 4[الجائية : 1] , 
أي خلقا وإيجاداً ؛ وعيسى كذلك خلقه وأوجده كسائر مخلوقاته » وفي هذا الحديث الرد على 
اليهود أعداء | لله وأعداء أنبيائه ورسله » فإنهم كانوا هم والنصارى ف طرق نقيض فنسبوه إلى 
أنه ولد بغيّ قاتلهم الله » فأكذبهم الله تعالى فْ كتابه وأبطل قوهم كما أبطل قول الغلاة من 
النصارى فيما تقدم من الآيات ونحوها » فالنصارى غلوا في عيسى بن مريم عليه السلام أعظم 
القلو الكو والضلال » واللورد فاق حنه غارة اماد مجر كاذه قد سل حتلولا يغيذا. له 
الله تعالى ف مواضع كثيرة من كتابه وبيّن تعالى الحق والصدق ورفع قدر المسيح عليه السلام 
ولف هن أو العوم اللتمسنة الكل قوريو .سبو الاسينات والسؤرى و امن اتتعه صل الله 
عايب وسناة أن يصبر كما صبروا فقال : 9 فَاصْبرْ كما صبّرَ أُولُو الْعَرْمِ مِسنَ 
الرَسُلٍ4[الأحقاف :0"] فهم أفضل الرسل على التحقيق والبي صلى الله عليه وسلم أفضلهم 
صلوات الله وسلامه عليه وعلى جميع الأنبياء والمرسلين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين . 
"© قوله : "وأن الجبة حق" أعدها الله للمؤمنين يوم القيامة ما فيها من القصور والثمار 
والفواكه والنعيم المقيم والنظر إلى وجه الله الكريم كما قال تعالى :ل عَطَاءٌ غيْرَ 
مَجْذُوؤْ[هود ٠١8:‏ » وقال تعالى : 9 قلا تَعْلَمُ نفس ما أخفي لَهُمْ من قَرَة أَغيّن جَزَاءً 
بمَا كانوا يَعْمَلُونَ 4[السجدة : ١ع‏ . 

"والنار حق" أعدها الله تعالى لمن كفر به وأشرك في إطيته وربوبيته وألحد في أسمائه 
وصفاته » ومن لم يؤمن بالمنة والنار فقد كفر بالقرآن والرسل والمرسل » فإن الله تعالى بين 
الجنة وما أعد فيها من النعيم المقيم » وذكر أنها دار المتقين » وذكر النار وما فيها من العذاب 
وأنه أعدها لمن كفر به وأشرك . 
7" قوله : "أدخله ١‏ لله على ما كان من العمل" جواب من الشرطية » أي من شهد أن لا إله 
إلا الله إلى آخره أدخله الله الجنة أي بإخلاصه وصدقه والإبمان برسوله وما أرسل به وخالف - 


وهما في حديث عتبان : " فإن الله حرّم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغغني 


بذلك وجه ١‏ ١1)(؟)‏ | 





- النصارى واليهود في الغلو والجفاء ف حق عيسى » وعلم يقيناً أنه عبدالله ورسوله وآمن 
بالجنة والنان +-قمن كان كذلق أدعله لله انه :وإن كان مقاضصرا وله .توب 6 قييةه اللنسة 
العظيمة ترجحح بجميع السيئات » فتدبر هذا الحديث فإنه عظيم . والله أعلم . ' 

"' قوله : وهما في حديث عتبان : "فإن الله حرّم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي 
بذلك وجه الله”* . قوله : "وهما" أي البخاري ومسلم » وهذا حديث طويل اختصره اللصنف 
وذكر منه ما يناسب الترجمة وهو قوله : "من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله" , 
وهذا هو حقيقة معناها الذي دلت عليه هذه الكلمة من الإخلاص ونفي الشرك » والصدق 
والإخلاص متلازمان لا يوجد أحدهما بدون الآخرء فإن لم يكن مخلصاً فهر مشرك ‏ ومن مُ 
يكن صادقا فهو منافق » والمخلص أن يقوها عخلصاً الإلمية لمن لا يستحقها غيره وهو الله تعالى : 
وهذا التوحيد هو أساس الإسلام الذي قال فيه الخليل عليه السلام : # ربّنا وَاجْعَلَنا مسسلمين 
لك ومن ريا مه مُسْلمَة للك 6[البقرة : ١74‏ » وقالت بلقيس : إقالت رَبْ إني ظَلَمْتْ 
نفسبي وَأسْلَمْتْ مَعّ سُلَيْمَان لل رب الْعَالَمِينَ4 [الدمل : 44 » وقال الخليل عليه السلام : 
« إني وَجَهْتْ وَجْهِيَ لِلّذِي فَطَرَ السّمَوَاتِ وَالأرْض حَبيًا وَمَا أنا مِنَ الْمُشْرِكِين» [الأنعام 
: 74] » والحنيف هو الذي ترك الشرك 5 و ررد أهله وعاداهم وأخلص أعماله 
الباطنة والظاهرة لله وحده » كما قال تعالى «لِوَمَن , ِسْلِمْ وَحْهَهُ إلى الله وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ 
اسْتمْسَك بِالعْروَةٍ الونقَى4[لقمان :17] , فإسلام الوجه هو إخلاص العبادة المنائي للشرك 
والنفاق وهو معنى الآية وتحرها إجماعاً » فهذا هو الذي ينفعه قوله : "لا إله إلا الله" ولهذا قال 
تعالى : 9 فقد امتمْسَك بِالعُرْوَةٍ الوثقى) . وهذا بخلاف من يقوطا وهو يدعو غير الله 
ويستغيث به من مي ميت أو غائب لا ينفع ولا يضركما ترى عليه أكثر الخلق ؛ فهؤلاء وإن ع- ظ 





* رواه البحاري برقم (475) » ومسلم برقم (75) . 


/ا1 14 


وعن أبي سعيد الخندري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 
" قال موسى : يا رب علمني شيئا أذكرك وأدعوك به, قال : قل يا مومى لا إله إلا 





قالوها فقد تلبسوا بما يناقضها » فلا تنفع قائلهتا إلا بالعلم بمدلونها نفياً وإثباتاً » والجاهل 
ععناها وإن قاها فإنها لا تنفعه لجهله .ما وضعت له الوضع العربي الذي أريد منها من نفي 
الشرك » وكذلك إذا عرف معناها بغير تيقن له » فإذا انتفى اليقين وقع الشك » وما قيدت به 
ف الحديث قوله صلى الله عليه وسلم : "غير شاك"* », فلا تنفع إلا من قالها بعلم ويقين لقوله 
عدن عن كله عا لها من اله 
وكذلك من قالمها غير صادق ف قوله فإنها لا تنفعه لمخالفة القلب اللسان كحال المنافقين 
الذين يقولون بألسنتهم ما ليس ف قلوبهم » وكذلك حال المشرك فلا تفبل من مشرك لنافاة 
الشرك للاحلاص » ولما دلت عليه هذه الكلمة مطابقة فإنها دلت على نفي الشرك والبراءة 
منه والإاخلاص لله وحده لا شريك له مطابقة » ومن يكن كذلك لم ينفعه قوله " لا إله 
لان" كمااهو سنال كير من.عبيذة” الأر ثان يقولرن + ل إله الؤ الل وينكرون مولت عليه 
من الاخلاص ويعادون أهله وينصرون الشرك و أهله » وقد قال الخليل عليه السلام لأبيه 
وقومه : إإنبي بَرَاءٌ مِمًا تعبَدُونَ * إلا الذي فقَطَرَنِي قَإنهُ سَيَفدِين *وَجَعَلَهَا كَلِمة بَاقَِةَ في 
عَقِبِه #[الزحرف :-58] وهي لا إله إلا الله » وقد عبر عنها الخليل تمعناها الذي وضععت 
له ودلت عليه وهو البراءة من الشرك وإخلاص العبادة لله وحده لا شريك له كما تقدم 
تقريره » وكذلك من قالها ولم يقبل ما دلت عليه من الإاحخلاص كان قوله لهذه الكلمة 
كنبا امه ويل قن شكمنن لوقا قاثنت ها تسن القتركدع بونقى بها السهمى الاانعاواضن . 
فهذا الذي ذكرناه هو حال الأكثرين من هذه الأمة بعد القرون الثلاثة » وسبب ذلك الجهل 
بمعناها واتباع ال هوى » فيصدفه عن اتباع الحق وما بعث الله به رسله من توحيده الذي شرعه 
لعباده ورضيه هم . 





0 رواه مسلم برقم .)١78(‏ 


لله » قال : يا رب كل عبادك يقولون هذا , قال : يا موسى , لو أن السماوات 
السبع'؟ وعامرهن - غبري - والأرضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كِفَة , 





' قوله : وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "قال 
موسى : يا رب علمني شيئا أذكرك وأدعوك به , قال : قل يا موسى لا إله إلا الله » قال : 
يا رب كل عبادك يقولون هذا , قال : يا موسى , ٠‏ لو أن السماوات السبع وعبامرهن - 
غيري - والأرضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفّة . مالت بهن لا إله إلا الثر"* . 
رواه ابن حبان والحاكم وصححه . فلا نافية للجنس نفيا عاماً إلا ما استثيئ » وخبرها تحدذوف 
تقديره لا إله حق إلا الله » قال تعالى : ِذَلِك بان الله هُوَ الْحَقٌ وَأَنّ ما يَدْعُونَ مِر' دُونِه 
لبَاطِلُ وَأنّ اللّهَ هُوَ الْعَلِيُ الْكَبيرٌ4[لقمان : 3] فإطيته هي الحق وكل ما سوه من الألهة 
فإهيته باطلة كما ف هذه الآية ونظائرها . 

فهذه كلمة عظيمة هي العروة الوثقى وكلمة التقوى وكلمة الإخلاص . وهي الي قامت 
بها السماوات والأرض » وشرعت لتكميلها السنة والفرض . ولأجلها جردت سيوف الجهاد : 
وبها كهر الترق.يين الطيع والعاصي من العباد » فمن قالها وعمل بها صدقا وااذياء وو 
ومحبة وانقيادا أدخله الله الجنة على ما كان من العمل . 

وفي الحديث الصحيح : "لعل البمتريرع عرلة » واف افك اتنا والانييونة ين 
قبلي : لا إله الله وحده لا شريك له . له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير"** . 
وفي حديث عبدا لله بن عمرو مرفوعا : " يصاح برجل من أمتي على رؤوس الخلائق يوم 
القيامة فينشر له تسعة وتسعون سجلاً . كل سجل منها مدّ البصر , ثم يقال له : أتدكر 
من هذا شيئا ؟ » فيقول : لا يا رب . فيقال : ألك عذر أو حسنة ؟ فيهاب الرجل فيقول : 
لا . فيقال : بلى , إن لك عندنا حسنة , وإنه لا ظلم عليك . فيخرج له بطاقة فيها ح 

0 رواه ابن حبان برقم (5 )١77‏ وإسناده ضعيف », فيه دراج أبو السمح المصري وأحاديثه مناكير . 

** رواه مالك في الموطأ برقم ١45‏ عن طلحة بن عبيد الله » وقال الألباني : وجملة القول أن الحديث ثابت 


عمجموع هذه الشواهد . انظر الصحيحة برقم ١6٠01‏ . 


مالت بهن لا إله إلا الله "27 . رواه اين حباد والحاكم وصححه . 





- أشهد لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله . فيقول : يا رب ما هذه البطاقة مع هذه 
السجلات ؟ فيقال : إنك لا تظلم . فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة فطاشت 
السجلات وثقلت البطاقة"* . رواه الرزمذي وحسنه . ظ 

قوله : " لو أن السماوات السبع وعامرهن - غيري -" أي : كل من ف السماوات 
والأرض . وقوله : "غيري" استثنى من ف السماوات نفسه لأنه العلي الأعلى تعالى وتقدس 
كما قال تعالى : «ِوَهُوَ الْعَلِىّ الْعَظِيمْ #[البقرة : ١50‏ علو القهر وعلو القدر وعلو الذات » 
فالثلائة كلها صفته ودلت على كماله كما قال تعالى : ظالرَحْمَنْ عَلَى الْعَرْش اسْتوَى» 
زطه : هع ء فا ثم امْتوى عَلَى الْعَرْشِ #[الفرقان :51] الآية في سبعة مواضع من كتابه ؛ 
كما قال تعالى ‏ إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَيِبْ وَالْعَمَلُ الصَالِحٌ يَرْفعُهُ 4[فاطر : ],٠١‏ ء وقال 
تعالى : ط يَحَافُونَ ربهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ 4[النحل :0ه , قال تعالى : طا تَْرُجٌ الْمَلَائْكَة وَالرُوح 
إِلَْهِ في يَوْمٍ كان مِفَدارُة حَسْسِينَ ألف سَنَةٍ 4 [الممارج :4] » إإني مُتوفِيِك وَرَافكَ 
لآل عمران :5ه وأمثال هذه الآيات » فمن سلب علو الله تعالى على خلقه فقد حالف 
صريح الكتاب والسنة وألحد في أسمائه وصفاته » ومعنى هذه الكلمة نفي الإلهية كل شيء سوى 
ما استثنى بها وهو الله تعالى » وفيه النص على أن الأرضين سبع كالسماوات » لكن هذه 
الكلمة العظيمة لا يحصل رجحانها إلا في حق من أتى بقيودها الى قيدت بها ني الكتاب 
والسنة » وقد ذكر سبحانه في سسورة براءة وغيرها كثيراً من يقولنها ولم ينفعهم قوها كحال 
أهل الكتاب والمنافقين على كثرتهم وتنوعهم ف نفاقهم فلم تنفعهم مع ما قام بهم من ترك تلك 
القيود » فمنهم من يقوها جاهلاً ما وضعت له وبما دلت عليه من نفي الشرك والبراءة منه 
والصدق والإخلاص وغيرها كعدم القبول ممن دعا إليها علماً وعملاً » وترك الانقياد بالعمل بما 
تقتضيه كحال أكثر من يقَوطا قلغا وضدينا ولك فى اراس هده الأمة أكثر . 


ومنهم من بمنعه من محبتها والعمل بها ما قام بقلبه من كبر أو هوى أو غير ذلك من - 





*رواه الزمذي برقم )١115١(‏ 3 وابن ماجة برقم (51715) وإسناده صحيح » انظر 7 الصحيحة برقم )١75(‏ 5 


هوت 





ماضاتب بي اياي تعالى «إقن إن كان آب زُكم وأبنازكم وإخوائكم 
وأزواجكم وَءَ عَشِيرَتَكُمْ 4 إلى قوله «إقَتربْصُوا حتى يَأْتِي اللّهُ بأمْرِهِ وَاللّهُ لا يَهْدِي الْقَوْم 
بابي 4 . وأما أهل الإيمان الخلص فهم الذين أتوا بهذه الكلمة » واجتمعت 
لهم قيودها الي قيدت بها علماً ويقيناً وصدقاً وإخلاصاً ومحبة وقبولاً وانقياداً » وعادوا في الله 
ووالوا فيه وأحبوا وأبغضوا فيه » وقد ذكرهم الله تعالى في مواضع من سورة براءة وغيرها 
وخصهم ل ا ل 0 ْ 
«وَالْمُوْبسونْ وَالْمُوْمنَاتَ بَعْضْهُم أوْلِيَاء تعض يَأْمُرُون ِالْمَعْرُوفِ ويَنَهَوْنَ عَن لكر 
وَيُقِيمُون ا 0000 وَرَسُوَلَهُ أويك سَيَرْحَمُهُمْ الله إن الله عَزِيز 
حَكِيم #[التوبة ]7١:‏ » وقال لإوَالسّابقُون الأولُونَ مِنَّ الْمُهَاجِرِينَ وَالأنصّار وَالْذِينَ 
اتبعُوهُمْ ياحْسَان رَضِيّ الله عَنَهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَد لَهُمْ جنات تخري تحتهًا الأنهار 
خَالِدِينَ فِيها أبَدَا ذَلِكَ الْفوْرُ الْعَظِيم4[التوبة ]٠٠١:‏ » فهؤلاء ومن اتبعهم بإحسان هم أهل 
لا إله إلا الله وغير هذه من الآيات ف الثناء عليهم وما أعد لهم في الدار الآخرة » فمن تدبر 
القران وعرف تفاوت الخلق في محبة ربهم وتوحيده والعمل بطاعته وال هرب من معصيته وإيثار ما 
يحبه تعالى رغبة وعملا وترك ما يكرهه حشية ورجاء واعتبر الناس بأحوالهم وأقوافهم وأعمالهم 
ونياتهم وإراداتهم وما هم عليه من التفاوت البعيد , تبين له خخطأ المغرورين كما في الحديث 
الصحيح عن البي صلى الله عليه وسلم أنه قال : " الكيّس من دان نفسه وعمل لما بعد 
الموت , والعاجز من أتبع على نفسه هواها وتمنى على الله الأماني"* 





* رواه الترمذي برقم ( )٠‏ عن شداد , بن أوس » وإسناده ضعيف » انظر : ضعيف سنن الترمذي للألباني برقم 
(57357) ) وضعيف سئن أبن ماججه برقم ١(‏ 57) ؛ وضعيف الجامع برقم (١5752؟).‏ 


وللنزمذي - وحسّنه - عن أنس : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : 
" قال الله تعالى : يا ابن آدم , لو أتيتني بقراب الأرض خطايا . ثم أتيتني لا تشرك بي 
شيا : لأتيتك بقرابها مغفرة 1) 


('© قوله : وللزمذي - وحسّنه - عن أنس : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : 5 
قال الله تعالى : يا ابن آدم , لو أتيتني بقراب الأرض خطايا , ثم تيتني لا تشرك ببسي شيئا . 
لأتيتك بقرابها مغفرة "*. في هذا الحديث ما يبيّن معنى "لا إله إلا الله" الى رجحت بجميع 
المخلوقات وجميع السيئات » وإن ذلك هو ترك الشرك قليله و كثيره » وذلك يقتضي كمال 
التوحيد » فلا يسلم من الشرك إلا من حقق توحيده وأتى .ما تقتضيه كلمة الإخلاص من العلم 
واليقين والصدق والاخلاص والمحبة والقبول والانقياد وغير ذلك مما تتقضيه تلك العظيمة » 
كما قال تعالى : فإ يَوْمَ لا يَنْمَعُ مَالَ وَلاَ بنون * إلا مَنْ آتى الله بقَلْسِ سَلِيمٍ[الشعراء : 
4- 85]. 


جد عد عد 





* رواه الزمذي برقم (551-0؟) 2 والدارمي برقم 515 »ء وإسناده حسن » انظر الصحيحة برقم .)١1(‏ 


”!ا - 


459 باب 
من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب!"' 


وقول الله تعالى : ف إن إيْرَاهِيِمَ كان أُمَّة قَانتا لِلَّهِ حَبِيفا وَلَمْ يلك من 





0 قوله : « باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب » :أي : ولا اعذاب كمافي 


الحديث » وتحقيقه وتصفيته وتخليصه من شوائب الشرك والبدع والإصرار على الذنوب . 
فحن كان كاك صقي اريسي و ا تحقيق التوحيد عزيز في الأمة لا يوحد إلا في أهل 
الإهان الخلص الذين أحلصهم الله واصطفاهم من خحلقه كما قال تعالى في يوسف عليه 
«السيلام : كذلك لنصضرف عنهُ السُوء وَالْفْحْشَاء إنَهُ مِن عِبَاوِنَا لْمُخلْصِينَ #[يوسف 
:4]. وبي قراءة «الْمُخْلِصِينَ)4 وهمفيْ صدر هذه الأمة كثيرون » وفي آحرهاهم 
الغرباء وقد قلوا » وهم الأعظمون قدراً عند الله . 

وفا كال صن بعليلةغليه الجادم : ل قَالَ يا قوم ني بَرِيءٌ مما نش ركون * إني وَجّهْت 
وَجْهِيَ ِلْذِي قَطَرَ المسّمَوَاتَ وَالأَرْضّ حَنِيفا وَمَا أنا مِنَ الْمُْرِكِينَ)[الأنعام :.4-107/] , 
أي أخلصت دين وأفردت عبادتي للذي فطر السماوات والأرض أي خلقهما وابتدعهما على 
غير مثال سبق . 

ِحَنِيفًا4 أي : في حال كوني حنيفاً أي مائلاً عن الشرك إلى التوحيد » وهذا قال : «إوّمًا 
أنا مِنَ الْمُشْ ركينَ . ونظائر هذه الآية في القرآن كثير كقوله : ومن أَحْسَنْ دينا مِمّنْ أَمْلم 
َجْهَ وهو مُحْمن رابع مه رايم حبقا واد الله يريم ليا [الساء:ه٠]‏ , 
رقال تعالى : لوَمَنَ يُسْلِمْ وَجْهَهُ إلى الله وَهُوَ مُحْسِنْ فَقَدٍ اسْتَمْسَك بِالْعُْوَة 
الوثقَى4[لقمان :1"]]ء قال العماد ابن كن * رحمه الله تعالى في الآية : يقول تعالى مخيراً عمسن 
أسلم وجهه لله أي أخلص له العمل وانقاد لأوامره واتبع شرعه وهذا قال : طوَهْرَ مُحْمين»4 - ١‏ 





* هو الحافظ عماد الدين أبوالفداء إماعيل بن محمد المعروف بابن كثير القرشي الدمشقي الشافعي المحدث المتقن 
البارع » توق سنة 5 لالاه ء انظر : الأعلام 570/1١‏ » المستطرفة ص ه7١‏ ؛ الدرر الكامنة 549/١‏ ء البدر الطالع 
6/١‏ . 


[##آ لال 


الْمُْشْركِينَ4”" [النحل : ١٠٠ع‏ . 


- أي في عمله واتباع ما أمر به وترك ما عنه زجر ء فدلت هذه الآية العظيمة على أن كمال 
الإخلاص إنما يوجد بترك الشرك والبراءة منه وممن فعله كما تقدم في الباب قبل هذا . 
"© قوله : وقول الله تعالى : إن إِيْرَاهِِمّ كَان أُمَّةَ قَنَا لله حَيِيقا وَلَّمْ يك من 
الْمُشْرِكِينَ) » قال العماد ابن كثير رحمه الله تعالمى : يمدح تعالى عبده ورسوله وخليله إبراهيم 
إمام الحنفاء بتبرئته من المشركين ومن اليهودية والنصرانية والنحوسية » والأمة : هو الإمام الذي 
ادن با دواد عر الاير الور رايت ب امات متاو للقي ل ارسي 
ولهذا قال : ِوَلَمْ يَكْ م مِنَ لمش ركين» . 

وقال مجاهد* : كان إبراهيم أمة أي مؤمناً وحده والناس كلهم إذ ذاك كفار . 

قلت : وكلا القولين حق فقد كان الخليل عليه السلام كذلك . وقول مجاهد والله أعلم لما 
كان الخليل كذلك ف ابتداء دعوته ونبوته ورسالته عليه السلام فمدحه الله تعالى بتبرئته من 
المشركين كما قال تعالى : إوَاذْكُرْ فِي الْكتَاب إِبْرَاهِيمَ إنهُ كان صِدَيقا نبيّا * إذ قَالَ لأبيه 
يَا أَبتِ لم تعب َعْبدُ مَا لا يَسْمَعٌ وَل يُبصِرُ ولا يُغنِي عَنْكَ شَيْنا 4[مريم : ]47-4١‏ الآيات , 
وقوله : «#وإث من شم شِيعته لإبراهيم * إِذْ جَاءَ رَبّهُ بقلب سَلِيمٍ 4[الصافات :84-817] فهذا 
- والله أعلم - كسا ف اداء دعوته عليه الصلاة والسلام ‏ ول يكن إذ ذلك على وح 
الأرض مسلم غيره » وبذلك جاء الحديث** 

وقوله : طوَلَمْ يك مِنَ لْمُشْرِكِينَ4 : فقد فارق المشركين بالقلب واللسان والأركان » 
وأنكر ما كانوا عليه من الشرك با لله في عبادته » وكسّر الأصنام امع دن ذات 
الله » وهذا هو تحقيق التوحيد » وهو أساس الدين ورأسه كما قال تعالى :«إذ قَالَ لَه ربة 
أَسْلِم قال أملمئت زرب لْعَالْمِينَ4[البقرة : ١ع]ء‏ وأنت يحد أكثر من يقول " لا إله إلا - 
* هو بحاهد بن جبر أبوالحجاج المكي » الإمام شيخ القراء والمفسرين » توفي سنة ١1‏ ١ه‏ ء انظر : السير 443/54 » 
الشذرات ١706/١‏ » العبر 14/١‏ . 


وقال : طوَالذِينَ هُمْ بيهم لا يُشْركون74 [المؤمنرن :6517 . 

عن حصين بن عبدالرحمن”2 قال : كنت عند سعيد بن جبير”" فقال : أيكم رأى 
- الله " ويدّعي الإسلام يفعل الشرك بالله في عبادته بدعوة من لا يضر ولا ينفع من 
الأموات والغائبين والطواغيت والجن وغيرهم ويحبهم ويواليهم ويخافهم ويرجوهم » وينكر على 
من دعا إلى عبادة الله وحده وترك عبادة ما سواه » ويزعم أن ذلك بدعة وضلالة » ويعادي من 
عمل به وأحبه وأنكر الشرك وأبغضه » وبعضهم لا يعد التوحيد علما ولا يلتفت إليه لمهله به 
وعدم محبته . فالله المستعان 
وقوله : وقول الله تعالى :«إإنّ الّذِينَ هُمْ مِنْ حَْْيَةٍ هم مُشفِفُونَ) إلى قوله : طوَالْذِينَ 
هُمْ برَبّهم لا يُشْركون4 قال العماد ابن كثير رحمه الله تعالى : أي من إحسانهم وعملهم 
اعرد فشن بعلن بتعافوة وطلون: مرو كرو ييه كما قال المي االصرط 7 ارين 
من جمع إحسانا وشفقا » والمنافق من جمع إساءة وأمناً . «طوَالْذِينَ هُمْ بِآيَاتٍ رهم يُؤْمِسون4 
أي يؤمنون بآمات الله الكونية والشرعية لقوله تسا عن مريم : لوصدَقسا بكلِمَات رقا 
وَكتبه وكانت مِن الْقَانتِنَ4[التحريم ]١7:‏ أي أيقنت أن ما كان فهو من قدر الله وقضائه, 
وما شرعه الله إن كان أمرا فهو ما يحبه الله ويرضاه » وإن كان نهيا قفوو هيا بكرف ويابناة] 
زان كان عورا قير عق كبا قال تاك : وا ذِينَ هُمْ برهم لا يُشْرٍكون»4 أي لا يعبدون معه 
غيره » بل يوحدونه ويعلمون أنه لا إله إلا هو الأحد الصمد الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولداء 
آنه لتقن لفى اله اقلخ :فرك اللدر له يتضمن كمال التوحيد ومع فته على اللقينة وعينة 
وقبوله والدعوة إليه كما قال تعالى : [٠‏ قل إنْمًا أُمِرْتْ أن أَعْبّدَ اللّهَ وَل أشرك به إِلَيْهِ أَدْعُو 
وَإلبَهِ مَآب»#[الرعد :7”] وتضمنت هذه الآية كما التوحيد وتحقيقه . وبا لله التوفيق 
('؟ قوله : " عن حصين بن عبدالرحمن " هو الحارثي من تابعي التابعين عن الشعي . 
ل ل ل 





و 


جر ارسي يوي او ييار الفري لزيد راعلا لوه ٠١هاءانظر‏ 550 ٠‏ » النهاية 
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-ه8م#- 


لكركب الذي اتش لبارحة" ؟ فقلت : أنا . نم قلت : أنا إني م أكسن فق 
0 ولكئ لدغت . قال : فما صنعت ؟ قال : ارتقيت . قال : فما حملك على 
ذلك ؟ ال 1111111ظض 
بريلدة بق بالتعيييي انه تال : لارققيةإلامن عينأوحُممّة2'. 


- اللالكائي : ثقة إمام حجة » قتله الحجاج بن يوسف فما أمهله الله بعده . 
"© قوله : " فقال : أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة ؟"' يعين كوكبا رجحم به تلك 
الليلة » يقال "البارحة" لليلة الماضية إذا زالت الشمس » وأما قبل الزوال فيقال الليلة . 
لاورز "قلف 1ن" أي انترايس "اق نقنك: و انا زتى ال كن بق ناوه "قال للك جدر 
من الشرك لكلا يظن الحاضرون أنه قام من الليل للعبادة فيكون قد ادعى لنفسه ما لم يفعله » فما 
أشد حذر التابعين ومن قبلهم من الشرك دقيقه وجليله » والحذر من أن يحمد .ما لم يفعله » فما 
أعز من سلم من الشرك كما سيأتي . 

(© قوله : قلت حديث حدثناه الشعبي » قال : وما حدثكم ؟ قلت : حدثنا عن بريدة بن 
الحصيب أنه قال : "لا رقية إلا من عين أو حمة " . 

هذا الحديث قد رُوي مرفوعاً » والشعبي اسمه عامر بن شراحيل الحميري الشعبي 
الإمام ؛ روى عن عمر وعلي وابن مسعود ولم يسمع منهم » وعن أبي هريرة وعائشة وجرير 
وابن عباس وخلق » قال الشعبي : ما كتبت سوداء في بيضاء » أي كلما سمع حفظه فحدث 
به من حفظه » توق سنة ثلاث ومائة » وبريدة هو ابن الحصيب بن عبدا لله بن الححارث 
الأسلمي , أسلم قبل بدر » وعمل على اليمن في أيام النبي صلى الله عليه وسلم » صحابي 
مشهور . ظ 
قوله : " لا رقية إلا من عين أو حمة " هذا والله أعلم في أول الأمر ثم رخمص في الرقى إذا 
كانت يحق . والله أعلم . 

قوله : " ولكن حدثنا ابن عباس" هو عبدا لله بن عباس بن عبدالمطلب بن هاشم ابن عم النبي 

صلى الله عليه وسلم حبر الأمة وترجمان القرآن » دعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم - 


قال : قد أحسن من انتهى إلى ما سمء( » ولكن حدثنا ابن عباس عن النبي صلى | لله عليه 

وسلم أنه قال : " غرضت علي الأميو”' '.فرأيت النبي ومعه الرهط ., والنبي معه 

الرجل والرجلان » والبى وليس معه أحد(" , إذ رفع لى سواد عظيم » فظنت أز 
و واعي و ظ فخ فيسو لهم 


- فقال : "اللهم فقهه في الدين وعلّمه التأويل”* وصار آية في العلم والفهم وكثرة ما روى 
دن لاديف واضك اهدق سار العا كبو ولمي اشوون نين كار لساب ينا 
الأكثر بما كان عندهم » رضي الله عنهم أجمعين . 
( قوله : "قد أحسن من انتهى إلى ما سمع" فيه حسن الأدب مع العلم وأهله , وأن من فعل 
شيء ء وأن من فعل شيئاً سكل عن مستنده ف فعله هل كان مقتدياً أم لا ؟ » ومن لم يكن معه 
جا ا ل اي ار أهل العلم على أن المقلد 
ليس من أهل العلم » فتفطن هذا . 

"© فول اندالتى على اشاعلة ولي قال "عرهة عل الأ 

قلت : فالله أعلم متى عرضت ء وعرضها أن الله تبارك وتعالى أراه مثالها إذا جاءت الأنبياء 
يوم القيامة ومن تبعهم » فمن بحا بالإبمان با لله وما بعث به أنبياءه ورسله من دينه الذي شرعه 
لهم » وهو عبادته وحده لا شريك له وترك عبادة ما سواه » والأحذ يما أمرهم به وترك ما 
نهاهم عنه كما قال تعالى عن نوح : لقال يا قَوْم إني لَكُمْ نَذِيرٌ مين * أن اعْبِدُوا الله 
وَاتقَوةُ وَأَطِيعُونْ4[نوح :8-1] فعبادته توحيده وطاعته بامتثال ما أمرهم به وترك ما نهاهم 
عنه وطاعة رسوله , هذا هو الدين : أن لا يعبد إلا الله » وأن لا يعبد إلا مما شرع فعلا 
رتكا يران يكلم جلاع سبرسرله على ما يه روهراة.. 
7" قوله : "فرأيت النبي ومعه الرهط" الرهط العشرة فما دون » "والنبي ومعه الرجل 
والرجلان" أي أتباعه » "والنبي وليس معه أحد" أي يبعث في قومه فلا يتبعه مهم أحد كما - 





* رواه البخاري برقم ١57‏ » ومسلم برقم 7477 » واللفظ المذكور في المسند . 
"7 وا | عمسن زاسيقك اووعيدا لله الث اباد "بن عبدالو" النمري القرطي المالكي حافظ المغرب » شرفي سنة 
455هء انظر : السير ١57/1١4.‏ » العبر /؟,» دول الإسلام 77/١‏ 


أمتي , فقيل لي : هذا موسى وقومه'' , فنظرت فإذا سواد عظيم.ء فقيل لي : 


هذه أمتك ومعهم سبعون ألفا يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب لفو ) ثم نهضص 


٠‏ > قال تعالى : (ولقذ أَرْسَلنا مِن قَبْلِكَ في شيع الأوّلِينَ * وما يَأتيهِمْ مِنْ رَسُول إلا كانوا 
به يَسْتَهْرٍثون4[الحجر ]١١٠١:‏ وفيه دليل على أن الناحي من الأمم هو القليل قديما 
وحديثا » والأكثر غلبت عليهم الطباع البشرية فعصوا الرسل فهلكوا كما قال تعالى :وان 
نطِعْ أَكْثْرَ مَنْ فِي الأرض يُضيلوك عَنْ سسبيل اللو [الأنعام ]١17:‏ وقال تعالى : طإ وّمَا 
وَجَدْنَا لأكثرهم مِن عَهْدٍ وَإن وَجَدنا أَكْتْرَهُمْ لَفَاسِقِينَ4[الأعراف ]٠١١:‏ » وقال : طقل 
ميرُوا فِي الأرض فَانظْرُوا كيلف كان عَاقِبة الذينَ مِن قبل كان أكْتْرْهُمْ مُث ركينَ» 
[الروم : ؟5] » وأمثال هذه الآيات ف القرآن كثير » والناحون وإن كانوا أقل القليل فهم 
السواد الأعظم فإنهم الأعظمون قدرا عند الله وإن قلوا » فليحذر المسلم أن يغتز بالكثرة » وقد 
اغتر بهم كثيرون حتى بعض من يدعي العلم » اعتقدوا في دينهم ما يعتقده الجهال الضلال  »‏ 
ولم يتلفتوا إلى ما قاله الله ورسوله . 

"' قوله : " إذ رفع لي سواد عظيم فظندت أنهم أمتي , فقيل لي هذا موسى وقومه" . فيه 
فضيلة أتباع موسى من بين إسرائيل ممن آمن منهم بالرسل » والكتب الى أنزها الله » التوراة 
والإنحيل والزبور والفرقان وغيرها » وكانت بنو إسرائيل قبل التفرق كثيرين وفيهم الأنبياء » ثم 
بعد ذلك حدث ما حدث من اليهود ء وهذا الحديث يدل على أن التابع لموسى عليه السسلام 
كثيرون جد » وقد قال تعالى : وَقَضَلْنَاة مْ عَلَى الْعَالْمِينَ4[الجائية ]١7:‏ أي في زمانهم ‏ 
وذلك أن في زمانهم وقبله ممن كفر بالله خلقا لا يحصيهم إلا الله كحزب جالوت وبختنصر 
وأمثلهم » ففضل الله بن إسرائيل بالإبمان فصاروا أفضل أهل زمانهم » وحدث فيهم ماذكر 
الله ف سورة البقرة وغيرها من معصيتهم لأنبيائهم"» واختلافهم في دينهم » وقد ذكره الله 
تعالى محتجا به على اليهود الذين كفروا محمد صلى الله عليه وسلم » فتدبر ما ذكره الله 
تعالى من أحواهم بعد الاختلاف . 

('" قوله : "فنظرت فإذا سواد عظيم' , وف رواية "قد سدّ الأفق" فقيل لي : هذه أمتك - 


فدخل منزله فخاض الناس في أولئك”'' » فقال بعضهم : فلعلهم الذين صحبوا رسول 
الله صلى الله عليه وسلم » وقال بعضهم : فلعلهم الذين وُلدوا في الإسلام فلم يشركوا 
بالله شيئاً » وذكروا أشياء » فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه » 
فقال : " هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطبرون » وعلى ربهم يتوكلون ”2 . 


- ومعهم سبعون ألفا يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب" فيه فضيلة هذه الأمة وأنهم 
اكت الالتع :نايعا لتبرهه هناق: الله عليه وطن ؛ وقد كثروا ف عهد الصحابة رضي الله عنهّم : 
رن وقت الخلفاء الراشدين ومن بعدهم فملأوا القرى والأمصار والقفار » وكثر فيهم العلم 
واجتمعت لهم الفئون ف العلوم النافعة » فما زالت هذه الأمة على السنة في القرون الثلائة 
المفضلة . وقد قلوا ف آحر:الزمان » قال شيخنا رحمه الله تعالى في مسائله : وفيه فضيلة هذه 
الأمة بالكمية والكيفية » فالكمية : كثرة العدد » والكيفية : فضيلتهم ف صفاتهم كما في هذا 
الحديث بقوله : "ومعهم سبعون ألفا يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب" . 
قوله : "ثم نهسض فدخل منزله فخاض الناس ف أولفك" أي الحاضرون له في ذكر هذ 
الحديث » وفيه أيضا فضل.الصحابة رضي الله عنهم ف مذاكرتهم العلم » وحرصهم على فهم 
ما حدثهم به نبيهم صلى الله عليه وسلم خرضا عق العمل :يد نودو فيه ران الاجتهناة فيمنا 1 
22700 ؛ لأنهم قالوا ما قالوا باجتهادهم » ولم ينكر صلى الله عليه وسلم ذلك عليهم . 
لكن المجتهد إذا لم يكن معه دليل لا يجوز له أن يجزم بصواب نفسه ء بل يقال : لعل الحكم كذا 
وكذا كقول الصحابة رضي الله عنهم ف هذا الحديث . 

('" قوله : فخخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه فقال : "هم الذين ل 
يسيرقون ولا يكتوون ولا يتطيرون . وعلى ربهم يتوكلون" أي لا يطلبون الرقية من أحدء 
ولا يكتوون إذا كان فيهم ما يستشفى منه بالكي . "ولا يتطيرون" والطيرة شرك فتركوا الشرك 
رأسا ولم ينزلوا حوائجهم بأحد فيسألونه الرقية فما فوقها ؛ وتركوا الكي وإن كان يراد 
للشفاء ؛ والحامل لهم على ذلك قوة توكلهم على الله وتفويضهم أمورهم إليه » وأن لا 
تتعلق قلوبهم بشيء سواه في ضمن ما دبره وقضاه » فلا يرغبون إلا إلى ربهم ولا يرهبون إلا - 


9898آإا- 


فقام عُكاشة بن حصن فقال : ادع الله أن يحعلي منهم' قال : "أنت منهو" 20‏ اث 
قام رجل آخر فقال أدعٌ الله أن يجعلني منهم , قال : "سبقك بها عكاشة9" . 





> منه » ويعتقدون أن ما أصابهم بقدره واختياره لهم فلا يفزعون إلا إليه وحده في كشف 
ضرهم ء قال تعالى عن يعقوب عليه السلام : «إإنمًا أشكو بّثي وَخْرْنِي إلى الله © . 
قوله : "فقام عكاشة بن محصن" صحابي ا 
مع خبالد , 00089 5206 عن الإسلام » و كان فيهم طليحة 
وقد ادعى النبوة وصدقوه فأكرم الله عكاشة على يده لما كان كافرا » ثم بع لاق داه ١:‏ لله 
إلى الإسلام وجاهد الفرس مع سعد بن أبي وقاص وصار له ف الفرس وقائع معروفة في السير 
وكان ممن استشهد في قتالهم ئْ وقعة الجسر المشهور . 

له : "فقال ؛ يا رسول الله » ادع الله أن يجعلي منهم' فيه أن شفاعة الحي لمن سأله 
عالمهها أر انا فق سالة م لاتقار يعلية ومن يال هذا عا لا يقار عليه لكان وق 
جعله ندا لله كما كان المشركون كذلك وقال تعالى : بإقَلاً تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا انتج 
إلى غيره » بل أخلصوا له العبادة يجميع أنواعها فيما تطلبونه من قليل أو كثير 
"' قوله : "أنت منهم” لما يعلمه صلى الله عليه وسلم من إمانه وفضله وجهاده كماقٍ 
ممح لسرا يي ع ار 

('" قوله :"ثم قام رجل آحر فقال: 1ه أن فلح متهن فقال: "سبقك بها عكاشة"** 
والظاهر أنه أراد صلوات الله وسلامه عليه سد الذريعة» لثلا يتتابع الناس بسؤال ذلك فيسأله 
من ليس أهلاً له » وذلك منه صلى الله عليه وسلم تعريض كما لا يخفى . 





* رواه البخاري برقم ١ ١(‏ م) ؛ ومسلم برقم )١١١(‏ :5 
0 رواه البحاري برقم )7٠١1(‏ » ومسلم برقم )١5354(‏ . 


عد اع 


(غ4 باب 

الخوف من 
وقول الله تعالى (إذ الهلا يفأ يُشرّلة به وبَفِْرُ ما ذُون َلك لِمَن ظ 
يَشَاء#[النساء :7١١غ‏ ء وقال الخليل عليه السلام : : وَاجنيبِي وتبي أن نَعْبدَ 
الأْصْنَاة4”" [إبراهيم :هع وفي الحديث : "أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر" 


100000011 هإن الله لا يَغفِرُ أن يُشْرَكَ به وَبَغَفِرْ 
ما دُونَ ذلك لِمَنْ يَشَاءُ4 . قال النووي رحمه الله تعالى : أما دول المشرك النار فهو على 
عمومه . فيدخلها ويخلد فيها » ولا فرق بين الكتابي واليهودي والنصراني وبين عبدة الأوثان 
وسائر الكفرة » ولا فرق عند أهل الحق بين الكافر عنادا وغيره » ولا بين من خخالف ملة 
وو و ري اود و 9 
غير مشرك الحنة فهو مقطوع له به » لكن إن لم يكن صاحب كبيرة » مات مصّرا عليهسا دخنا 
الحنة ارلا ويوانت كان حاحب كيرة 0 100ص 
دل الحنة أولاً وإلا عذب ثم أخرج من النار وخخلد في اللجنة . اه 

قلت : هذا قول أهل السنة والجماعة لا احتلاف بينهم في ذلك” . 

وهذه الآية من أعظم ما يوجب النوف من الشرك » لأن الله تعالى قطع المغفرة عن 
ل وأطلق ولم يقيد » ثم قال :وَيَغْفِرُ ما دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ 

يشَاءْب فخصّص وقيد فيما دون الشرك نهذ الاب الذي هذا ضانه: لا يباين اد يتجع بيه قاد 
ظ حي امه »إن عبت قل الو 
"© قوله : "وقال الخليل عليه السلام : «إوَاجْنبْنِي وبي 0ه نَعْبّدَ الأصنام» أي إبراهيم عليه 
المواار ياي او إبراهيم وتحمد صلى 
الله عليهما وسلم . 


. انظر : شرح الطحاوية 1/.0-1755ا7‎ ٠ 


1م 


- مإوَاجنبْني وَبَبِيّ أن نعْبّدَ الأصنامة» : وهذا انا عن تسد ناذا كان الخليل إمام الحنفاء ‏ 
الذي جعله الله أمة وحده وابتلاه بكلمات فأتمهن وقال : فإ وَإِبْرَاهِيم الي وَفُى #[النجم 
:”] وأمر بذبح ولده فامتئل أمر ربه » وكسر الأصنام واشتد نكيره على أهل الشرك » ومع 
ذلك يخاف أن يقع في الشرك الذي هو عبادة الأصنام لعلمه أنه لا يصرفه عنه إلا الله بهدايته 
وتوفيقه لا بحوله هو وقوته » وما أحسن ما قال إبراهيم التيمي” : ومن يأمن البلاء بعد 
إبراهيم ؟ فهذا أمر لا يؤمن من الوقوع فيه وقد وقع فيه الأذكياء من هذه الأمة بعد القرون 
المفضلة » فاتخذت الأوثان وعبدت» فالذي خافه عليه السلام على نفسه وبنيه وقع فيه أكثر 
الامة بعد القرون المفضلة » فبنيت المساجد والمشاهد على القبور وصرفت للا العبادات بأنواعها 
واتخذ ذلك دينا » وهي أوثان وأصنام كأصنام قوم نوح واللات والعزى ومناة وأصنام العرب 
وغيرهم » فما أشبه ما وقع في آخر هذه الأمة بحال أهل الجاهلية من مشركي العرب وغيرهم . 
بل وقع ما هو أعظم من الشرك في الإهية من شركهم في الربوبية ثما يطول عده » فذكر عليه 
السلام السبب الذي أوجب الخوف عليه وعلى ذريته بقوله : «إرَّب إنَهُنّ أَصِلَلْنَ كديرا مِن 
الناس4[إبرهيم :17] وقد ضلت الأمم بعبادة الأصنام ف زمن الخليل وقبله وبعده » فمن تدبر 
القرآن عرق اأحوال: كدق .وما وقعوا فيه مو الغدرك اللنقلب الذفي بعك الله اوه بورسيلة بالنهي 
عنه » والوعيد على فعله , والثواب على تركه » وقد هلك من هلك بإعراضه عن القران وجهله 
بما أمر الله به ونهى عنه » نسأل الله الثبات على الإسلام والاستقامة على ذلك إلى أن نلقى | لله 
على التوحيد إنه ولي ذلك والقادر عليه ولا حول ولا قوة إلا با لله العلى العظيم . 

وقال تعالى : «9إن تَعذْبِهُمَ انهم عِبَادْكَ وَإن تَغفِر لَّهُمْ فَإنكَ أنتَ لْعَرِيز الْحَكِيم4[المائدة 
اام ارة أترهم إل اله كنا ركيم عله الببلام بوبوقد كن به تعال فيما أنرله على نسة 
عمد سان اش عده وتام حكمدق اهل الخرك: بأنه ارا يتفي ل امنا ري رق بن 
حكمه فيهم في هذا الكتاب العزيز الذي «إلآ يَأتِيهِ الْبَاطِلُ من بَيْنِ يَدَيِْ وَل مِن خلفِهِ تنزيلٌ - 





59 هو العابد الزاهد إبراهيم التيمي توقٍ في حبس الحجاج سنة ؟هاء انظر : حلية الأولياء ترجمة (؟7075) . 


فسّكل عنه فقال : "الرياء"2"7 . وعن عبد لله بن مسعود”2 رضي الله عنه أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال : "من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار" رواه البخاري 


- مِن حَكِيمِ حَمِيدٍ #[فصلت ]0 

5 وقوله "وف الحديث : "أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر" ان 
"الرياء' » وهذا احديث رواه الإمام أحمد * والطيراني والبيهقي عن محمود بن لبيد » فإذا كان 
يخافه صلى الله عليه وسلم على أصحابه الذين وحدوا الله بالعبادة ورغبوا إليه وإلى ما أمرهم 
به من طاعته فهاجروا وجاهدوا من كفر به وعرفوا ما دعاهم إليه نبيهم , وما أنزله الله في 
كتابه من الإخلاص والبراءة من الشرك » فكيف لا يخاف من لا نسبة له إليهم في علم ولا عمل 
داه أكارعي للك و وقد اجر على اله عليه رسا عن أمته بوقسوع الشرك الأكبر فيهم 
بقوله في حديث ثربان الآني ذكره : "حتى يلحق قبائل من أمتي المشركين . وحتى عبد فئام 
من أمتي الأوثان" , وقد جرى ما أخبر به صلى الله عليه وسلم وعمت به البلوى ف أكثر 
الأقطار حتى اتخذوه دينا مع ظهور الآيات المحكمات » والأحاديث الصحيحة في النهي عنه 
والتخويف منه كما قال تعالى : «إنه من 0 شرك بِاللَّهِ فَقَدْ حَرّمَ اللَهُ عَلَيْهِ الجنة وَمَأْوَاة 
اتاو زلائدة :؟0] » وقال : لفاجتيُوا الس من الأوكان واوا قل الور * حُنفاءً 
له غير مركن بو4[الحح :-١”ع‏ » وهذا هو تحقيق التوحيد كما تقدم ف الباب قبله , 


سس © عار 


ثم قال تعالى محذراً عباده من الشرك : #ومن يث يُشْرِك بالل فَكَأنمَا خرّ مِنَ السّماء فتَخطّفَةُ 
الطير أَوْ تهْرِي به الريحُ في مَكان سّحِيق4[الحج :51] » ومن لم تخوفه هذه الآييات وتزحره 
عن الشرك ف العبادة إذا تديرها فلا حيلة فيه . 
7" قوله : " وعن عبدا لله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال : " من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار " . رواه البخاري** » وهذا الحديث فييه - 





*رواه الإمام أحمد. في المسند برقم )7١570(‏ وإسناده حيد » انظر : الصحيحة برقم )45١(‏ » وصحيح الجامع برقم 
)١1555(‏ » وصحيح الترغيب برقم )١74(‏ » ورواه الطبراني » انظر المجمع ٠١7/١‏ » والبيهقي في الشّعب )587١(‏ . 
*” رواه أحمد برقم )55٠05(‏ » والبخاري برقم .)١7748(‏ 


0 


ولمسلم عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : "من لقي 
الله لا يشرك به شيئاً دخل الجنة » ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار"229 . 





2 التحذير من الشرك أيضا والتخويف منه » والند الملل والشبيه » فمن دعا ميتاً أو غائبا 
وأقبل إليه بوجهه وقلبه رغبة إليه ورهبة منه سواء سأله أو لم يسأله فهذا هو الشرك الذي لا 
يغفره الله » وهذا حرّم الله تعالى اتخاذ الشفعاء وأنكره على من فعل ذلك أشد الإنكار » لكونه 
يناف الإخلاص الذي هو إقبال القلب والوجه على الله في كل ما يخافه العبد ويرجوه ويتقرب 
به ويدين به » ومن المعلوم أنه إذا التفت للشفيع يسأله فقد أعرض بوجهه وقلبه عن الله تعالى 
إلى غيره وذلك ينافي الإخملاص ويأتي بيان ذلك في باب الشفاعة إن شاء الله تعالى . 
قوله : " ولمسلم عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من 
لقي الله لا يشرك به شيئاً دخل الجنة » ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار"* . 

قوله : "من لقي الله لا يشرك به شيئا " هذا هو الإخلاص كما تقدم . 

وقوله : " ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار" هذا هو الشرك فمن لقي الله بالشرك 
دخل النار قل أو كثر ء أما الشرك الأكبر فلا عمل معه » ويوجب الخلود ف النار كما تقدم في 
معنى ١‏ لآيات » وأما الأصغر كيسير الرياء » وقول الرحل ما شاء الله وشعت » وقوله ما لي إلا 
الله وأنت ونحو ذلك فهذا لا يكفر إلا برجححان السيئات بالحسنات . 

قال بعض العلماء : اقتصر على نفي الشرك لاستدعائه التوحيد بالاقتضاء واستدعائه إثبات 
الله الرسالة باللزوم » إذ من كذب رسل الله فقد كذب الله » ومن كذب الله فهو مشرك , 
فالمراد من مات حال كونه مؤمناً يجميع ما يجب الإبمان به إجمالاً في الإجمالي » وتفصيلاً في 


التفصيلي . اه . 


تييانييانين 


* روه مسلم برقم (47) » وأحمد برقم )١41758(‏ . 


(46 باب 
الدعاء إلي شهادة أن لا إله إلا الله 


وقول الله تعللى :92 قل ها قو سبي أذ إلى الله على بََِةٍ أنا ومن أبعي 


وَسُبْحَانَ الله وَمَا أنا مِنَ الْمُشْركِينَ4”" [يوسف :2. 0" 


وله كنالب فعاف ل هيك أن ار ا 1 طقل هذه سبيلي أذ غُو إلى 
الله عَلَى بَصرَةٍ أنا وَمَنِ اتبَعبِي وَسْبْحَان الله وَمَا آنا مِنَّ امش ركين» . . 

قال أبوجعفر ابن جرير : يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم 9 قل 4 
يا محمد «ٍ هَذِهِ © الدعوة. الى أدعو إليها والطريقة ال أنا عليها من الدعاء إلى توحيد الله 
وإخلاص العبادة له دون الآهة والأوثان , والانتهاء إلى طاعته وترك معصيته ذإ سَّبيلي 4 
وطريقي ودعوتي إ أَذْعُو إِلَى اللَهِ 4 وحده لا شريك له ا عَلَى بَصِيرَةٍ 4 بذلك ويقين 
علم من به فإ أناء وَ » يدعو إليه على بصيرة أيضاً فإ من اتبَعَبِي » وصدقيئ وآمن بي 
<( زلنتخاة الله رتك سمال دكره موقل اقريها ونتفليما لدميى أن ركرة له اكسرر اك كه 
أو معبود سواه في سلطانه 9 وَمَا أنا مِنَ المُشْ رِكِينَ» يقول وأنا بريء من أهل الشرك به لست 
دوع و بي امد اك 

وهذه الآية تدل على أن أتباعه هم أهل البصائر الداعون إلى الله تعالى » ومن ليس منهم 
فليس من أتباعه على الحقيقة والموافقة » وإن كان من أتباعسه على الانتساب والدعوى » قاله 
العلامة ابن القيم رحمه الله : وقد قال تعالى : قل إنما أُمِرْتَ أن أَعبدَ الله وَلاَ أشرك به إلَنْهِ 
دعو وَإِلَيّْهِ مَآب4[الرعد :7"] وما زال النبي على ل علو وأصحابه يدعون إلى ما 
أنراك ,هن الدعوة ال توسويه نالا ووليوي بشن الرناريد» .درم عدن على ذلك 
والآيات في الأمر بذلك كثيرة جدا كقوله تعالى : (٠‏ وَمَنْ أَحْسّنُ دينا مِمنْ أَمْلَم وَجْهَهُ لِلْو ‏ 
وَهْوَ مُحْمنَ #[النساء ]١75:‏ . وقوله : 9 وَمَن أَحْسَن قلا مِمّنْ دَعَا إلى الله وَعَمِلَ 
صَالِحًا وَقَالَ إنبي مِن الْمُسْلِِينَ4[فصلت : 08] . 


7 


عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم الما بعث معاذا إلى 
اليمن قال له : "إنك تأتي قوما من أهل الكتاب , فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة 
أن لا إله إلا الله "20 , وفي رواية : " إلى أن يوحدواالله . فإن هم أطاعوك لذلك 


ا لدو هو ابن عيانى رض ل عنهنا ا فرسرل الل ضاق الشغلة وملم ليمك اناد 
إلى اليمن قال له : "إنك تأتي قوماً من أهل الكتاب , فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن 
لا إله إلا الله" الحديث . وأهل الكتاب المذكورون في هذا الحديث من كان ف اليمن من 
اليهود والنصارى إذ ذاك . 

قوله : " فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله" وكانوا يقولونها » لكنهم 
جهلوا معناها الذي دلت عليه من إخلاص العبادة لله وحده لا شريك له وترك عبادة ما سواه 
فكان فرك :انه إلؤناث لايسىم كيليب ععى :هده الكلنة كحال كر اتنا خرن من عيذة 
الأمة فإنهم كانوا يقولونها مع ما كانوا يفعلونه من الشرك بعبادة الأموات والغائيين والطواغيت 
والمشاهد » فيأتون ما ينافيها فيثبتون ما نفته من الشرك باعتقادهم وقوهم وفعلهم » وينفون ما 
أثبتته من الإخلاص كذلك » وظنوا أن معناها القدرة على الاخستراع تقليدا للمتكلمين من 
الأشاغرة” وغيرهم » وهذا هو توحيد الربوبية الذي أقرٌ به المشركون فلم يدخلهم في الإسلام 
كما قال تعالى : « قل لِمَن الْأَرْضْ وَمَن فِيهًا إن كنتم تَعْلَمُونَ - إلى قوله - فأنى 
تَسْحَرُون4[المومنون :84-87] , وقوله : « قل من يَرَوْفُكُمْ مِنَ السمّاء وَالأرض أَمّنْ 
يَمْلِكُ السّمْعَ وَالأَبْصَارَ - إلى قوله - وَمَنْ يُدَبْرٌ الأمرّ فَسَيَقَولُونَ اللَهُ فَقَل أقلاً 
تتقرن4[يونس ]7١:‏ » وأمثال هذه الآيات ف القرآن كثير . ظ ظ 
وهذا التوحيد قد أقرّ به مشركو الأمم وأقر به أهل الجاهلية الذين بعث فيهم محمد صلى الله 
عليه وسلم » فلم يدخلهم في الإسلام لأنهم قد جحدوا ما دلت عليه هذه الكلمة فتن اتوستيييد 
الإهية وهو إخلاص العبادة ونفي الشرك والبراءة منه كما قال تعالى : :9 قل يَا أَهْلَ الْكِتَابٍ - 
* الأشاعرة فرقة كلامية إسلامية تنسب إلى أبي الحسن الأشعري » الذي خرج من المعتزلة ثم عاد إلى عقيدة السلف 


وحده دون أتباعه » انظر : الموسوعة الميسرة 87/١‏ » موقف ابن تيمية من الأشاعرة . 


م 


- تَعَالا إِلَى كَلِمَةٍ سواء ينا وبيَكُم اند إلا لله وا نُشثرلة به شيا ولا يعْحِدَ بَعْضنًا _ 
بَعْضًا أَرْبَابًا من دُون الله فَإِن تَوَلُا قَقَولُوا اشْهَدُوا بأنا مُسْلِمُونَ4[آل عمران : 184] فهذا 
التوحيد هو أصل الإسلام » وقال تعالى :9 إن الحُكْمْ إلا لِلهِ أَمَرَ آلا تَعْبْدُوا إلا إيَاه ذلك 
الدّينْ الْقَيُمُ ولَكِنَّ أكثرَ الناس لآ يَعْلَمُونَ4[يوسف:.4] » وقال تعالى : ف فَأَقِمْ وَجْهَكَ 

للدين الْقَيّمِ مِن قَبْلِ أن يَأتّي موه لون الله #الروم :57] » وال تعالى ادلم 
بأَنَهُ ذا ذا ذعي الل وَحْدة كَفركم وا يرل به تؤينوا َالْحُكْمْ لله الْعَلِيّ الْكبيرٍ#[غافر: ]١7‏ 
وقال تعالى لإقَاعْبدٍ الله مُخَلِصًا لَهُ الدّينَ* ألا لله الدِينُ الْحَالِصْ #[الزمر ]8-١:‏ » وأمشال 
هذه الآيات في بيان التوحيد الذي دعت إليه الرسل ونزلت به الكتب ف القرآن كثير, 
وسنذكر بعض ذلك إن شاء الله في هذا التعليق . ظ 
" فليكن أول " منصوب علىأنه خبر "يكن" مقدم و"شهادة" اسمها مؤخر ويجوز 
العكس » وفيه دليل على أن توحيد العبادة هو أول واجب ؛ لأنه اساس الملة وأصل دين 
الإسلام » وأما قول المتكلمين ومن تبعهم : أن أول واجب معرفة الله بالنظر والاستدلال ‏ 
ذالاك امو قري فار اله علية عاده وفذا كان متضع زر ارس امهم إل توضين العنادة”: 
لاغْبُدُوا الله ما لَكُمْ م مِن إِلْه غيرٌهُ 4[هود الآية:11] © أن لا 7 َعْبدُوا إلا اللّهَ 4[هود 
قال تعالى : وما أَرْسَلْنا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُول إلا نُوجِي إلبْه أنه لا لَه إلا آنا 
فَاعْبدُون4[الأنبياء :1] , وقال تعالى :ِلإقَالتَ رُسُلَهُمْ أفي اللَّهِ شلك فَاطِرٍ السّمَوَاتَ 
وَالأرض 4[! براهيم ]٠١:‏ انال النصناد ام مير ريمالل تفنال + الهذا معينل. «اتدييين 
أحدهما : أفي وجوده شك ؟ فإن الفطر شاهدة بوجوده وبحبولة على الإقرار به » فإن الاعتراف 
به ضروري في الفطر السليمة » والمعنى الثاني : أ إهيته وتفرده بوجوب العبادة له شك ؟ و 
الخالق لجميع الموجودات فلا يستحق العبادة إلا هو وحده لا شريك له » فإن غالب الأمم 
كانت مقرة بالصانع » ولكن تعبد معه غيره من الوسائط الى يظنون أنها تنفعهم أو 
تقرّبهم من الله زلفى ". اه ظ 
قلت : وهذا الاحتمال الثاني يتضمن الأول . - 


ظ فأعلمهم أن الله افتزض عليهم مس صلوات في كل يوم وليلة”' , فإن هم أطاعوك 
لذلك فأعلمهم أن الله افزض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترَّدٌ على فقرائهم9© , 


> وروى أبوجعفر بن جرير بسنده عن عكرمة* ومجاهد وعامر أنهم قالوا : ليس أحد إلا وهو 
يعلم أن الله خلقه وخلق السماوات والأرض فهذا إمانهم . ظ 
وعن عكرمة أيضا : تسأهم من خحلق السماوات والأرض ؟ فيقولون : الله . فذلك إمانهم. 
وهم يعبدون غيره » وقد تقدم "أن لا إله إلا الله" قد قيدت في الكتاب والسنة بقيود ثقال , 
منها العلم واليقين والإخلاص والصدق وامحبة والقبول والانقياد والكفر.ما يعبد من دون الله : 
فإذا اجتمعت هذه القيود لمن قاها نفعته هذه الكلمة » وإن لم تجتمع هذه لم تنفعه » والناس 
متفاوتون ف العلم بها والعمل ؛ فمنهم من ينفعه قوا » ومنهم من لا ينفعه كما لا يخفى . 
7" قوله : " فإن هم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افرض عليهم مس صلوات في كل يوم 
ولزلة: فيهؤلال على أن لأسيل الانيط الي بقل الفسيتاذة إلا ذا اسك يرت الشركة باطنا 
وفلاهرا + أن الانتللام رط لضبحة السادة “كما قال التروئ رده الدع نار" إقنه ندال 
على أن المطالبة بالفرائض في الدنيا لا تكن إلا بعد الإسلام ولا يلزم من ذلك أن لا يكونوا 
مخاطبين بها » ويزاد ف عذابهم في الآخرة » والصحيح أن الكفار مخاطبون بفسروع الشريعة 
الأمزر أيه وللتوي غنه» وزهذا اقول الأ ري . 0 
قوله : " فإن هم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افزض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم 
فترّدُ على فقرائهم” . فيه أن الزكاة لا تنفع إلا من وحد الله » وصلى الصلوات الخنمس 
شروطها وأركانها وواتعناتيناة» والركاة قزية الملذة ىق كاب أله عمال «ويدل على :هذه 
الجملة قوله تعالى : «إومًا أُمِرُوا إلا لِيَعبَدُوا الله مُخْلِصِينَ لَهُ الدّينَ حُتَفَاءً وَيُقِيمُوا الصلَاةَ 
ويُؤتوا الرّكاة وَذْلِكَ دين الْقَيْمَةٍ #[البينة : ] فمن أتى بهذه الأمور أتي ببقية الأركان 
لقوة الداعي إلى ذلك ؛ لأن ذلك يقتضي الإتيان بها لزوماً قال تعالى : قَن تَابُوا وَأقَامُوا - 





* هو أبوعبدا لله عكرمة البربري العلامة الحافظ المفسر » توق سنة 1١١ه‏ ء انظر : ميزان الاعتدال 98/8 ,2 
التذكرة 45/١‏ » الشذرات ١7٠0/١‏ . 


فإن هم أطاعوك لذلك فإيّاك وكرائم أموالهه”'2 , واتق ق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها 
وبين الله حجاب297 . أخرجاه . 

رالماسن سول ون معد يط ال عونا زد رسون سات لأ جيه يبان قال 
يوم خيبر : "لأعطَينَ الراية غدا لرجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفعح الله 
على يديه فبات الناس يدوكون ليلتهم » أيهم يعطاها فلما أصبحوا غدوا على رسول 


- الصّلاة وآتوًا الزكاة فخلا سَبِيلهُج4[التوبة :ه] قال العن 2 الاية : توبتهم جلع الأوثان 
وعبادتهم ربهم وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة » وعن ابن مسعود مرفوعا : "أمرتم بإقام الصلاة 
وإيتاء الزكاة » ومن لم يزك فتلا صلاة له " » وقال ابن زيد : أبى الله أن تقبل الصلاة إلا 
بالزكاة وفيه بيان مصرف الزكاة . ظ 

قوله : "فإن هم أطاعوك لذلك فإيّاك وكرائم أموالهم" تحذير له من أن يتجاوز ما شرعه 
الله ورسوله فق الزكاة وهو أخذها من أوساط المال ؛ لأن ذلك سبب. لإخراجحها بطيب نفس 
امسو وال وراد كل لقب وول جر يده يول دق ابو الكطن د : 

قوله : "واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين ا لله حجاب"** : يدل على أن العامل إذا 
زاد على المشروع صار ظاما لم أذ ذلك منه » ودعوة المظلوم مقبولة ليس بينها وبين الله 
حجاب ينع قبوها » وفيه التحذير من الظلم مطلقاً » فعلى العامل أن يتحرى العدل فيما 
استعمل فيه » فلا يظلم بأخذ زيادة على الحق , ولا يحابي بترك شيء منه » فعليه أن يقصد 
العدل من الطرفين . والله أعلم . 

*"'' قوله : " عن سهل بن سعد " أي ابن مالك بن خمالد الأنصاري الخزرجحي الساعدي أبو 
العنان عجان هيع وابوه حابي ينا #تمائك د ببدة قال وقلانيك وقد حاون الالة:.. 

9 قوله : " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر : "لأعطينٌ الراية غداً لرجل 
يحب الله ورسوله ويحبه ! لله ورسوله يفتح | لله على يديه" الحديث فيه البشارة بالفتح » وهو - 


* رواه الطبراني في الكبير وإسناده صحيح » انظر : المجمع 37/5 . 
** رواه البخاري برقم (1595) » ومسلم برقم (15) . 


الله صلى الله عليه وسلم كلهيو بجر أن يعطاها » فقال : "أين علي بن أبسي 
طالب؟””' . فقيل : هو يشتكي عينيه » فأرسلوا إليه”' فأتي به » فبصق في عينه ودعا 
له » فبرأ كأن لم يكن به وجع”” » فأعطاه الراية قال : " انفد على ره سلك حتى 


- علم من أعلام النبوة » وقد وقع كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

قوله : " يحب الله ورسوله ويحبه ا لله ورسوله" قال شيخ الإسلام : ليس هذا الوصف 
مختصا بعلي ولا بالأئمة » فإن الله ورسوله يحب كل مؤمن تقي يحب الله ورسوله » لكن هذا 
الحديث من أحسن ما يحتج به على النواصب الذين لا يتولونه أو يكفرونه أو يفسقونه 
كالخوارج » لكن هذا الاحتجاج لا يتم على قول الرافضة الذين يجعلون النصوص الدالة على 
فضائل الصحابة كانت قبل ردتهم » فإن الخوارج تقول ف علي مثل ذلك » لكن هذا باطل » 
فإن الله ورسوله لا يطلق مثل هذا المدح على من يعلم الله أنه يموت كافرا . 

وفيه إثبات صفة امحبة لله خلافاً للجهمية ومن أذ عنهم » وفيه فضيلة أخرى لعلي رضي 
الله عنه بما خصّه به من إعطاء الراية ودعوته أهل خيبر إلى الإسلام وقتالهم إذا لم يقبلوا » وقد 
جحرى له رضي الله في قتالهم كرامات مذكورة في السير والمغازي . | 

وفيه مشروعية الدعوة إلى الإسلام الذي أساسه شهادة أن لا إله الله لقوله تعالى : 
إولتكن منكم مه يدون إِلَى الْحَيْر وَيَأْمُرُونَ بِالْمَغْرُوف وَيَْهَوْن عَنْ الْمُمَكَرِ)4[آل 
عمران .]٠١4:‏ ظ 
*"" قوله : "فقال : "أين علي بن أبي طالب؟" فقيل : هو يشتكي عينيه" : 

قال المصنف رحمه الله تعالى : فيه الإيمان بالقدر » الحصوها لمن لم يسع ومنعها عمن سعى . 

"© قوله : "فأرسلوا إليه" أي البي صلى الله عليه وسلم أرسل إليه من يأتيه به » وف صحيح 
بعلم أذا الذي بجاوب سملا رن تي وئاص رضي لقعا ومن لبان بن سلما عن آرية أذ 
عاو ري يي 

7" قوله : "فبصق في عينيه" أي تفل . قوله : "ودعا له فبرأ" هو بفتح الراء والهمزة » أي عوفي 
في الحال عافية كاملة » وذلك بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم كماف الحديث : فدععا - 


حي عت 


تنزل بساحتهم”'' , ثم ادعهم إلى الإسلام'" , وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله 
تعالى فيه" , فوالله لأن يهديالله بك رجلا واحدا خير لك من حُمْر 


- فاستجيب له عليه السلام » وفيه علم من أعلام النبوة أيضاًء وذلك كله بالله ومن الله 
وحده » وهو الذي يملك الضر والنفع » والعطاء والمنع » لا إله غيره ولا رب سواه . 

(؟ قوله : " انفذ" هو بضم (للهمزة والفاء) » قوله : "على رسلك" أمره أن يسير إليهم بأدب 
وأناة "حتى تنزل بساحتهو" الساحة هي ما قرب من حصولهم ٠.‏ 

("© قوله : " ادعهم إلى الإسلام" هذا هو شاهد التزجمة » وهكذا ينبغي لأهل الإسلام أن يكون 
قصدهم بجهادهم هداية الخلق إلى الإسلام والدخول فيه » وينبغي لولاة الأمر أن يكون هذا هو 
معتمدهم ومرادهم ونيتهم » قال شيخ الإسلام : "دين الإسلام الذي ارتضاه الله وبعث به 
رسله هو اللاستسلام لله وحده ؛ فأصله في القلب » والمخضوع لله وحده بعبادته دون ما 
سواه » فمن عبده وعبد معه إشاً آخر لم يكن مسلماً » ومن استكبر عن عبادته لم يكن مسلما ؛ 
وأما الإيمان فأصله تصديق القلب وإقراره ومعرفته " . 

"© قوله : "وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه" ما أمر به وشرعه من حقوق "لاإله 
إلا الله" وهذا يدل على أن الأعمال من الإبمان » نحلافا للأشاعرة والمرجئة ف قوهم إنه القول 2 
وزعموا أن الإبمان هو محرد التصديق » وتركوا ما دل عليه الكتاب والسنة » لأن الدين ما أمر 
انيه قلا وما تهى نه تر 15 ظ ظ 

وفيه الزد على المشركين المستدلين على الشرك بكرامات الأولياء لدلالتها على فضلهم : وأمير ظ 
المؤمنين علي رضي الله عنه وقع له من الكرامات ما لم يقع لغيره » وله من السابقة والجهاد 
والفضائل ما ليس لغيره » وقد نحدٌ الأحاديد وأضرمها بالنار وقذف فيها من غلا فيه أو اعتقد 
فيه بعض ما كان يعتقده هؤلاء المشركون مع أهل البيت وغيرهم » فصار من أشد الصحابة ‏ 
رضي الله عنه بعدا عن الشرك وشدة على من أشرك حتى أحرقهم بالنار* » وكذلك عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه مع ما أعطي من الكرامات صار من أبعد الصحابة عن الشرك وذرائعه -. 





* رواه البخاري برقم (59757) . 


النعم"7") : يدوكون: : أي يخوضون2) 


- وهما أفضل أهل الكرامات فما زادهم ذلك إلا قوة في التوحيد وشدة على أهل الشرك 
والتنديد » كما جرى لعمر رضي الله عنه في الاستسقاء بالعباس وتعمية قبر دانيال لما وجده 
الصحابة في بيت مال الهرمزان » كما أن المعجزات إنما زادت الرسل قوة في الدعوة إلى التوحيد 
وشدة على أهل الشرك والإنكار عليهم وجهادهم , لكن قد يقئع من الأحوال الشيطانية لمن 
استحوذ عليه الشيطان فأنساه ذكر ربه قد يلتبس على الجهال الذين تلبسوا بالشرك ويظنون 
أن ذلك كرامات » وهي من مكر الشيطان وإغوائه لم يعرف الحق من الباطل وقد قال تعالى 
لنبيه صلى الله عليه وسلم : ظفَاسْتَمْسِك بِالّذِي أوجي إِلَنِكَ إنك عَلَى صِراط 
مسقم [الز حرف 0 ؛ فكذلك يجب على كل أحد أن يطلب الحق من القرآن بتدبره فإنه 
الصراط المستقيم » ولا يلتفت إلى ما زخحرفته الشياطين كما اغتر به من اغتر في هذه الأمة ومن 
قبلهم . 
له بجا عا و ا 

: " لأن يهدي الله بك رجلاً واحدا خير لك من + حُمْر النقم"* بسكون اميم : الإ 
4 وهي أنفس الأموال عند العرب » وفيه الترغيب في الدعوة إلى الله وطلب 9 
الله هدايته ؛ ليحصل للداعي إلى الحق هذه الفضيلة العظيمة بهداية من اهتسدى ؛ فلا ينبني 
التفريط ف هذه المطالب العالية . وبا لله التوفيق . 
اللوو يتاي ا ا لعو ا 


علا اد د 





* رواه البخاري برقم )١19515(‏ ؛ ومسلم برقم (5505) . 


41 باب 


تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله" 


وقول ال سال : ط أولك اين باشون يون إلى ركهم لزي" أ 
أَقَرّبْ #الآية[الإسراء : لاه]ء وقوله : ضو وَإِذ قال إِبَرَاهِيم لأبيه وَقومه إنني بَرَاء 


() قوله : "باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله " » قوله : "وشهادة أن لا إله إلا الله 
' من عطف الدال على المدلول ؛ لأن التوحيد هو معنى هذه الكلمة العظيمة » وذلك يتبين نما 
ساقه من الآيات والحديث » لما فيها من زيادة البيان وكشف ما أشكل من ذلك وإقامة الحجة 
ع ال ا ام 

7" قوالة : وقول الله تعالى : «أوليك الّْذِينَ يَدْعُون يَبتَغون إلى رهم الْوَسِيلَة أَيُهُم | أفرَبُ»4 
أي أولئك الذين يدعوهم أهل الشرك ممن لا يملك كشف الضر ولا تحويله من الملائكة والأنبياء 
والصالحين كالمسيح وأمه والعزير » فهؤلاء دينهم التوحيد وهو بخلاف من دعاهم من دون الله 
ووصفهم بقوله : «إيَبتغون إلى رَبّهمْ الوَسِيلَة أَيْهُمْ أُقرّبْ» فيطلبون القرب من الله 
بالإخلاص له وطاعته فيما أمر ن وترك ما نهاهم عنه . 
وأعظم القرب التوحيد الذي بعث الله به أنبياءء ورسله وأوجب عليهم العمل به والدعوة 
إليه » وهذا الذي يقربهم إلى الله أي إلى عفوه ورضاه » ووصف ذلك بقوله : «9 وَيَرْجُونَ 
رَحْمَتَهُ وَيَحَافُونَ عَذَابَُ 4 فلا يرجون أحدا سواه ولا يخافون غيره » وذلك هو توحيده ء لأن 
ذلك عنعهم من الشرك ويوجب لهم الطمع في رحمة الله واغحرب من عقابه » والداعي لهم 
والحالة هذه قد عكس الأمر وطلب منهم ما كانوا ينكرون من الشرك بالله في دعائهم لمن 
كانوا يدعونه من دون الله ففيه معنى قوله : لوَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يكْفرُونَ بشي رككم4[فاطر :4 ]١‏ , 
وقوله :ذإ وَإِذَا حُشرَ الناسُ كَانوا لَهُمْ أَعْدَاءَ وَكَانوا بعِبَادتَهمْ كَافِرِينَ[الأحقاف :1] . 

وفيه الرد على من ادعى أن شرك شريين الكو بهادة الاسام وو مه لزان | لله 
أنكر على من دعا معه غيره من الأنبياء والصالحين والملائكة ومن دونهم وأن دعاء الأموات 
والغائبين لحلب نفع أو دفع ضر من الشرك الأكبر الذي لا يغفره الله » وأن ذلك يناف ما - 


- دلت عليه كلمة الإخلاص ء فتدبر هذه الآية العظيمة يتبيّن لك التوحيد » وما ينافيه من 
العر كا والنتدي 6 فإنها تزلف شين يعن املاتكنة والسيع :أنه والعرير + قهيم المعيوة بقرله:: 
(١‏ فل اذضوا اسن رعش بن ذوبه فلا يَنِكون شف الصو عدكُمْ و 
تخيلا [الإسراء :07 . 

م ين تعالى أن هسؤلاء المشركين قد خالفوا من كانوا يدعسونه في ديه تقال : «أولبك 
الْذِينَ يَدْعُونَ يبتغو فون إلى رَبْهِمْ الوَسِيلة أيهم أقْرَبْ4[الإسراء 00 » وقدم المعمول لأنه يفيد 
الحصر » يعنٍ يبتغون إلى ربهم الوسيلة لا إلى غيره » وأعظم الوسائل إلى الله تعالى التوحيد 
التاق عت اشية اناده بووشلةء تداق للق لأعلة:. 
ومن التوسل إليه التوسل بأسمائه وصفاته كما قال تعالى : فإ وَلِلْهِ الأمْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوةُ 
بها © [الأعراف )]6٠:‏ كما ورد في الأذكار المأثورة من التوسل بها ف الدعوات كقوله : 
"اللهم إني أسألك بأن لك الحمد , لا إله إلا أنت المنسان بديع السماوات والأرض .» يا ذا 
الجلال والإكرام ”* », وقوله : " اللهم إني أسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد 
الصمد , الذي لم يلد ولم يولد , ولم يكن له كفوا أحد "** وغير ذلك من الأعمال الصالحة 
الخالصة الي ل يَشْبِهًا شرك , فالتوسل إلى الله هو.ما يحبه ويرضاه ء لا ما يكرهه ويأباه من 
الشرك الذي نزه نفسه عنه بقوله : لمُبْحَانَ الله عَمّا يُشْرِكون» [الطور :47] وقوله : 
وَسْبْحَانَ الله وَمَا أنا مِنَ الْمُشْرِكِينَ © [يرسف ٠١8:‏ وقوله في الإنكار على من اتخذ 
الشفعاء : «إقُل أَتبئُون الله بمَا لا يَعْلَمُ في السّمَوَاتِ ولا في الأرض مُبْحَانَهُ وتَعَالَى عَم 
يُشْ ركُون4 [يونس ]١8:‏ وأمثال هذه الآيات في القرآن كثير » يأمر عباده بإخلاص العبادة له ؛ 
وينهاهم عن عبادة ما سواه » ويعظم عقوبته » كما قد حرى على الأمم المكذبة للرسل فيما 
جاءوهم به من التوحيد والنهي عن الشرك فلم يقبلوا » فأوقع الله تعالى بهم ما أوقع كقوم - 


* رواه الزمذدي برقم 2)١:555(‏ وإسناده صحيح ) انظر : صحيح سنن الترمذدي وصحيح أبي داود اه 1 
ندا رواه أبواداود برقم )١591(‏ 2 وابن ماجة برقم (79179؟7) وإسناده صحيح » انظر : صحيحي سنن أبي داود 
وابن ماحة . 


مِمًا تعْبْدُون إلا الذي طربسي)1آب: 11 الر حرف :77] » وقوله : «اتخذوا 


- نوح وعاد وثمود ونحوهم فإنهم عصوا الرسل فيما أمروهم به من التوحيد وتمسكوا بالشرك 
وقالوا لوح : 0 وما نرَاكَ انبَعَكَ إلا ؛ الْذِينَ هُمْ أَرَاذِلنَ بَادِي الرأي4 هود :/ا7] »2 وقالوا 
هود : لإمَا جا بَينَة ومَا َحْنُْ بتَاركي آلِهينَا عَنْ قَرْلِكَ وَمَا نَخْنُ لك بِمُرْيِبينَ» 
[هود:58] » وقالوا لصالح :"قد كنت فينا مَرْجُوًا قَبْلَ هَذَا أتنهانا أن نَعْبدَ مَا يَعْبِدُ آباؤنا4 
[هود :17] » وقالوا لشعيب : «إأصلاتك نَم مُرْكَ أن نتركَ ما يَعْبْدُ آبَاؤنَا 4 [هود :/ام] فتدبر 
ما قصّ الله تعالى في كتابه مما دعت إليه الرسل وما أوقع عمن عصاهم فإن الله تعالى أقام به 
الحجة على كل مشرك إلى يوم القيامة » وأما ما ورد في معنى الآية عن ابن مسعود قال : ناس 
من امن كانوا يعبدون فأسلموا » وني رواية : كان ناس من الإنس يعبدون ناس من امسن 
فأسلم الجن وتمسك هؤلاء بدينهم . 

قلت : وهذا لا يخالف ما تقدم ؛ لأن هذه الآية حجة على كل مرورذعا بنع لوليا مين 
الأولين والآخرين كما قال : شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في هذه الآية » وهذه الأقوال 
كلها حق » فإن الآية تعُمٌ من كان معبوده عابدا لله » سواء كان من الملائكة أو من الجن أو من 
البشر . 
وقوله : «إوَِذ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لأبيه 4 وَقَوْمهِ إنني بَرَاءَ مِمًا تَعْبِدُون * إلا الذي قَطَرّبي فَإنَهُ 
سَيَهْدِينِ) الآية . الكلمة هي "لا إله إلا ١‏ لله" بإجماع أهل العلم » وقد عبر عنها الخليل عليه 
السلام بمعناها الذي أريد بها ووضعت له ء فعبّر عن المنفي بها بقوله : لإإنبي بَرَاءٌ مِما 
تعْبّدُون4» وغبر ما انبخة بقوله : إلا الذي فَطَرَنِي» فقصر العبادة على الله وحده ونفاها 
ل ا ل ل ل ل ظ 

قال العماد ابن كثير ف قوله تعالى : ١‏ وَجَعَلَهَا كلِمَة بَاقِيَة يه في عَقِبهِ #[الزحرف 8ع أي 
هذه الكلمة » وهي عبادة الله وحده لا شريك له وخلع ما سواه من الأوثان » وهي لا إله إلا 
الله جعلها ف ذريته يقتدي به فيها من هده الله من ذرية إبراهيم عليه السلام : «( لَعَلّمُمْ 
يَرْجِعُونَ © أي إليها » قال عكرمة وبحاهد والضحاك وقتادة والسدي وغيرهم ف قوله : - 


-ج ع س 


- 
راي و لير 6 


أحبَارَهُمْ وَرهَْانهِسُم أربَاًا مِن ذُون اللّو4الآية' [التوبة ]7١:‏ وقوله :ل وَمِنَ الناس مَنْ 


م 
٠‏ 


- طوَجَعَلَهَا كلم بَاقِيَةَ في عَقِبِهِ 4 : يعن "لا إله إلا الله" لا يزال في ذريته من يقوها . 

وقوله : «إاتخذوا أَحْبَارَهُمْ وَرْهَبَائهُمْ أربَابًا مِنْ دون الل الأحبار هم العلماء » والرهبان 
هم العبّاد » وهذه الآية قد فسرها رسول الله صلى الله عليه وسلم لعدي بن حاتم » وذلك أنه 
لااعتاء ضييليا حل خلل :وسو لاش ميان انث ضيه ول انق أ عليه هذه الآيق نال مفلت:: 
إنهم لم يعبدرهم ؛ قال : "بلى إنهم حرّموا عليهم الحلال وحللوا نهم الحرام فاتبعرهم , 
فذلك عبادتهم إياهم”” . رواه أحمد والترمذي وحسنه وعبد بن حميد وابن أبي حاتم 
والطبراني من طرق » قال السدي استنصحوا الرجال ونبذوا كتاب الله وراء ظهورهم » ولهذا 
قال تعالى : وما أُمِرُوا إلا لِيَعبُدُوا لها وَاحِدَا لا إِلَّهَ إلا هُوَ سْبْحَانَهُ عَمّا يُشْركُون» [التوبة 


ليا 
صم 


:"] فصار ذلك عبادتهم وصاروا به هم أرباباً من دون الله » وقد قال تعالى : «إوَلا يَأْمْرَكُم 
أن تتخذوا الْمَلائَكَة وَالنبيينَ أربَابا يمر كم بالكفر بَعْدَ إذ أنتم مُسْلِمُونَ» [آل عمران ]6٠١:‏ 
وقوله : وَالْمَميِيحَ ابْنَ مَرَيمَ» أي اتخذوه ربا بعبادتهم له من دون الله وقد قال تعالى وذ 
قَالَ اللّهُ يا عيسى ابن مَرِيَمَ أأنت قُلْت للشاس اتجذوني وأمّي إلْهَيْنِ مِن دُون الله قَالَ 
سُبْحَانك) إلى قوله : -إمَا قُلْتْ لَهُمْ إل ما ري به أن اعَبدُوا الله ري وَربكُم كنت 
عَلَيْهِمْ شهيدا مَا دُمْتَ فيهم فَلَمًا تَوفيتِي كنت أنت الرقيب عَلَيْهِمْ وأنت عَلَى كُلّ شَيء 
شَهِيدٌ [المائدة :5١1١7-1١١ع‏ فمن تدبر هذه الآيات تبين له معنى " لا إله إلا الله " وتبيّن له 
التوحيد الذي ححده أكثر من يدعى العلم في هذه القرون وما قبلها من متأخخري هذه الأمة : 
وقد عمت البلوى بالجهل به بعد القرون الثلاثة المفضلة » لما وقع الغلو نْ قبور أهل البيبت 
وغيرهم وبنيت عليها المساحد » وبنيت عليها المشاهد » فاستع الأمر وعظمت الفتنة في الشرك 
المنائي للتوحيد لما حدث الغلو في الأموات وتعظيمهم بالعبادة » فبهذه الأمور الي وقع فيها 
الأكثر عاد المعروف منكرا » والمنكر معزوفا » والبدعة سنة » والسنة بدعة » نشأ على هذا - 





* رواه الزمذي برقم 2)5٠١95(‏ والطبراني في الكبير 01/0 3 وإسناده صحيح ١‏ انظر : صحيح سنن الترمذدي 


برقم (١/11؟)‏ . 


َحِدُ من ذُون الل ناد بُحُونّهُمْ حب ال” الآةزالبقرة :10م . 


- الصغير وهرم عليه الكبير » وقد قال صلى الله عليه وسلم : "بدأ الإسلام غرياً وسيعود . 
غريباً » كما بدأ فطوبى للغرباء الذين يصلحون إذا فسد الئاس" وف رواية : "يصلحون ما 
ا . 

قوله :ظَإوَمِنَ الناس مَنْ يتخجل مِن دُون الله أَندَادًا يُحبونهُمٌ كحبا اللو الآية الأنداد : 
الأعطال والنط ران كما اقان الفماف ءانه كتير وغوره من اللسورويه الكاوسن عرقت من العادة قينا 
لقي الله وغية إلبه أو زهية هته فقن اتخله ندا لله لانه أشرك مع الله فيما لا يستحقه غيره . ظ 

قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى : فتوحيد المحبوب أن لا يعدد محبوبه » أي مع الله 
بعااتة له + وتويعيد: للق 1" لأ ريق اق قلي ننه سني سيقو : لا ونلا لهو فهذا اله وزن تمن 
عشقاً فهو غاية صلاح العبد ونعيمه وقرة عينه » وليس لقلبه صلاح ولا نعيم إلا بأن يكون الله 
ورسوله أحب إليه ما سواهما » وأن لا تكون محبته لغير الله » فلا يحب إلا الله » كما في 
الحديث الصحيح "ثلاث من كن فيه"** الحديث . ومحبة رسوله هي من محبته » ومحبة المرء إن 
كانت لله فهي من محبته » وإن كانت لغير الله فهي منقصة نحبة الله مضعفة لها » ويصدق هذه 
الحبة بأن يكون كراهته لأبغض الأشياء إلى محبوبه وهو الكفرمنزلة كراهته لإلقائه في النار أر 
أشد » ولا ريب أن هذا من أعظم المحبة » فإن الإنسان لا يقدم على محبة نفسه شيئا » فإذا قدم 
محبة الإيمان با لله على نفسه بحيث لو خخير بين الكفر وإلمّائه في النار لاختار أن يُلقى في النار ولا 
ار و يا سي ع0 لا 
نظير هذه الحبة كما لا مثل لمن تعلقت به » وهي محبة ثم تفتضي تقديم انحيوب فيها على النفس 
والمال والولد » وتقتضي كمال الذل والمنضوع والتعظيم والإحلال والطاعة والانقياد ظاهرا 
وباطنا » وهذا لا نظير له في محبة مخلوق ولو كان المخلوق من كان » وهذا من أشرك بين - 

* رواه الآحري ني الغرباء 7/١‏ » والهروي في "ذم الكلام "عن اين مسنعوة + وإنتادة ضحي © اتظذر + الصححيحة 
برقم ١7171‏ . 


يف الحديث بطوله في صحيح البخاري برقم ١١‏ » وصحيح مسلم برقم 47 عن أنس . 


في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : "من قال لا إله إلا الله وكفر بما 
يُعبد من دون الله حَرّم ماله ودمّه . وحسابه على الله عز وجل7" . 


- الله وبين غيره في المحبة الخاصة كان شركا لا يغفره الله كما قال تعالى : «إوَمِنَ الناس مَنْ 
و الله أندَادًا يُحِبُونهُمْ كَحُبُ الله وَالْذِينَ آمَنوا شد حُبّا لله4[البقرة:5١١]‏ ؛ 
والعتسري نعف لآل أن الثذين أمترا اكتو سيا 2 رن لسعاي الأنداك لأندا ونم كنا تاه 
أن محبة المؤمنين لربهم لا يائلها محبة مخلوق أصلاً كما لا يمائل محبوبهم غيره » وكل أذى ف 
محبة غيره فهو نعيم ف محبته » وكل مكروه في محبة غيره فهو قرة عين محبته . انتهى . 
قال : في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : "من قال لا إله إلا الله وكفر 
وضع مم ا ا 01 

قوله : " في الصحيح " أي صحيح مسلم » عن أبي مالك الأشجعي عن أبيه عن النبي صلى 
الله عليه وسلم فذكره , وأبومالك امه سعد بن طارق ٠»‏ كوق ثقة مات في حدود الأربعين 
وفانة: 

قوله : " من قال لا إله إلا الله وكفر بما يُعبد من دون الله " اعلم أن النبي صلى الله عليه 
وسلم علق عصمة المال والدم بأمرين في هذا الحديث : 

الأول : قول لا إله إلا الله عن علم ويقين كما هو قيد فْ قوها في غير ما حديث . 

والثاني : الكفر .ما يعبد من دون الله » لكن ذكر في هذا 52007 
ارس م 

قوله : " حَرْم ماله ودمّه , وحسابه على الله عز وجل" فيه دليل على أنه لا يحرم ماله 
ودمه إذا قال لا إله إلا الله وكفر ما يعبد من دون الله » فإن قالها ولم يكفر يما يعد من دون 
الله فدمه وماله حلال لكونه لم ينكر الشرك ويكفر به ء ولح ينفه كما نفته لا إله إلا الله: 
فتأمل هذا الموضع فإنه عظيم النفع » قال شيخنا : وهذا من أعظم ما يبين معنى لا إله إلا الله 
فإنه لم يجعل التلفظ بها عاصماً للدم والمال » بل ولا معرفة معناها مع لفظها بل ولا الإقرار - 





* رواه مسلم برقم (11) 2+ وأحمد برقم )١55170(‏ عن طارق بن أشيح الأشجعي . 


٠ ©‏ #2 #* »هه ه »ع © © © ©* 8 هه © هه هه © ه89 © © © © هشه اها هسه هاه © ج 5 © © 6 » داه 9ه »> ه2096ه هس » 285 » هج وه ١.١‏ » وهس واه هاه ون واس هو واه واون هوهو وايموه ووياه 





- بذلك بل ولا كونه لا يدعو إلا الله وحده لا شريك له ء بل لا يحرم دمه وماله حتى 
يضيف إلى ذلك الكفر ما يعبد من دون الله » فإن شلك أو توقف لما يحرم ماله ودمه» فيالها 
من مسألة ما أحلها » ويا له من بيان ما أوضحه » وحجة ما أقطعها للمنازع . انتهى . ظ 
قوله : "وحسابه على الله عز وجل" أي الله تعالى هو الذي يتولى حسابه » فإن كان 
صادقاً جازاه يحنات النعيم » وإن كان منافقاً عذبه العذاب الأليم » وأما في الدنيا فالحكم على 
الظاهر . 


-48- 


رجرع قله الرعة دا يجتاسن الابراي 1 
(47 باب 
من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه9) 
وقول الله تعالى : «إقل أَقْرَأَنتمْ ما تَدْعُونْ مِنْ دُون الله إن أَرَادنِيَ الله بر هَلْ هُنْ 
كاشفات ضرو #4 الآ يه(" [الزمر :.4] : 


('؟ قوله : "وشرح هذه البرجمة ما بعدها من الأبواب" . فقّد ذكر فيها رحمه الله تعالى ما يبن 
التوحيد وما ينافيه » وما يقرب من الشرك وما يوصل إليه من الوسائل »؛ وبيان ما كان عليه 
السلف من بُعدهم عن الشرك في العبادة وشدة إنكارهم له وجهادهم على ذلك » وقد جمع هذا 
الكتاب على اختصاره من بيان التوحيد ما لا يعذر أحد عن معرفته وطلبه بإقبال وتدبر . 
وكذلك الرد على أهل الأهواء جميعهم » فمن حفظه واستحضره وجد ذلك واستغنى به عن غيره في 
الرد على كل مبتدع » فتدبره تحد ذلك بينا » وسيأتي التنبيه على ذلك إن شاء الله تعالى . 
"" قوله "باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه" أي لرفعه إذا نزل 
ودفعه قبل أن ينزل » يعين إذا كان هذا هو القصد فتعلق قابه به في دفع ضرّ ثما قد نزل ومما لم 
ينزل قد صرحت الأحاديث بأن هذا من الشرك بالله .20 
"© قوله : وقول الله تعالى قل أَفْرَأَيتمْ مَا تذغون مِنْ دُون الله إن رَادَنِيَ اللّهُ بعر هَل 
هن كاشفات ضْروِ أو أرَادَنِي برَحْمَةٍ هَل هُنٌ مُمْسِكَات رَحْمَتِهِ قُلْ حَسبي قَسمْب. اللهُ عَلَيْهِ 
يتوَكلُ الْمُتوَكُلُونَ » قال مقاتل* :فساهع ا عق ال عي بتر لبك الاين ل 
متكدون كلف فها: 

قلت : فإذا كانت آلتم الى يدعون من دون الله لا قدرة لها على كشف ضر أراده الله 
بعبده » أو إمساك رحمة أنزها على عبده فيلزمهم بذلك أن يكون الله تعالى هو معبودهم 
وحده لزوماً لا محيد لهم عنه » وذكر تعالى مثل هذا السؤال عن خليله إبراهيم لمن حاجّه في - 





* هو مقاتل بن حيان » صدوق » وهو غير مقاتل بن سليمان النخسم » تون سنة ٠1هاء‏ انظر : تذكرة الحفاظ 
74/١ |‏ »ء ميزان الاعتدال ١7١/5‏ . 


ىوه 


عن عمران بن حصين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأئ رعلا يده 
خلففة فين عبد :ققال + "انها هذه " ؟ » قال : من الواهنة . فقال : "أنزعها فإنها لا 





- الله فقال : آنا أخبي وأو قال إذْاِيم قن الله ابي بالئضي من الْمشرق أت يهنا 
مِنَ الْمَغرب ف بهت الّذِي كَقرَ وَاللّهُ لا يَْدِي الْقَرْ الظالِمِينَ[البقرة 58 ؟] . 
فأقام الله الحجة على المشركين امال كد كوم اندر تسدر وت عور بيه فى العناةة قري 
الأمثال راط وعدا ن تراد كتير كتوله تال جو يا بها ها انا شرب مغل موثو 
لَهُ إن الّذِينَ تون مِن دُون الله أن يَحَلْقَوا ذْبَابًا ولو اجْتَمَعُوا لَهُ 000 
لذ يَسدْقِدُوهُ مله ضَعُف الطّالِب وَالْمَطَْلُوبْ4[الحج :0 » وقال تعالى :<( مَثَلُ الل 
اتخذوا مِن دون الله أَولاءَ كَمكَلٍ الْعَنَكبوت الْحَدَن بَْنَا وَإِن أَوْهَنَ ال 
العَنَكَبُوت لو كانوا يَعْلَمُونَ ن * إن الله يَعْلَمُ مَا يَدْعُونَ مِن ذُونِهٍ من شيء وَهُوَ الْعَزِيزُ 
الْحَكِيمُ * ويك الال نصرِيها دس وما عقا أ القالمُو [العنكبوت 4 -47]ء 
وقال تعالى : وَالِْين يَدعُونَ مِن دُون الله لا يَحْلَقَونَ شيا وَهُمْ يُحْلَفُونْ * أَمْوَات غَيُْ 
أَحْيَاء وما يَشْعْرُونَ يان ينعنو ن 4 [النحل ]7١-١٠١:‏ ذكر العماد ابن كثير رحمه الله تعالى في 
هذه الآية ما رواء ابن أبي حاتم عن قيس بن الحجاج عبن حنش الصنعاني عن ابن عباس 
مرفوعاً : "احفظ الله يحفظك , احفظ الله تجده تجاهك , تعرّف إلى الله في الرخاء يعرفك 
في الشدة ‏ إذا سألت فاسأل الله , وإذا استعنت فاستعن بالله , واعلم أن الأمة لو اجتمعوا 
على أن يضروك بشيء م يكتبه ا لله عليك لم يضروك , ولو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء 
م يكتبه ! لله لك لم ينفعوك . جفست الصحف ., ورفعت الأقلام . واعمل لله بالشكر في 
اليقين , واعلم أن في الصبر على ما تكره خيراً كثيراً ؛ وأن النصر ممع الصبر , وأن الفرج 
مع الكرب , وأن مع العسر يسرا "* . 
* رواه أحمد برقم (1179) », والطبراني ف الكبير برقم )١1988(‏ » والترمذي برقم (1517) , وإسناده 


: م 


تزيدك إلا وهنا » فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا27 . رواه أحمد بسند لا 


5 


('© قوله : "عن عمران بن حصين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلاً ف 
يده حَلقَة من صفر فقال : "ما هذه" ؟ , قال : من الواهنة , فقال : "أنزعها فإنها لا تريدك 
إلا وهناً . فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا" . رواه أحمد بسند لا بأس به "* . 

قوله : "عمران بن حصين" أي ابن عبيد بن خلف الخزاعي أبونجيد بنون وجيم مصغرء 
صحابي ابن صحابي أسلم عام خيبر ومات سنة اثنتين وحمسين بالبصرة . قوله : " رأى رجلا" 
ف رواية الحاكم : دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي عضدي حلقة صفر 
فقال : "ما هذه ؟" الحديث . فالمبهم ف رواية أحمد هو عمران راوي الحديث . قوله "ما هذه" 
الظاهر أنه للإنكار عليه . قوله : "من الواهنة" قال أبوالسعادات : الواهنة عرق يأحذ في المنكب 
وفي اليد كلها فيرقى منها » وقيل هو مرض يأخذ في العضد » وهي تأخذ الرجال دون النساء , 
وإنما نهاه عنها لكونه يظن أنها تمنع عنه هذا الداء أو ترفعه » فأمره النبي صلى الله عليه وسلم 
بتزعها لذلك . وأخبر أنها لا تزيده إلا وهنا » فإن المشرك يعامل بنقيض قصده لأنه علق قلبه 
بما لا ينفعه ولا يدفع عنه » فإذا كان هذا بحلقة صفر فما الظن يما هو أطمٌ وأعظم ؟ , 
كما وقع من عبادة القبور والمشاهد والطواغيت وغيرها كما لا يخفى على من له أدنى مسكة 
من عل 

قال المصنف رحمه الله تعالى : فيه شاهد لكلام بعض الصحابة أن الشرك الأصغر أكبر من 

الكبائر » وأنه لم يعذر بالجهالة لقوله : "فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا" , والفلاح 
الفوز والظفر والسعادة . 

قوله : "رواه أحمد بسند لا بأس به" هو الإمام أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد 
الشيباني أبوعبدا لله المروزي ثم البغدادي » إمام أهل عصره وأعلمهم بالفقه والحديث - 





*رواه أحمد برقم )5١171417(‏ » وابن ماحة برقم “08١‏ عن عمران بن حصين » وإسناده ضعيف » انظر الضعيفة برقم 
99؟5١٠١).‏ 


مام 


وله عن عقبة بن عامر رضي الله عنه مرفوعا : "من تعلق تميمة فلا أت الله له 
ومن تعلق وَدّعة فلا وَدَعَّ الله له"0" . وف رواية : "من تعلق تهيمة فقد أشرك" 





د وأشتهع ورعا »وهو الذي يقترل هيعض أغنل السية فين النانينا هنا كان أصيرف»: 
وبالماضين ما كان أشبهه , أتته الدنيا فأباها , والشُبه فنفاها » روى عن الشافعي ويزيد بن 
هارون وعبدالرحمن بن مهدي وبحي القطان وابن عيينة وعبدالرزاق وخلق لا بحصون . مات 
سنة إحدى وأربعين ومائتين وله سبع وسبعون سنة رحمه الله تعالى . 
("؟ قوله : وله عن عقبة بن عامر رضي الله عنه مرفوعا : "من تعلق تميمة فلا أت الله له, 
ومن تعلق وَدّعة فلا وَدَعَّ الله له" , وف رواية : "من تعلق تميمة فقد أشرك"* . عقبة بن 
عامر صحابي مشهور فقيه فاضل , ولي إمارة مصر لمعاوية ثلاث سنين ومات قريبا من 
الستين » وهذا الحديث فيه التصريح بأن تعليق التمائم شرك لما يقصده من علقها لدفع ما يضره 
أو جلب ما ينفعه » وهذا أيضاً ينائ كمال الإخلاص الذي هو معنى لا إله إلا الله ؛ لأن 
الما كي ا ا رح فا يرك تار ود : #ومن 
أَحْسَنُ دينا مِمنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لله وَهْرَ مُحْمِينٌ)[النساء :78٠ع‏ . 

فكمال التوحيد لا يحصل إلا بنرك ذلك ٠‏ وإن كان من الشرك الأصغر فهر عظيم » فإذا كان 
هذا قد خفي على بعض الصحابة رضي الله عنهم في عهد النبوة فكيف لا يخفى على من هو 
دونهم ف العلم والإيمان .كراتب بعد ما حدث من البدع والشرك » كما في الأحاديث الصحيحة 
. وتقدمت الإشارة إلى ذلك » وهذا مما يبيّن معنى لا إله إلا الله أيضاً فإنها نفت كل الشرك قليله 
ركثيره كما قال تعالى : هد الله أنة لا إله إلا هر وَالْمَلتكَةُ ولو الهم اما بالقسمط لآ 
إِلَهَ إلا هُوَ الْعَزِيرُ الْحَكِيمْ4[آل عمران .]١4‏ 

قوله : "فلا أت ا لله له" دعاء عليه » وكذلك قوله :"فلا ودع اللد» أي لا جعله في دعة 
وسكون . 


* رواه أحمد برقم )١7555(‏ وإسناده صحيح بالرواية الثانية ؛ وأما بالرواية ففيها ضعف 2 انظر : الصحيحة برقم 
0.455 





ولابن أبي حاتم عن حذيفة رضي الله عنه أنه راقورهاة ف يخبط مين شين 
فقطعه”"" وتلا قوله : وما يُوْمِنْ أَكترُهُمْ بالله إلا وَهُمْ مُشْركون4[يوسف ]٠١5:‏ . 


م 


( قوله : ولابن أبي حاتم عن حذيفة رضي الله عنه أنه رأى رجلاً ف يده خيط من الحمّى 
نقطعه وتلا قوله : طوَمَا يُوْمِنْ أكْترُهُمْ بالل إلا وَهُمْ مُْركُون» . 

ابن أبي حاتم هو الإمام أبوحمد عبدالر حمن ابن أبي حاتم محمد بن إدريس المرادي التميمي 
الحنظلي الحافظ صاحب الجرح والتعديل والتفسير وغيرهماء مات سنة سبع وعشرين وثلاتماثة . 

سنيف عواارع البعان واضم النبان بين ا#يباكون بصن + ورقتال يدل اقلم سكرنا: 
العبسي بالموحدة » حليف الأنصار صحابي حليل من السابقين ويقال له صاحب السر » وأبوه 
صحابي أيضأ . مات حذيفة في أول خلافة على سنة ست وثلاثين . - 

قوله : رأى رجلاً في يده خيط من الحمّى فقطعه وتلا قوله : إوَمَا يُوْمِنُ أكْكَرُهُمْ بالل إلا 
وَهُمْ مُشْرِكون» فيه دليل على أن هذا شرك » وأن الصحابة رضي الله عنه عنهم يستدلون 
بالآيات الي نزلت في الشرك الأكبر على الشرك الأصغر لدخوله في الشرك المنهي عنه ف الآيات 
والأحاديث عموما وخخصوصا ء لما قد عرفت أنه يناي كمال الإخلاص » إذا كان مثل هذا وقد 
خافه البي صلى الله عليه وسلم على الصحابة كما تقدم في قوله : "أخوف ما أخاف عليكم 
الشرك الأصغر" فإذا كان يقع مثل هذا في تلك القرون المفضلة فكيف يؤمّن أن يقع ماهو 
أعظم منه ؟ » لكن لغلبة الجهل به وقع منهم أعظم ما وقع من مشركي العرب وغيرهم في 
الجاهلية ثما قد تقدم التنبيه عليه ؛ حتى أن كثيرا من العلماء في هذه القرون اشتد نكيرهم على 
من أنكر الشرك الأكبر فصاروا هم والصحابة رضي الله عنه في طرفي نقيض » فالصحابة 
ينكرون القليل من الشرك ؛ وهؤلاء ينكرون على من أنكر الشرك الأكبر ويجعلون النهمي عن 
هذا الشرك بدعة وضلالة . - ظ 

وكذلك كانت حال الأمم مع الأنبياء والرسل جميعهم فيما بعثوا به من توحيد الله تعالى 
وإخلاص العبادة لله وحده » والنهي عن الشرك به » وقد بعث الله تعالى حاتم رسله محمدا 
ضاق الله علية وسلم بذللك كثنا معط واو قبلة. و تدكنى بقوالاة الداحرونا .ما ودغت إليه - 


مم 


» #» © 8« © ه88 #6 © 8« © 888 8ه ههه © هه © ههه هه 6ه هوه هه هه وهو هه هد و هو وه ه وه هه و هه > © وهو هين يده هاو هيداه وو مه ويلوج ون ووم 





- رسول الله صلى الله عليه وسلم مشركي العرب وغيرهم » فنصر هؤلاء ما نهى عنه من 
الشرك غاية النصرة » وأنكروا التوحيد الذي بعث به غاية الإنكار » فإنه صلى الله عليه وسلم 
لما قال لقريش : "قولوا لا إله إلا الله تفلحوا" عرفوا معناها الذي وضعت له وأريد منها فقالوا 
: مأجَعَلَ الآلهة إلَهًا واحجدا إن هذا لشَيءٌ عُجَاب #الآيات رص :ه] » وقال تعالى : «إنهُم 
كانوا إِذَا قِبِلَ لَهُمْ لا لَه إلا اللّهُ يَسْتَكْبرُونَ * وَيَقُونُون أننا لَعَارِكُوا آلِهينَا لشَاعِر 
مَججنون [الصافات: 75-78] ؛ وفي صحيح البخاري وغيره في سؤال هرقل لأبي سفيان عن 
النبي صلى الله عليه وسلم قال له : فماذا يأمركم؟ , قلت : يقول " اعبدواالله وحده ولا 
نعي كواريك سيا + .رات كزااها يفول اباو تك" جرويافرنا بالصكة والصدقة والمتاك 1 


د عاديا 





* رواه البخحاري برقم )5١(‏ » ومسلم برقم )١17177(‏ عن ابن عباس رضي الله عنه 1 


48 باب 


ما جاء فى الرأقى والتمات!'' 


عليه وسلم في بعض أسفاره فأرسل رسولا أن لا يبقين قْ رقبة بعير قلادة من وتر أو 
ل" 


قوله : "باب ما جاء في الرّقى والتمائم" أي من النهي عما لا يخوز من ذلك . 
قوله : "في الصحيح عن أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه أنه كان مع النبي الله صلى الله 
عليه وسلم في بعض أسفاره فأرسل رسولاً أن لا يبقين في رقبة بعير قلادة من ور أو قلادة إلا 
قطعت" هذا الحديث في الصحيحين* » واسم أبي بشير قيس بن عبيد قاله ابن سعد » وقال ابسن 
عبدالبر لا يوقف له على اسم صحيح » وهو صحابي شهد الخندق ومات بعد الستين ويقال إنه 
حاوز المائة . ظ 

ولد الفازسليرعرلا هن زيف بو شارثة وروى ذلك اطار ين أبن أسانة ل سعد 
قاله الحافظ . 

قوله : "أن لا يبقين" بفتح الياء والقاف » ويحتمل أن يكون بضم الياء المثناة وكسر القاف » 

والوتر بفتحتين واحد أوتار القوس ». وكان أهل الجاهلية إذا اخلولق الوتر أبدلوه بغيره وقلدوا به 

الدواب اعتقاداً منهم بهذا أنه يدفع عن الدابة العين » وهذا أمر صلى الله عليه وسلم شاع 
الأوتار الى علقت على الإبل لما كان أهل الجاهلية يعتقدون ذلك فيها . 
ظ قوله : "أو قلادة إلا قطعت' ' يحتمل أن ذلك شك من الراوي » ولأبي داود "ولا قلادة" بغير 
شك فعلى هذه الرواية تكون أو بمعنى الواو» قال البغوي** في شرح السنة : تأول مالك أمره 
عليه السلام بقطع القلائد على أنه من أجل العين » وذلك أنهم كانوا يشدون تلك الأوتار - 





* رواه البحاري برقم )7.٠(‏ »؛ ومسلم برقم )7١١8(‏ . 
هو الإمام الحافظ الحجة أبوالقاسم عبدا لله بن محمد بن عبدالعزيز البغوي » توفي سنة 1١1ها‏ ء انظر : السير 
6 ©» تاريخ بغداد ١٠/١١1ء‏ لسان الميزان 514/5 . 


5ه 


وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال : معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : 
"إن الرّقى والتمائم والتولّة شرك" رواه أحمد وأبوداود” 





حر امام والتالاتن ويطترة عجها العرد ركاتره انها تدهم بن اكات لتوناات لبي ضاي 
الله عليه وسلم عنها وأعلمهم أن الأوتار لا ترد من آمر يفا + :قال أبوفينن: + كانوا يتلدون 
الإبل أوتارا لئلا تصيبها العين فأمرهم النيي صلى الله عليه وسلم بإزالتها إعلاما لهم بأن 
الأوتار لا ترد شيئا . 
('» قوله : وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال ار الس الاريك يقول 
: "إن الرّقى والتمائم والتوَلّةشرك' 'رواه أحمد وأبوداود* » ولفظ أبوداود عن زينب امرأة 
عبدا لله بن مسعود أن عبدا لله رأى ف عنقي خيطا فقال : ما هذا ؟ . قلت : يط رقي لي 
فيه » قالت : فأخذه فقطعه ثم قال : أنتم آل عبدا لله لأغنياء غن التسرك"] سيت رسسول 
الله صلى الله عليه وسلم يقول : "إن الرقى والتمائم والتولة شرك" , قال المصنف رحمه الله 
تعالى : لكن إذا كان المعلق من القرآن فرخص فيه بعض السلف » وبعضهم لم يرخص فيه 
ويجعله من المنهي عنه » منهم ابن مسعود رضي الله عنه** ظ 

والمقصود بيان أن هذه الأمور الشركية وإن خفيت فقد نهى عنها رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وأصحابه لكمال علمهم بما دلت عليه "لا إله إلا الله" من نفي الشرك قليله وكثيره 
لتعلق القلب بغير الله في دفع ضر أو حلب نفع » وقد عمّت البلوى ما هو أعظم من ذلك 
بأشعاقك مضاضتة» فين عرق هذه الأتوو (النقر كيه الت كورة اق بهذي البازيق رتنا قمعا 
هو أعظم من ذلك كما تقدم بيانه » وفيه ما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم من التحذير من الشرك والتغليظ في إنكاره وإن كان من الشرك الأصغر فهو أكبر من 
الكبائر » وقد تقدم دليله في الباب الذي قبل هذا . 


0١‏ »؛ والصحيحة برقم 78١‏ , وتخريج الإيمان لابن سلام ص١8‏ . ظ 
** انظر : تيسير العزيز الحميد ص7١١‏ . 


ليام- 


ِ [ّ م عات ع “ل ل 1 . 0( 
وعن عبدا لله بن عكيم مرفوعا : "من تعلق شيئا وكل إليه" رواه أحمد والترمذي”' . 


" قوله : وعن عبدا لله بن عُكيم مرفوعا : "من تعلق شيئا وكل إليه" رواه أحمد واليزمذي* 
رعبدالة بن عكنم يم للهملة مصكر ».ويككى أباسعيد الحهئ الكبوق» قال اليب سكن 
الكوفة وقدم المدائن ف حياة حذيفة وكان ثقة . 

قوله : "من تعلّق شيئا وكل إليه" التعلق يكون بالقلب وينشأ عنه القول والفعل » وهو 
التفات القلب عن الله إلى شيء يعتقد أنه ينفعه أو يدفع عنه كما تقدم بيانه في الأحاديث في 
هذا الباب والذي قبله » وهو ينا قوله تعالى : لإبَلَى مَنْ أَمُلَمَ وَحْهَهُ لِلّهِ وَهُوَ مُحْمِينٌ فَلَهُ 
أَجْرهُ عِندَ ربهِ وَل خف عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْرَنونَ4 [البقرة ١١7:‏ » فإن كان من الشرك 
الأصغر فهو يناف كمال التوحيد . وإن كان من الشرك الأكبر كعبادة أرباب القبور والمشاهد 
والطواغيت ونحو ذلك فهو كفر بالله » وحروج من دين الإسلام » ولا يصح معه قول ولا 
عمل . 

قوله : "كل إليه" أي وكله الله إليه » إلى ما علق قلبه به من دون الله » ومن وكله الله 
إلى غيره ضلّ وهلك » قال الإمام أحمد : حدثنا هاشم بن قاسم حدثنا أبوسعيد المؤدب حدثنا 
من سمع عطاء الخراساني قال : لقيت وهب بن منبه وهو يطوف سالبيت » فقلت له : حدثي 
بحديث أحفظه عنك ف مقامي هذا وأوجزء قال بي ارح الاثارة وتعالى إلى داود عليه 
السلام : "يا داود » أما وعزتي وعظمي لا يعتضم بي عبد من عبيدي دون خلقي أعرف ذلك 
من نيته فتكيده السماوات السبع ومن فيهن والأرضون السبع ومن فيهن إلا جعلت له من بينهن 
مخرحا » أما وعزتي وعظمي لا يعتصم عبد من عبيدي بمخخلوق دوني أعرف ذلك من نيته إلا 
قطعت أسباب السماء من يده » وأسخت الأرض من تحت قدميه ثم لا أبالي بأي وادٍ هلك " » 


وشاهد هذا في القرآن كما قال تعالى :ل وَمَنْ يُشْرك بالله فَكأنمًا خرٌ مِنّ السَّمَاء فتخطفة 


]ههه اد ع ص 1 ٍ- 5 ٠.‏ اال 
الطير أو تهوي به الريح في مَكان سَحِيق»# فتدبر . 
* رواه أحمد برقم ١8451‏ » والترمذي برقم 7١77‏ » وإسناده حسن ء انظر صحيح سنن الترمذي برقم ١5ل‏ . 


-بمه- 


التمائم : شي يُعلّق على الأولاد عن العين ؛ لكن إذا كان المعلق من القرآن فرخص فيه 
بعض السلف » وبعضهم لم يرخص فيه ويجعله من المنهي عنه » منهم ابن مسعود رضي 
الله عنه . ظ ظ 

والرقى : هي الي تسمى العزائم » وحص منه الدليل ما خلا من الشرك » فقد رخص 
تدصر[ 1ه مق ١ن‏ عليه وبتك من العن جر امنة + 

والذرلة هري يفتهونة برعسوة المعتت الزاة إن زوههاء الرجل إل ااترانه.. 

وروى الإمام أحمد عن رُوَيفِع قال : قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم : "يا 
رُويفع » لعل الحياة تطول بك , فأخبر الناس أنّ من عَفَدَ لحيته , أو تقلّد وَترأء أو 
استنجى برجيع دابة أو عظم ؛ فإن محمدا بريءٌ منه"229 . 


”؟ قوله “وق الأساء الخد عن روبع قال : قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
الما يع الي اي 00 
استنجى برَجيع دابّة أو عظم ؛ فإن محمدا بريءٌ منه"* ظ 

رويفع هو ابن ثابت بن السكن بن عبدي بن حارثة الأنصاري نزل مصر وولي برقة » له 
ثمانية أحاديث » قال عبدالغئ : ولي طرابلس فافتتح أفريقية سنئة سبع وأربعين ٠‏ وقال ابن يونس 

: توق ببرقة سنة ست وخمسين . ظ 

قوله : "لعل الحياة تطول بك" فقد طالت حياته رضي الله عنه كما أخبر النيي صلى الله 

عليةروسل: : 
قوله : "فأخبر الناس أنّ من عَقَدَ لحيته" قال الخطابي** : أما نهيه عن عقد اللحية فيفسر ' 


على و+ ججهين 2.6 - 





* رواه أبوداود برقم 75 » والنسائي برقم 0087 » وإسناده صحيح ء انظر : صحيح اللجامع برقم 71710 ) 
المشكاة 70١‏ , صحيح سنن أبي داود برقم 7١‏ . 
*" هو الفقيه الأديب حمد بن محمد بن إبراهيم بن خطاب البسّ أبوسليمان الخطابي ؛ تون سنة 8ه ء 
انظر : السير 37/1177 » العبر ١74/7‏ » الشذرات 7117/7 . 


4 جم س 


- أحدهما ؛ ما كائوا يفعلونه في الحسرب كانوا عدون ماهم وذللك من زي الأعاحم 
يفتلونها ويعقدونها ؛ قال أبوالسعادات تكبرا وعجبا . 

ثانيها : أن معناه معالحة الشعر ليتعقد ويتجعد . اه ظ 

لظ بعض ) 
وفي حديث زيد , بن أرقم قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "من لم يأخذ من شاربه 
فليس هنا”* رواه أحمد والنسائي والترمذي وقال صحيحء وفي الصحيح : "خالفوا 
المشركين , احفوا الشوارب وأعفوا اللحى"** م وذلكه ندل على الوجوتة و .و كر ابن 
3 لي 

قوله : " أو تقلد وترأ "فيه مع ما: تقدم أنه شرك لما كانوا يقصدونه بتعليقه على 
لدواب وغيرها . 

قوله : "أو استنجى برّجيع دابّة أو عظم ؛ فإن محمدا بريءٌ منه" هذا دليل على أن هذا 
,الذي قبله من الكبائر ؛ لأن قوله "أنا بريء منه ' يدل على ذلك ؛ وقال النووي. رعداد 
تعالى : أي بريء من فعله فهذا التأويل بعيد لعود الضمير إلى من . ظ 

وقد ورد النهي عن الاستنجاء بالررث والعظام في أحاديث صحيحة كما لا ينفى . مها نهنا 
رواه مسلم في صحيحه عن ابن مسعود مرفوعا : " لا تستنجوا بالروث والعظام فإنه زاد 
إخوانكم من الجن”**** , ولما روى ابن خزيعة والدارقطئٍ عن أبي هريرة مرفوعاً : نهى أن - 

* رواه الترمذي برقم (717717)) وأحمد برقم ( )١114177‏ عن زيد بن أرقم » وإسناده صحيح » انظر : صحيح 
الجامع برقم )514٠04(‏ » والروض النضير )١١*(‏ . 

** رواه البخاري برقم 5847 » ومسلم برقم )١99(‏ . 


“*” هو علي بن أحمد بن سعيد بن حزم أبومحمد الأموي الأندلسي الظاهري » توالٍ مسنة 5ه ء انظر : تذاكرة 
الحفاظ ١١57/7‏ ء وفيات الأعيان ١7/7‏ », الشذرات «/59194؟ . 


***” رواه مسلم برقم )45٠0(‏ » والتزمذي برقم )١8(‏ . 


د اند 


وعن سعيد بن جبير قال "من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة" روآأه وكيا 
وله عن إبراهيم قال : كانوا يكرهون التمائم كلها » من القرآن وغير القرآن9؟ . . 


- يستنجي بعظم أو روث وقال : "إنهما لا يطهران”* ؛ وعنه لا يجزي الاستنجاء بهما كما 
هو ظاهر مذهب أحمد . ظ 
قوله : وعن سعيد بن جبير قال : "من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة" رواه وكيع . 
هذا عند أهل العلم له حكم الرفع ؛ لأن مثل ذلك لا يقال بالرأي فيكون هذا مرسلاً لأن 
سعيدا تابعي" » فعلى هذا يجب النهي عن تعليق التمائم والنزغيب في قطعها وأن ذلك ما 
يحب » وفيه ما تقدم أنه شرك » وبيان حال السلف رضي الله عنهم من تعظيم الشرك قليله 
وكثيره والنهي عنه » فلما اشتدت غربة الإسلام في أواخر هذه الأمة صار إنكار هذا وما هو 
أعظم منه أعظم المنكرات حتى عند من ينتسب إلى العلم كما لا يخفى » ووكيع هو ابن الجبراح 
ابن وكيع الكوف » ثقة إمام صاحب تصانيف منها الجامع وغيره » روى عنه الإمام أحمد” 
وطبقته » مات سنة سبع وتسعين ومائة . . 
("© قوله عن إبراهيم قال : "كانوا يكرهون التمائم كلها » من القرآن وغير القرآن" . إبراهيم 
هو الإمام إبراهيم بن يزيد النخعي الكوقي يكنى أبا عمران ثقة من كبار الفقهاء مات سنة ست 
وتسعين وله خمسون سنة أو نحوها . 

وقوله : "كانوا يكرهون" أراد أصحاب عبدا لله بن مسعود كعلقمة والأسود وأبي وائل 
والحارث بن سويد وعبيدة السلماني ومسروق والربيع بن حيثم وسويد بن غفلة وغيرهم وهم 
من سادات التابعين ف زمانهم كانوا يطلقون الكراهة على انحرم » وهذا القول الصحيح لأن ما 
كان من غير القرآن قد تقدم النهي عنه بلا ريب » وأما إذا كان من القرآن فيتغين النهي عنه 
لأمور ثلاثة : 0 ظ 


منها : دخحوله في عموم المنهي عنه . ظ - 





9 رواه الدارقطي بإسناد صحيح . 
** الأثر لا يكون له حكم الرفع إلا إذا كان قائله صحابياً . 
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- ومنها : كونه ريعة إلى تعليق ما ليس من القرآن فيفضي إلى عدم إنكارها . 
الثالث : أن تعليق القرآن يكون سببا في امتهانه » فإنه من علقه فلابد أن يدحل به الخلاء 
ونحوه » قال المصنف رحمه الله تعالى : والرقى هي الي تسمى العزائم » وص منه الدليل ما 
خلا من الشرك فقد رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الععين والحمة » والتولة 
شيء يصنعونه يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها والرحل إلى امرأته » قال الحافظ : التولة 
بكسر المثناة وفتح الواو واللام مخففا شيء كانت المرأة تحلب به محبة زوجها وهو ضرب من 
السحر . والله أعلم . 


جد عاد جد 


+ 45 باب 
5 بن 2 - و 1 )غ0( 
من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما 


ر-2 الله تعالى لأفران ا تم اللأت وَالعرَىيم”" [النجم 0 .]١‏ 


قوله : "باب من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما "كنع وذو رتوتو رتلف رو" امن" 
اسم شر واخرات تر شم امرك بان 
وله : وقول الله تعالى «إأَف رايت م اللات وَالْعْرَى ظ " وَمَنَاةَ الَلقَةَ الْأَحْرَى» الآيات . هذه 
الأوثان الثلائة هي أعظم أوئان أهل الجاهلية من أهل الحجاز . فاللآت لأهل الطائف ومن 
حوهم من العرب » والعرّى لقريش وب كنانة » ومناة لبي هلال . وقال ابن هشام : كانت 
لهذيل وخزاعة . واللآت بتخفيف التاء في قراءة الجمهور » وقرأ ابن عباس وابن الزبير ومجاهد ‏ 
وحميد وأبوصالح ورويس عن يعقوب بتشديد التاء » فعلى الأولى قال الأعمش سموا اللات من 
الإله » والعزى من العزيز » وقال ابن كثير : اللآت كانت صخخحرة بيضاء منقوشة عليها بيت 
بالطائف له أستار وسدنة وحوله فناء معظم عند أهل الطائف وهم ثقيف ومن تبعها يفتخحرون 
بها على من عاداهم من أحياء العرب بعد قريش قاله ابن هشام » وعلى الثانية قال ابن عباس : 
كان رجلا يلت السويق للحاج فمات فعكفوا على قبره » ذكره البخاري" 

قلت : ولا منافاة بين ما ذكره البخاري وغيره من عبادتهم الصخرة الى كان يلت السويق 
عليها با١ممه‏ وعبادة قبره لما مات . 

وأما العزى قال ابن جرير : كانت شجرة عليها بناء وأستار بنخلة بين مكة والطائف »2 
كانه قر يسن بنطامونها كما قال اوسقان يو العف ل برف ولاعرى لكو قال ستول 
الله صلى الله عليه وسلم : "الله مولانا ولا مولى لكو”** , ومناسبة هذه الآية للترجمة أن 
عبادة المشركين للعزى إنما كان بالتفات القلوب رغبة إليها في حصول ما يرحونه ببركتها من 
نفع أو دفع ضر فصارت أوثانا تعبد من دون الله » وذلك من شدة ضلال أهل الكفر وفساد - 





* صحيح البخاري برقم (4859) . 
** رواه البخاري برقم (70794) » وأحمد برقم )١41744(‏ عن البراء بن عازب 


0 


عن أبي واقد الليثي قال : خخرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حُنين ونحن 
حدثاء عهد بكفر » وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم » يقال لها 
ذات أنواط » فمررنا بسدرة فقلنا : يا رسول الله احعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات 
أنواط » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "الله أكبر . إنها السّنن . قلعم - 
والذي نفسي بيده - كما قالت بنو إسرائيل لموسى : ظاجْعَلْ لَنا إلا كما لْهُمْ آلِهَة 
َال إِنَكُمْ قَْمٌ تَجِهَلُونَ)4 . لركبنَ من من كان قبلكم" . رواه الؤمذي وصححه2" . 


عقولهم كما قال تعالى : (إوَيَعْبد :ون من دُون اللّهِ مَا لآ يَضْرُهُم ولا يَنفعْهُمْ وَيَقولون 
هَؤُلاء شَفَعَاوْنَا عِندَ اللو [يونس ]١8:‏ فصار عبادة القبور وعبادة الشجر والحجر هو شرك 
المشركين » وقد حرى ذلك وما هو أعظم منه ف أواخر هذه الأمة . 
('' قوله : عن أبي واقد الليثي قال : خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حُنين 
ونحن حدثاء عهد بكفر » وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم » يقال لها 
ذات أنواط » فمررنا بسدرة فقلنا : يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما الهم ذات أنواط » 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "الله أكبرء إنها السّن . قلتم والذي نفسي بيده 
كما قالت بنو إسرائيل لموسى : لٍاجْعل لَنا إِلَهًا كما لَهُمْ آلِهةَ قَالَ إنكم قَوْمٌ تَجِهَلُون» , 
لتركبن سنن من كان قبلكم". رواه الزمذي وصححه*' 
قوله : "عن أبي واقد" هو صحابي مشهور مات سنة ثمان وستين وله حخمس وثمانون سنة . 
قوله : "حرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم " يشير إلى أهل مكة ممن إسلامه قريب 
إذا ذاك - ظ ظ 
" إلى حنين " هو اسم واد بشرقيّ مكة معروف ء قاتل فيه رسول الله صلى 


مهم ررق 


الله عليه وسلم هوازن كما قال تعال : «إوَيَومَ حُِينٍ إذ أغجبدكم كثرتكم فلم تغن - 





* رواه الترمذي برقم )5١4١(‏ » وأحمد برقم (71747) » وإسناده حسن » انظر ظلال الجنة في تخريج السنة 
للألباني برقم (175) . ْ 
دم 4 ل 


- عَنْكُمْ شَيْئا4 [التوبة :10] والواقعة مشهورة عند أهل المغازي والسير وغيرهم وما جرى 
فيها من النصر وأخحذ أموالهم وسبي ذراريهم ونسائهم كما ف الآية الكريمة : ثم أنْزّل اللَّهُ 
سَكِينتهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُوْمِنِينَ وَأَنْرَلَ جُنُودًا لم تَرَوْهَا وَعَدْبِ الْذِينَ كَفَرُوا وَذَلِكَ 
جَرَاء 0 [التوبة :7 5] . 
: "ونحن حدثاء عهد بكفر' يس سي لسر 
عه ةلكر ق يت لاق ما إل 
"تلبس كين سندزة يمكقوةعييها "تعنادة ها وفليما قري ان يعتقدون 

يم ظ 

قوله : "يقال لها ذات أنواط" هو برفع التاء كما لا يخفى . 

قوله : "ينوطون بها أسلحتهم" أي يعلقونها . 

قوله : "فمررنا بسدرة فقلنا : يا رسول الله » اجعل لنا ذاتث أنواط كمالهم -أى 
للمشركين - ذات أنواط" » ظنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم لو قال لهم ذلك لماز اتخاذها 
لحصول البركة لمن اعتقدها فيها » وأنواط جمع نوط وهو مصدر سمي به المنوط . 

قوله : "فال النبي صلى الله عليه وسلم : الله أكبر " تعظيماً لله تعالى .عن أن يجعل له 
شريك في عبادته الي هي حقه على عباده كما قال تعالى : وَأ أَقَمْ وَجْهَكَ للدّين حَيِيفا ولا 
تكونن مِنَ الْمُش ركِينَ» [يونس ]٠١5:‏ » وقال تعالى : فََقَمْ وَجْهَكَ لِلدّين الْقَيْسمِ) [الروم 
:] وهو الإخلاص . والشرك ينافي ذلك » وتقدم معنى الحنيف . وتضمنت هاتان الايتان 
وطاق فعتافلها الترحديك الى ولت عليه "5 له الخاات "ابيا رزقانا عزنا شم وانة ان 
التفت قلبه لغير ا لله لطلب نفع أو دفع ضر فقد أشرك » والقرآن كله ف تقرير هذا الأصل 
العظلت الذي هو أصضل :دين الأسلاع الذي لآ يقبل اله من أخسد ندينا سواف., 

قوله : "السّئن" بضم السين أي : الطرق » يشير إلى الطرق الي تخالف دينه الذي شرعه 
تال لعبادة. ظ 

قوله : "قلتم والذي نفسي بيده" حلف البي صلى الله عليه وسلم على ذلك تأكيدا لهذا - 


0-7 
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- الخبر وتعظيماً له كما قالت بنو إسرائيل لموسى : اجْعَل لَنَا لها كَمَا لَهُمْ آِهة قال إِنَكُم 
قَوْمٌّ تَجِهَلُون»4 وإن لم يسموها آلمة , أخير أن التبرك بالأشجار يجعلها آهمة . وإن لم يسموها 
آلحة » ولذلك شبه قوهم هذا بقول بن إسرائيل لموسى : اجْعَلْ لَنا لها كَمَا لَهُمْ آلِهَةَ قَالَ 
إنَكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ»4 فظهر بهذا الحديث أن التعلق على الأشجار والأحجار وغيرها لطلب 
الوكقديها كرك ق الياذة انرز سيادة الأمساء : 

قوله : "لنزكبّنٌ سنن من كان قبلكم" أي اليهود والنصارى » وقد وقع كما أخبر به النبي 
صلى الله عليه وسلم في هذه الأمة » فركبوا طريق من كان قبلهم من ذكرنا» كما هو 
مذكور في الأحاديث الصحيحة كحديث " لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة . 
حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه " قالوا : يا رسول الله » اليهود والنصارى ؟ » قال : 
"فمن ؟" ؛ وهو في الصحيحين عن أبي سعيد الندري رضي الله عنه » وف رواية : " وممن 
الناس إلا أولئنك ؟"* . 





* سيأتي تخريجه إن شاء الله . 


4٠١9‏ باب 
ما جاء فى الذبح لغير الله 
وقول الله تعالى : «إقل إن صلاتي وَنسكي وَمَخْيَايَ وَمَمَاتِي لله رب الْعَالَمِينَ * لا 
شريك لَهُ4الآية”2 [الأنعام :154-177 . 


قوله : باب ما جاء في الذبح لغير الله وقول الله تعالى : قل إِنّ صَلابي وَنسُكِي 
وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَهِ رَبْ الْعَالَمِينَ * لا شرِيك لَهُهالآية » قال ابن كثيز رحمه الله تعالى : 
يأمره تعالى أن يخير المش ركين الذين يعبدون غير الله ويذيحون له أنه أخلص لله صلاته وذيبحته ' 
لأن المشر كين يعبدون الأصنام ويذبحون ها فأمر الله تعالى .بمخالفتهم والانحراف عما هم فيه 
5 بالقصد والنية والعزم على الإخلاص لله تعالى. انتهى . فالصلوات الخمس هي أعظم 

ئض الإسلام بعد الشهادتين . 

ا ١‏ لإمنلتِي) يشمل الفرائض وانوافل » والصلوات كلها عبادة ؛ وقد اشتملت على 
نوعي الدعاء - دعاء المسألة ودعاء العبادة - فما كان فيها من السؤال والطلب فهو دعاء 
مسألة » وما كان فيها من الحمد والثناء والتسبيح والركوع والسجود وغير ذلك من الأركان 
والواجبات فهو دعاء عبادة » وهذا هو التحقيق في تسميتها صلاة لأنها اشتملت على نوعي 
الدعاء الذي هو صلاة لغة وشرعاء قرره شيخ الإسلام وابن القيم رحمهما الله تعالى بهذا المعنى ٠.‏ 

قوله : ووَنسكِي4 قال الثوري”* عن السدي عن سعيد بن جبير* : "نسكي" ذبحي ) 
وكذلك قال الضحاك*** . 2 ظ - 





* هو شيخ الإسلام وسيد الحفاظ سفيان بن سعيد بن مسروق الشوري » توت سنة ١1١ه‏ ء انظر : السير 
5/107 .ء والنهاية 1١07/1١‏ »ء العبر ١8/١‏ . 

** هو سعيد بن جبير بن هشام الحافظ المقريء المفسر , قتله الحجاج صيرا سنة 4ه ء انظر : تهذيب التهذيب 
5 » الشذرات ٠١8/١‏ ء النهاية ٠١١1/8‏ . 

*** هو الضحاك بن مزاحم اللاي صاحب التفسير » كان مسن أوعية العلم » توق سنة ©٠١٠ه‏ »ء وقيل سنة 
5ه ء انظر : السير 8/4ه » الشذرات » ميزان الاعتدال 378/7 . 


رقوله : «إقصّل لِرَبكَ وَانحر4”" [الكوثر :7 

عن علي رضي الله عنه قال : حدثيئ رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع ‏ 

كلمات : " لعن الله من ذبح لغير الله » لعن الله من لعن والديه , لعن الله من آوى 
مُحْدِنَا » لعن الله من غيّر منار الأض" . رواه مس2" . ظ 


ترك رمحي رمعاي ني اراز جاتن رجا مرك عليه دن ا إجناد الس 
الصالح » طلِلَهِ رب الْعَالَمِينَ4 حالصا لوجهه » إلا شريك لَهُ وَبِذَلِكَ مرت وأنا أَوّلْ 
الْمُسْلِمِينَ)ُ أي من هذه الأمة » وهذا قول أئمة التفسير » والمقصود أن هذه الآية دلت على أن 
أقوال العبد وأعماله الباطنة والظاهرة لا يجوز أن يصرف منها شيء لغير الله كائنا من كان فمن 
صرف منها شيئاً لغير الله فقد وقع فيما نفاه تعالى من الشرك بقوله : وما أنا مسن 
الْمُشْرِكِينَ» , والقرآن كله في تقرير هذا التوحيد في العبادة وبيانه ونفي الشرك والبراءة منه . 
"© قوله : فصل لِرَبِكَ وَانحَرَ» قال شيخ الإسلام : أمره أن يجمع بين هاتين العبادتين وهمنا 
الصلاة والنسك الدالتان على القرب والتواضع والافتقار وحسن الظن وقوة اليقين وطمأنينة 
القلب إلى الله وإلى عدته » عكس أهل الكبر والنفرة وأهل الغنى عن الله » الذين لا حاجة 
هم ف صلاتهم إلى ربهم والذين لا ينحرون له خوفاً من الفقرء ولهذا جمع بينهما ف قوله : 
طقل إن صَلاتتي وَنسُكِي» الآية .اه . وقد قال تعالى :9 حرم مت عَلَيْكُمُ الْميَْة وَالدُمُ وَلَحم 
الخنزير وما أَهِل لِغَيْر الله بد4 الآية [المائدة :؟] . 

ل ون لك رحس انمه كار لان ون الى لعي راد باربع 
كلمات : " لعن الله من ذبح لغير الله لعن الله من لعن والديه , لعن الله من آوى محدثا , 
لعن | لله من غيّر منار الأض" . رواه مسلم* . وعلي بن أبي طالب هو الإمام أبوالحسن الحاشمي 
ابن عم النني صلى الله عليه وسلم وزوج ابنته فاطمة الزهراء رضي الله عنهما » كان من أسبق 
السابقين الأولين من أهل بدر وبيعة الرضوان وأحد العشرة المشهود لهم بالجنة ورابع الخلفاء - 





* رواه مسلم برقم )١91/8(‏ . 
اخ" - 


- الراشدين ومناقبه مشهورة رضي الله عنه » قتله ابن ملجم الخارحي ف رمضان سنة أربعين » 
قال أبوالسعادات : أصل اللعن الطرد والإبعاد من | لله . 

قوله : "من ذبح لغير الله" قال شيخ الإسلام : قوله هوم أهِلٌ لِعَيْرِ الله بو ظاهره أنه ما 
ذبح لغير الله مثل أن يقال هذا ذبيحة لكذا , وإذا كان هذا هو المقصود فسواء لفظ به أو لم 
يلفظ , وتحريم هذا أظهر من تحريم ما ذبح للحم وقال فيه باسم المسيح ونحوه . كما أن ما 
ذيحناه متقربين به إلى الله كان أزكى وأعظم مما ذبحناه للحم وقلنا عليه باسم الله , فإذا حرم ما 
قيل فيه باسم المسيح ولام و ل تس زو ارح او باد 
أولى ) فإن العبادة لغير الله أعظم كفرا. من الاستعانة بغير الله » فعلى هذا لو ذبح لغير الله 
متقربا إليه يحرم وإن قال فيه بسم الله كما قد يفعله طائفة من منافقي هذه الأمة الذين يتقربون 
إلى الكواكب بالذبح والبحور ونحو ذلك وإن كان هؤلاء مرتدين لا تباح ذبيحتهم بحال الخ , 
قلت : ومن ذلك الذبح للجن . 

قوله : "لعن الله من لعن والديه" يعين أباه وأمه وإن علوا » وفي الصحيح أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال : " من الكبائر شتم الرجل والديه" , قالوا : يا رسول الله » وهل 
يشتم الرحل والديه ؟ » قال : " نعم , يسبُ أبا الرجل فيسب أباهم , ويسبُ أمه فيسب 


أمظ ش 


قوله : "لعن الله من آوى محدثا" وهو بفتح ال همزة ممدودة أي ضمه إليه وحماه » وأما محدنا 
فقال أبوالسعادات يروى بكسر الدال وفتحها على الفاعل والمفعول » فمعنى الكسر من نصر 
جانيا وآواه وأحاره من نحصمه وحال بينه وبين أن يقتص منه » والفتح هو الأمر المبتدع نفسه . 
ويكون معنى الإيواء فيه الرضى به والنصر » فإنه إذا ارتضى بالبدعة وأقر فاعلها ولم ينكدر عليه 
فقد آواه » قال ابن القيم رحمه | لله تعالى عدم الخيرة خكلت برائيها بالجلا مرائيي ارات 
ف نفسه » فكلما كان الحدث ف نفسه أكبر كانت الكبيرة أعظم . 


قوله . "لعن | لله من غيّر مدار الأرض" بفتح الميم علامات حدودها 14 وهي ال توضع - 





* رواه البخاري (577) » وأبوداود برقم (5141) عن عبدا لله بن عمرو . 


وعن طارق بن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " دخل الجئة رجل 
في ذباب . ودخل النار رجل في ذباب 22 , قالوا : وكيف ذلك يا رسول الله ؟ : 


> لتمييز حق الشركاء إذا اقتسموا ما بينهم ف الأرض والدور » قال في النهاية أي معالمها 
وحدودها . ظ 
قلت : وذلك بأن يرفع ما جعل علامة على تمييز حقه من حق شريكه فيأخذ من حق شريكه 
بعضه فهذا ظلم عظيم » وفي الحديث "من ظلم شبرا من الأرض طوقه مسن سبع أرضين يوم 
القيامة”* » فما أجهل أكثر الخلق حتى وقعوا يحهلهم وظلمهم فيما يضرهم في دنياهم 
وأخراهم » وذلك لضعف الإيمان بالمعاد والحساب على الأعمال والحنة والنار » نسأل الله العفو 
والعافية في الدنيا والآخرة . 

عن طارق بن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : "دخخل الجنة رجل في 
ذباب , ودخل النار رجل في ذباب" قالوا : وكيف ذلك يا رسول الله ؟ قال : "مر رجلان 
على قوم لهم صنم لا يجوزه أحدٌ حتى يقرب له شيئا , فقالوا لأحدهما : قرّب ؛ قال : ليس 
عند شيء أَقرّب , قالوا له : قرب ولو ذباباً » فقرّب ذبابا ,» فخلوا سبيله , فدخخل النار , 
وقالوا للآخر : قرّب , فقال : ما كنت لأقرّب لأحد شيئا دون الله عرّ وجل , فضربوا 
عنقه , فدخل الجنة" . رواه أحمد . 

قوله : "عن طارق بن شهاب" البجلي الأحمسي أبوعبدا لله » قال أبوداود : رأى الي صلى 
الله عليه وسلم ول يسمع منه شيئا » قال الحافظ : إذا ثبت أنه لقي النبي صلى الله عليه وسلم 
فهر صحابي » وإذا ثبت أنه لم يسمع منه شيئاً فروايته عنه مرسل صحابي وهو مقبول على 
الراحح » وكانت وفاته على ما جزم به ابن حبان ثلاث وثمانين » قال ابن القيم رحمه الله تعالى 
: قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى : حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن سليمان بن ميسرة عن 
طارق بن شهاب يرفعه قال : "دخل الجنة رجل في ذباب" الحديث . 


* رواه البخاري برقم (7457) » ومسلم برقم )١15١(‏ . 
ىلاب 


قال : "مر رجلان على قوم لهم صدم لا يجوزه أحدٌ حتى يقرب له شيئا , فقالوا 
لأحدهما : قرب » قال : ليس عند شيء أَقرّبٍ , قالوا له : قرّب ولو ذبابا » فقرّب 
ذبابا » فخلوا سبيله . فدخل النار ('2 , وقالوا للآخر : قرّب , فقال : ما كنت لأقرّب 
لأحد شيئاً دون الله عرّ وجل . فضربوا عنقه , فدخل الجنة"9" . رواه أحمد . ظ 


قوله : "في ذباب" أي من أجله . 

قوله : "قالوا : وكيف ذلك يا رسول الله ؟" كأنهم والله أعلم تقالوا هذا العمل وهو 
تقريب الذباب للصنم » فبِيّن لهم البي صلى الله عليه وسلم أن من فعل هذا وما هو أعظم منه 
نضيع له التاق , ظ 
قوله : " مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجوزه أحدٌ حتى يقرب له شيئا , فقالوا 
لأحدهما : قرب , قال : ليس عند شيء أقرّب » قالوا له : قرب ولو ذبابا » فقرب قبانا + 
فخلوا سبيله , فدخل النار" لأنه قصد غير الله بقلبه وانقاد بعمله فوجبت له النار » ففيه معنى 
حديث مسلم الذي تقدم ف باب الخوف من الشرك عن جابر مرفوعا : "من لقي الله لا 
يشرك به شيئا دخل الجنة » ومن لقيه يشرك به شيئاً دخل الناد"* » فإذا كان هذا فيمن 
قرب للصئم ذبابا فكيف .من يستسمن الإبل والبقر والغنم ليتقرب بنحرها وذبحها لمن كان يعبده 
من دون الله من ميت أو طاغوت أو مشهد أو شجر أو حجر أو غير ذلك ؟ ؛ وكان هؤلاء 
المشر كون فٍ أواخخر هذه الأمة يعدون ذلك أفضل من الأضحية ف وقتها الذي فرعت لد 
وركما اكتفى بعضهم بذلك عن أن يضحي لشدة رغبته وتعظيمه ورجائه لمن كان يعبده من دون 
الله » وقد عمّت البلوى بهذا وما أعظم منه . ظ 
"© قوله : "وقالوا للآخر : قرّب , فقال : ما كنت لأقرّب لأحد شيئا دون الله عرّ وجل : 
فضربوا عنقه , فدخل الجنة"” ١‏ ففيه معرفة قدر الشرك ف قلوب أهل الإيمان ونفرتهم عنه - 


* تقدم تخريجه ص 1 . 


« 
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وصلابتهم في الإخلاص كما ف حديث أنس الذي في البخاري وغيره الآتي إن شاء الله تعالى : 
"ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان" وفيه "وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله 
منه كما يكره أن يقذف في النار" . وفيه تفاوت الناس في الإيمان ؛ لأن هذا الرحل الذي قرب 
الذباب لم يكن له عمل يستحق به دخول النار قبل ما فعله مع هذا الصنم كما هو ظاهر ‏ 
الحديث . والله أعلم . 


(١١4باب‏ 
لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله'"' 


وقول الله تعالى : «إلا تقح فِيه أَبَدَا الآية(2 [التوبة .]٠١47‏ 
قوله : "باب لايذبح لله بمكان يذبح فيه لغيرالله: » أشار رحمه الله تعالى إلى ما كان الناس 
يفعلونه في بحد وغيرها قبل دعوتهم إلى التوحيد من ذبحهم للجن لطلب الشفاء منهم لمرضاهم 
ويتحذون للذبح لهم مكانا مخصوصا في دورهم » فنفى الله سبحانه الشرك بهذه الدعوة 
الإسلامية » فلله الحمد على زوال الشرك والبدع والفساد بطلعة الداعي إلى توحيد رب العباد . 
وول : "وقول الله تعالى : «إلا تقَم فيه أَبَدَا الآية" أي مسجد الضرار المذكور في قوله : 
طِوَالْذِينَ اتخدوا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرَا وتفريقا بَئِنَ الْمُوْمِينَ وَإرْصَادًا لِمَنْ حَارَب الله 
وَرَسُولَهُ مِن قَبْلُ ولَيَحْلِفِنَ إن أَرَدنَا إلا الْحُسستى وَاللَهُ يَشْهَدُ إنهُمْ لَكَاذْبُونَ * لا تقم فيه أَبَدَا 
لَمَسْجِدٌ أَسّسَ عَلَى التَقْرَى من أَوْل يَوْمِ أَحَقْ أن تَقُومَ فو) [التوبة ]٠١8-١0/:‏ وهو 
نسح ناء تقد أمص ان التقرى من أر ل نوه قد شمن الله عليه وسيم انك سياهرا 
وكان أهل مسجد الضرار قد بنوه قبل خروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى غزوة تبوك فأتوه 
'فسألوه أن يصلي فيه وذكروا له أنهم إنما بنوه للضعفاء وأهل العلة في الليلة الشاتية فقال : "إنا 
على سفر . ولكن إذا رجعنا إن شاء الله " فلما قفل عليه السلام راجعا إلى المدينة ولم يبق بينه 
وبينها إلا يوم أو بعضه نزل الوحي بخفبر المسجد » فبعث إليه وهدمه قبل قدومه إلى المدينة 
صلوات الله وسلامه عليه » وأنزل الله فيه هذه الآيات* . ظ 

ووجه مطابقة الآية للنزجمة أن هذا المسجد لما أسس على معصية الله والكفر به صار محل 
غضب فنهى الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقوم فيه لوجود العلة المانعة ورج لوجود العلة 
المانعة مخرج الخصوص والنهي عام وما كان مثله من الأمكنة » ما أعد للمعصية وحص بفعلها 
فيه فإنه يعطى حكمه ؛ لأن المعصية صيرته محلا خبيثا وأثرت فيه بالنهي عن العبادة فيه » - 





ب 


انظر قصة مسجد الضرار ف زاد المعاد 794/7 . 


عن ثابت بن الضّحاك رضي الله عنه قال : نذر رحل أن ينحر إبلا ببوانة فسأل النبي 
صلى الله عليه وسلم فقال : "هل كان فيها وثئن من أوئان الجاهلية يعبد ؟ " قالوا : 


٠. 


ل0'؟» قال : "فهل كان فيها عيدٌ من أعيادهم؟ " قالوا : لا » فقال رُسول الله صلى الله 


- ويقابل ذلك المساجد فإن الله شرفها لما بنيت لطاعته والصلاة فيها جمعة وجماعة » وهي 
أشرف بقاع الأرض قال تعالى :9 فِي بُيُوتِ أَذِن اللَهُ أن ترقع وَيُذْكَرَ فِيها امْمُهُ يُسَبّحُ لَهُ 
فِيهًا بالْغدوٌ وَالآصّال رجآلَ» الآية [النور :057 فما أحسن هذا القياس » ويأني تقريره في 
الحديث في الباب إن شاء الله تعالى . 
قوله : عن ابت بن الضّحاك رضي الله عنه قال : نذر رجحل أن ينحر إبلا يبوانة فسال النببي 
صلى الله عليه وسلم فال : "هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد ؟ " قالوا : لا » قال 
: "فهل كان فيها عيدٌ من أعيادهم؟ " قالوا : لا » فمَال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
"أوف سذرك . فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله .» ولا فيما لا يملك ابن آدم" . رواه 
أبوداود » وإسناده على شرطهما . 

قوله : "عن ثابت بن الضحاك" أي ابن خليفة الأشهلي صحابي مشهور روى عنه أبوقلابة 
وغيره » مات سنة أربع وستين . 

قوله : "ببوانة " بضم الباء وقيل بفتحها » قال البغوري موضع في أسفل مكة دون يلملم , 
قال أبوالسعادات هضبة من وراء ينبع . 

قوله : "فهل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟" فيه المنع من الوفاء بالنذر إذا كان في 
المكان وئن ولو بعد زواله قال المصنف رحمه الله تعالى : وهو شاهد الرجمة . 

قوله : "فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟" قال شيخ الإسلام : "العيد اسم لما يعود من 
الاحتماع العام على وجه معتاد عائد إما بعود السنة أو بعود الأسبوع أو الشهر ونحوه » والمراد 
هنا الاجتماع المعتاد من اجتماع أهل الجاهلية . فالعيد يجمع أمورا : منها يوم عائد كيوم الفطر 
ويوم الجمعة » ومنها اجتماع فيه » ومنها أعمال تتبع ذلك من العبادات أو العادات » وقد 
عض القية فكان ميته واقلك ركرك ماما ووز كل عن هذه الاحيوو اد يسمن عيذا . > 


- فالزمان : كقول النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة : " إن هذا اليوم جعله الله 
للمسلمين عيدا "* والاجتماع والأعمال كقول ابن عباس رضي الله عنهما : شهدت العيد مع 
رسول صلى الله عليه وسلم** , والمكان : كقول البي صلى الله عليه وسلم : "لا تتخذوا 
قبري عيدا "*** , وقد يكون لفظ العيد اسما مجموع اليوم والعمل فيه » وهو الغالب كقول 
البي صلى الله عليه وسلم : "دعهما يا أبابكر ؛ فإن لكل قوم عيدا"**** . انتهى . 

وقد أحدث هؤلاء المشركون أعياداً عند القبور الي تعبد من دون الله ويسمونها عيداً 
كمولد البدوي في مصر وغيره » بل هي أعظم لما يوحد فيها من الشرك والمعاصي العظيمة ‏ 
قال المصنف رحمه الله تعالى وفيه استفصال المفي والمنع من الوفاء بالنذر يمكان عيد الجاهلية ولو 
بعد زواله . ظ ظ 

قلت : وفيه المنع من اتخاذ آثار المشركين محلاً للعبادة لكونها صارت محلا لما حرم الله من 
الشرك والمعاصي » والحديث وإن كان في النذر فيشمل كل ما كان عبادة لله إذ لا فرق » فلا 
تفعل في هذه الأماكن الخبيثة ال اتخذت محلاً لما يسخط الله تعالى » فبهذا صار الحديث شاهدا 
للرجمة . والمصنف رحمه تعالى لم يرد التخصيص بالذبح وإنما ذكر الذبح كمثال , وقد 
استشكل جعل محل اللات بالطائف مسجدا » والجواب والله أعلم : أنه لو ترك هذا المحل في 
هلاه البلنة لكات عش "أن تفعن بد قارب نيال فزرجم الى حمل ونسا كما كان وتصيل :فيه 
أولا » فجعله مسجدا والحالة هذه ينسي ما كان يفعل فيه ويذهب فيه أثر الشرك بالكلية 


فاختص هذا امحل لهذه العلة وهي قوة المعارض . والله أعلم . 





* رواه ابن ماحة برقم )١١١4(‏ عن ابن عباس وإسناده حسن » انظر : صحيح سنن ابن ماحة برقم )١١١4(‏ . 
** رواه البخاري برقم (18) » وأبوداود برقم )١١457(‏ . 

*** رواه أبوداود برقم )٠١45(‏ » وإسماعيل بن إسحاق ف الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم برقم )١١5(‏ 
“**” رواه البخاري برقم (4549) » ومسلم برقم (8157) . 
-ه/ا ‏ 


عليه وسلم : "أوف بنذرك . فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله » ولا فيما لا يملك ابن 


آده" 5 روآه أبوداود 0 وإسناده على ترط يي , 


7 قوله : "أوف بنذرك" وذلك لعدم المانع . 

قوله : "فإنه لا وفاء لنذر في معصية | لله" فالحديث دل على أن اتخاذ أماكن البرك 

قوله : "ولا فيما لا يملك ابن آدم" قال في شرح المصابيح : يعين إذا أضاف النذر إلى معين 
اللكديان «البإط في ١‏ متريضي تالاسر أن اسن عبد ابلا بور زلداك » فأما إذا التزم 
في الذمة شيئاً بأن قال داكت الفسريني الله على داتع رو ررسوق تك الا 
بملكها ولا قيمتها » فإذا شفى الله مريضه ثبت ذلك ف ذمته . 

قوله : "رواه أبوداود وإسناده على شرطهما"* : أ : البحاري ومسلم » وأبوداود اسعه . 
سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد الأزادي السجستاني صاحب الإإمام أحمد بن 
جبل وبعحه لور ربل ريرها عتما بجائط من غبار العلماء » مات سنة حمس 


وسبعين وماء نثكين رحمه | لله تعالى . 


عاد عإدع!د 





* رواه أبوداود برقم )571١7(‏ وإسناده صحيح » انظر صحيح الجامع برقم )1١501١(‏ 2 والمشكاة برقم (5757350). 


4١59‏ باب 
من الشرك النّذر لغير الله 


وقول الله تعالى : «يُوفون بالنذر4”" [الإنسان :37]» وقوله : هوا لفقم من تفَقَةٍ 
وْ رتم من نذر قَإِنّ الله يَغْلَمُه06" [البقرة ]57٠:‏ . 


اها سم 


ير : يي سوسوي سودي بل الآبة قال 
٠ 3‏ : ون ألم ين لوأو فولخ بن تئر قبن اله يشا . قال ابن كثير يخبر 
مرجو د لديف يوي بريه سي 
ود - كالنذر الأصنام ر والشمس والقمر ا وتو ذلك - فهو شرك . وقال قيمن نذر 
للقبور ونحوها دهنا لتنور به ويقول إنها تقبل النذر كما يقوله بعض المشركين : فهذا النذر 
معضيية بائفاق" اللسلفين لا عون الوقاسية :دو كدللف. ذا تقر رجالا للتندقة أو اللخازورن العا كفن 
بتلك البقعة فإن فيهم شبهاً من السدنة الي كانت عند العرّى ومناة يأكلون أموال الناس بالباطل 
ويصدون عن سبيل الله » وانحاورون هناك فيهم شبه من الذين قال فيهم الخليل عليه السلام : 
دما هذه التمائيل التي أنتم لها عَاكفون#[الأنبياء : ؟5] » فالنذر لأولفك السدنة والمجاورين 
في هذه البقاع نذر معصية » وفيه شبه من النذر لسدنة الصلبان واجحاورين عندها . انتهى . 
وذلك لأن الناذر لله وحده قد علق رغبته به وحده لعلمه بأنه تعالى ما شاء كان وما لم يشا لم 
يكن » وأنه لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع . فتوحيد القصد هو توحيد العبادة » ولهذا 
ترتب عليه وجحوب الوفاء فيما نذره طاعة لله » والعبادة إذا صاقف الخير نا لله سار ذلك 2 
اله لالققاته إك عوة تعال قبجنا يرغي فيه أى ره ققد جعلة رركا لاق العباد ةتفكون 
قد أثبت ما نفته "لا إله إلا الله" من إطية غير الله ولم يثبت ما أثبتته من الإخلاص » وكل هذه 
الأبواب الى ذكرها المصنف رحمه الله تعالى تدل على أن من أشرك مع الله غيره بالقصد - 
بايا 


- والطلب فد خالف ما نفته "لا إله إلا الله" فعكس مدلوها فأثبت ما نفته ونفى ما أثبتته من 
التوحيد » وهذا معنى قول شيخنا رحمه الله : وشرح هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب » فكل 
شرك وقع أو قد يقع فهو ينائٍ كلمة الإخلاص وما تضمنته من التوحيد » قال الرافعي في شرح 
المنهاج : وأما النذر للمشاهد الي على قبر ولي أو شيخ » أو على اسم من حلها من الأولياء أو 
تردد في تلك البقعة من الأولياء والصالحين فإن قصد الناذر بذلك وهو الغالب أو الواقع من 
قصود العامة تعظيم البقعة أو المشهد أو الزاوية » أو تعظيم من دفن بها أو نسبت إليه أو بنتيت 
على امه » فهذا النذر باطل غير منعقد » فإن معتقدهم أن لهذه الأماكن خصوصيات » ويرون 
أنها ما يدفع به البلاء » ويستجلب به النعماء » ويستشفى بالنذر لها من الأدواء » حتى إنهم 
لينذرون لبعض الأحجار لما قيل لهم إنه استند إليها عبد صالم » وينذرون لبعض القبور السرج 
والشموع والزيت ويقولون : القبر الفلاني يقبل النذر » يعنون بذلك أنه يحصل به الغرض 
المأمول من شفاء مريض » أو قدوم غائب وسلامة مال » وغير ذلك من أنواع نذر ابمجازاة , 
فهذا النذر على هذا الوحه باطل لا شك فيه » بل نذر الزيت والشمع ونحوهما للقبور باطل 
مطلقاً ؛ ومن ذلك نذر الشموع الكثيرة العظيمة وغيرها لقبر إبراهيم الخليل عليه السلام ولقبر 
غيزة :من الأننياء والأوليا فإنالناقر لآ يقصد بذلك الأيقاد غلن القير إل تبر كا وتعظيما غلانا أن 
ذلك قربة » فهذا مما لا ريب ف بطلانه » والإيقاد المذ كور محرّم سواء انتفع به منتفع أم لا 
وقال الشيخ قاسم الحنفي ف شرح درر البحار : النذر الذي ينذره أكثر العوام على ماهو 
مشاهد » كأن يكون لإنسان غائب أو مريض أو له حاجة فيأتي إلى بعض الصلحاء ويجعل على 
رأسه سترة ويقول : يا سيدي فلان إن رد الله غائبي أو قضيت حاحيّ فلك من الذهب كذا أو 
من الفضة كذا أو من الطعام كذا أو من الماء كذا » أو من الشمع والزيت كذا » فهذا النذر 
باطل بالإجماع لوجوه : منها أنه نذر لمخلوق » والنذر للمخلوق لا يجوز لأنه عبادة » والعبادة 
لا تكون لمخلوق » ومنها أن المنذور له ميت والميت لا يملك شيئاً » ومنها أنه ظن أن الميت 
يتصرف في الأمور دون الله عز وجل واعتقاد ذلك كفر - إلى أن قال - إذا علمت هذا فما 


يؤخذ من الدراهم والشمع والزيت وغيرها وينقل إلى ضرائح الأولياء تقربا إليهم فحرام - 


100000095 عليه وسلم قال : 
"من نذر أن يطيع ١‏ لله فليطعه ؛ ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه7" . 


- بإجماع المسلمين نقله عنه ابن بحيم في البحر الرائق ونقله المرشدي ف تذكرته وغيرهما عنه 
وزاد : وقد ابتلى الناس بهذا لا سيما في مولد البدوي » وقال الشيخ صنع الله الحلبي الحنفي 
رحمه الله في الرد على من أجاز الذبح والنذر للأولياء » فهذا الذبح والنذر إن كان على اسم 
فلان فهر لغير الله تعالل فيكون باطلا » وفي التتزيل : ظإوَلاً تأكلوا مما لم يذَكَر الم الله 
عَلَيِْ4 طقل إن صّلاتِي وَنسُكي وَمَحْيَايَ وَمَمَّاتي لأ لله رَبّ الْعَالَمِينَ4[الأنعام :37" (] والنذر 
لغيرا لله إشراك مع الله كالذيح لغير الله . . انتهى . 
7 قوله : وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى لله عليه وسلم قال : 
"من نذر أن يطيع الله فليطعه , ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه"* . 

قوله : "في الصحيح" أي صحيح البخاري » قوله : "عن عائشة' 53 
صلى الله عليه وسلم وابنة الصديق رضي الله عنها وأعلم النساء بحديث رسول الله صلى الله 
عليه وسلم » تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم: وهي بنت سبع » ودخخل بها وهي ابنة تسع » 
وأفضل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم إلا خديجة ففيها حلاف » بل لا يقال خديجة أفضل 
ولا عائشة أفضل » والتحقيق أن لخديجة من الفضائل في بدء الوحي ما ليس لعائشة من سبقها 
إلى الإبمان بالنبي صلى | لله عليه وسلم وتأبيده في تلك الحال الي بديء بالوحي فيها كما ف 
صحيح البخخاري وغيره فما زالت كذلك حتى توفيت رضي الله عنها قبل ال حجرة » ولعائشة 
من العلم بالأحاديث والأحكام ما ليس لخديجة » لعلمها بأحوال النببي صلى الله عليه وسلم 
ونزول القرآن بالأحكام وبيان الحلال والحرام » وكان الصحابة رضي الله عنهم بعد وفاته 
صلى الله عليه وسلم يرجعون إليها فيما أشكل عليهم من أحوال النبي صلى الله عليه وسلم 


وحديئه صلوات الله وسلامه عليه ورضي عن أصحابه وأزواجه » وتوفيت سنة سيم - 





رواه البحاري برقم 55359 » وأبوداود برقم )75١45(‏ . 


- وخمسين رضي الله عنها . 

قوله : "من نذر أن يطيع الله فليطعه" لأنه نذره لله خالصا فوجب عليه الوفاء به فصار 
عبادة » وقد أجمع العلماء على أن من نذر طاعة لشرط يرجوه كإن شفى الله مريضي فعليّ أن ' 
أتصدق بكذا ونحو ذلك » وجب عليه إن حصل له ما علق نذره على حصوله ء إلا أن أبا 
حنيفة قال : لا يلزمه الوفاء إلا.عما جنسه واجب بأصل الشرع كالصوم . ونحوه وأما ما ليس 
زناف اذاه يوعب عله الزقاء. يفة.. 

قوله :"ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه" زاد الطحاوي "وليكفر عن يمينه" . وقد أجمع 
العلماء على أنه لا يجوز الوفاء بنذر المعصية » واختلفوا هل تحب فيه كفارة يمين ؟ على قولين 
هما روايتان عن أحمد إحداهما : تحب وهو المذهب » وروي عن ابن مسعود وابن عباس » وبه 


ليقي 


حييات 


4١ 1(‏ باب 


من الشرك الاستعاذة بغير اللّه7") 


وقول الله تعالل : وأ كال جل من الإنس يوون َال بن الجن فْرَادُومُمْ 
رَهَقاك" [الجن :1] . 


7" قوله : "باب من الشرك الاستعاذة بغير الله" , الاستعاذة الالتجاء والاعتصام » فالعائذ قد 
هرب إلى ربه والتجاً إليه ثما يخافه عموما وخصوصاً . قال ابن القيم رحمه الله تعالى : وما يقوم 
بالقلب من الالتجاء إلى | لله والاعتصام به والانطراح بين يدي الرب والافتقار إليه والتذلل له 
أمر لا تحيط به العبارة . انتهى . ظ 

وقد أمر الله عباده في كتابه بالاستعاذة به في مواضع كقوله : : «إوَإمًا يَرَعنكَ مِنَ الشّيْطان 
رغ فاسنتعذ بالله إنهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ4 [الأعراف ]٠٠٠0:‏ » وقال : «فَإذا قرأ الْقرْآن فَاسْتهِد 
الله مِنَ التيِطَان الرّجيم4 [النحل ] وف المعوذتين وغير ذلك ؛ ٠‏ فهي عبادة لا يجوز أن 
ترك شين الل كبرق من أنواع العبادة . 
اقول ولراك ان : إوأنة كان رجَال مِنَ الإنس يَعُوذْونَ برجال م مِنَ الجن فَرَادُوهُمْ 
رَهَقَاك وقال أبوجعفر بن جرير رحمه الله تعالى في تفسيره : هذه الآية عن ابن عباس رضي الله 
عنه قال : كان رجال من الإنس يبيت أحدهم بالوادي ف الجاهلية فيقول : أعوذ بعزيز هذا 
الوادي » فزادهم قللة :نا روقال عضب ترد الإانس الجن باستعاذتهم بعزيزهم جرأة 
عليهم » وازدادوا هم بذلك إما . وقال بجاهد : فازداد الكفار طغيانا . وقال ابن زيد : وزادهم 
الجن خحوفاً . وقد أجمع العلماء على أنه لا تجوز الاستعاذة بغيرا لله » وقال ملا على قاري الحنفي 
5-5 ال لا غ3 الاستعادة بالمن » فقد ذم الله الكافرين على ذلك وذكر الآية » وقال تعالى 
: « وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا يَا مَعْشَرَ الجن قَدٍ استكتركم مِنَ الإنس وَقَالَ أَوليَاوَهُمْ مِنَ الإنس - 
ينا نا استممعَ بَعْصنا بض وَبَلَفنا أَجَلَنَا الّذِي أَجُلْت4 الآية . فاستمتاع الإنسي بالجئ في( 
قضاء حوائجه وامتثال أوامره وإخباره بشيء من المغيبات » واستمتاع الحين بالإنسي تعظيمه - 


وعن خولة بنت حكيم رضي الله عنها قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يقول : " من نزل منزلاً فقال : أعوذ بكلمات الله التامّات من شر ما خلق , لم يضره 
شيء حتى يرحل من منزله ذلك" . رواه مسل(© 


]ناوا امعوااقه ره وحطوصه لق انون ملعضا .. 

قال المصنف رحمه الله تعالى : " وفيه أن كون الشيء به منفعة دنيوية لا يدل على أنه ليس 
فين الشرك . .. 
(') وعن خخولة بنت حكيم رضي الله عنها قال : سمنت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يقول : " من نزل منزلاً فقال : أعوذ بكلمات الله التامّات من شر ما خلق , لم يضره شيء 
حتى يرحل من منزله ذلك" . رواه مسلم* . خولة بنت حككيم بن أمية السلمية يقال لها أم 
شريك » ويقال أنها هي الواهبة » وكانت قبل تحت عثمان بن مظعون » قال ابن عبدالبر : 
وكانت صالحة فاضلة . ظ 

قوله : "أعوذ بكلمات الله التامات" شرع الله لأهل الأنجلام أن مسسةوا بوجد لا عبن 
يفعله أهل الجاهلية من الاستعاذة بالجن . فشرع الله تعالى للمسلمين أن يستعيذوا بأسمائه 
وصفاته » قال القرطبي رحمه الله تعالى : قيل معناه الكاملات الى لا يلحقها نقص ولا عيب 
كما يلحق كلام البشر » وقيل معناه الكافية الشافية » وقيل الكلمات هنا هي القرآن فإن الله 
أخبر عنه أنه هدى وشفاء » وهذا الأمر على جهة الإرشاد إلى ما يدفع به الأذى » وعلى هذا 
فبحق اسيك .بالل تفال وبأهانة وضفياتة أة:يصدق اش ق التحاته اليه وير كل فق ذلك 
عليه » ويحضر ذلك في قلبه » فمتى فعل ذلك وصل إلى منتهى طلبه ومغفرة ذنبه » قال شيخ 
الإسلام رحمه الله تعالى : وقد نص الأئمة كأحمد وغيره على أنه لا يجوز الاستعاذة مخلوق » 
وهذا ما استدلوا به على أن كلام الله ليس بمخلوق قالوا لأنه ثبت عبن النبي صلى ١‏ لله عليه 
وسلم أنه استعاذ بكلمات الله وأمر بذلك » وهذا نهى العلماء عن التعازيم والتعاويذ الى لا - 
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- يعرف معناها حشية أن يكون فيها شرك . ظ 

قال ابن القيم رحمه الله تعالى : ومن ذبح للشيطان ودعاه واستعاذ به وتقرب إليه يما يحب 
نثن عبده: 4 إن لل يسم ذلك غبادة ويسميةاستخداما + وضدق هو التعداء من التنيظان له 
فيصير من حدم الشيطان وعابديه » ولذلك يخدمه الشيطان » لكن خدمة الشيطان له ليست 
كدي عبد زد الحوواد وجفع تدرو يجيد كبا مر يتل 4 

.قوله :"من شر ما خلق " قال ابن القيم : من كل شر في أي عخلوق قام به الشر من 
خيرات أرغيرة ييا كان از سناتة ارد هفات أن وانشن ١‏ ريحاء أو صاعقة ء أو أي نوع 
كان من أنواع البلاء في الدنيا والآخرة » و"ما" ههنا موصولة ليس إلا » وليس المراد. بها العموم 
الإطلاقي » بل المراد التقييدي الوصفي » والمعنى : من شر كل مخلوق فيه شر » لا من شر كل 
ما خحلقه » فإن الحنة والأنبياء والملائكة ليس فيهم شر » والشرّ يقال على شيئين : على الألم : 
وعلى ما يفضي إليه 


تياقيتن 


4١ 2(‏ باب 
من الشرك أن يستغيث بغيرالله أو يدعو غيره!" 
وقول الله تعالى : وَل تدع مِنْ دُون الله ما لا يفك ولا يَضْرَكَ فإن فعقلت 
1 3 - 3 م 4 ٍ- 000 - 4 و و 25 ا ا ا" : 
فإنك إذا مِنَّ الظالمبِينَ2' * وَإِنْ يَمْسَسْكَ الله بر فلا كاشِيف لهالا 


هُوَ” '[يونس:" ٠‏ ١-/ا١٠].‏ 
قوله : " باب من الشرك أن يستغيث بغيرالله أو يدعو غيره" . قال شيخ الإسلام رحمه الله 
تعالى : الاستغاثة هي طلب الغوث » وهو إزالة الشدة » كالاستنصار طلب النصر » والاستعانة 
طلب العون . اه . ظ 

قلت : فبين الاستغاثة والدعاء عموم وخصوص مطلق : يجتمعان في مادة وهو دعاء 
المستغيث » وينفرد الدعاء الذي هو مطلق الطلب والسؤال من غير المستغيث » وقد نهى تعالى 
عن دعاء غيره الأخص منه والأعم فْ كتابه كما يأتي بيانه قال تعالى : لوَأَنَ الْمَسَاجِدَ لله 
قلا تدْعُوا مَعَ الله أَحَدَاكُ » فكل ما قصد به غير الله مما لا يقدر عليه إلا الله كدعوة الأموات 
والغائيين فهو من الشرك الذي لا يغفره"الله ‏ والأدلة على ذلك من القرآن والسنة أكثر من أن 
" قوله : طوَلاً نَدْعٌ مِنْ دُون اللّهِ مَالاً يَنْفَعْكَ وَل يَصْرَكَ فإن فَعَأْتَ فإنك إذا من 
الظَالِمِين ف هذه الآية النهي عن أن يدعى أحد من دونه تعالى » وأخبر تعالى أن غيره لا 
يضر ولا ينفع » قوله : طفن فَعَلْتَ فَإِنكَ إِذا مِنَ الظَالِمِين » والظلم ني هذه الآية هو الشرك . 
كما قال تعالى عن لقمان : إن الشُرك لَظلْم لظم عَظِيمِ)4 . ظ 
قوله : وَإن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بر فلا كاشف لَهُ إل هُوَ) هذا في حق المستغيث » أخبر 
تعالى أنه لا يكشف ضره إلا الله وحده دون ما سواه مطلقا وقوله «إوإن يُرَدْكَ بخيّر فلا رَادٌ 
لِفْضلِهِ4 وهذا في حى كل طالب وراغب أخبر تعالى أنه هو الذي يتفضل على من سأله » ولا 
يقدر أحد أن نعه شيئا من فضل الله عليه » فهو المعطي والمانع ؛ لا مانع لما أعطى » - 

-4- ظ ' 


وقوله : 9 قَابْتغوا عند عند الله الرّرْقَ وَاعْبْدُوةُ #الآية ة [العنكبورت :١1ا]ء‏ وقوله: 
رصم هاعم اموي 0000 


وَمَنْ أضّلٌ مِمّنْ يَدْعمُو مِن دُون اللَّهِ مَنْ لا يَسْتَجِيبْ لَهُ إِلَى يَوْم الْقَِامَةٍ يج(" 
الآيتين [الأحقاف :ه-1] . وقوله : ل أَمّنْ يج ُجِيِبْ الْمُضْطرٌ ! إذا دَعَاه هُ وَيَكشف 





رلا ساي اطع ديق جار ان بلا ار ا اا 1 
اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك , ولو اجتمغوا 
على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك”* . 

مكدر له نايا ل داما دعا ب ل لالار و ير اللي 
الظلم العظيم » والشرك الذي لا يغفره الله » وانهم قد أثبتوا ما نفته لا إله إلا الله من 
الشرك في الإهية » ونفوا ما أثبتته من الإخلاص كما قال تعالى : ذإ فَاعْبّدٍ الله مُخلِصًا لَهُ 
الدّين* ألا لِلْهِ الدِينُ الخالصٌ» [الزمر ]بو ارم هيو عطاق ا د قييها انين :زه بوط عه 
ونهى عنه وحرمه » وأعظم ما أمر به التوحيد والإخلاص وأن لا يقصد العبد بشيء من 
عمله سوى الله تعالى الذي خلقه لعبادته » وأرسل بذلك رسله » وأنزل به كتبه :8 لِمَلا 
يَكُون للناس عَلَى اللّهِ حُجَةٌ بَعْدَ الرُسّلِ) وأعظم ما نهى عنه الشرك به في ربوبيته وإلهيته . 
"' قوله : ظإوَمَنْ أَضَل مِمّنَ يَدْعُو من دون الل مَن لا يتيب لَه إلى يوم الْقِيَامَةٍوَهُمْ عن 
ذُعَائِهِم غَافِلُونَ * وَإِذَا حُثْيرَ الناس كانوا لَهُمْ أغدَاءً وكانوا بِعِبَادتَهِمْ كَافِرِينَ»4 فهذه الآية 
نون رتوظيع ينا تقزر واراية يلها ناح تدان انهلا اسل من ربعر انعد من دونه افا امن 
كان » وأخير أن المدعو لا يستجيب لما طلب منه من ميت أو غائب » أو ممن لا يقدر على 
الاستجابة مطلقا من طاغوت ووثن » فليس لمن دعا غير الله إلا المخيبة والخسران » ثم قال تعالى 
: وهم عن ذعَاتِِمْ عَافِلُون4 كما قال تعالى ني آية يونس : لويم نَحْشُرُهُم جَمِيعًا ثم 
تقول لِلْذِينَ أشركوا مَكَانَكُمَ تم وشركاؤكم - إلى قوله - فَكَقَى باللّهِ شهيدا ْنا نكم 
إن كنا عَن عِبَادتَكُمْ لَهَافِلِينَ»4 [يونس :14-186 ؛ ثم قال : وَإذًا حُشِِرٌ الناس كَانُوا - 


* مضى تخريجه . 





-هم- 


السسّوء7" [الدمل :17] . 





« وم 


لَهُمْ أَعْدَاءٌ وكانوا بعِبَادَتِهُمٌ كافِرين4 , وقال تعالى :لإوإذا أ الْذِينَ أشركوا شُرَكاءَهُم 
َاُوا بن مَل شركَاونا اين كنا نَذعوا من ذونك كلقا هم الول إِنَكُمْ لَكَاذبُون4 
[النحل :87] فلا يحصل للمشرك يوم القيامة إلا نقيض قصده فيتبرأ منه المدعو ومن عبادته ؛ 
وينكر ذلك عليه أشد الإنكار » وقد صار المدعو للداعي عدوا » ثم أخبر تعالى أن ذلك الدعا 
عبادة بقوله : إوكانوا بعِبَادَتَهِمْ كَافِرينَ» فدلت أيضا على أن دعاء غيرا لله عبادة له » وأن 
الداع لحن غاية السلاره و تشوفع وي مله النقرك اق الجر يكذه يمنا عله ولا جف 
أظلو الل عن ركه بغت أن كان شوو لذ عقن لقاضة :والفانة» الاامق 0020 
الكتانن والسيفة ىق غاية اليا + لكن القلوب اتضرفف إل نينا رين لها التنيظاك:» كما حرق 
للأمم مع الأنبياء والمرسلين لما دعوهم إلى توحيد الله » جرى هم من شدة العداوة ما ذكره الله 
ال كما قال تعن :كَذَلِكَ مَا آتى الّْذِينَ من قَبْلِهِمْ مِنْ رَسُول إلا قَالُوا سَاحِرٌ ير أو مَجْنونُ* 
أتواصوًا به بَلْ هُمْ قَوْمٌ طَاغْون» [الذاريات :7 ه-”7 ه] ؛ ويشبه هذه الآية ف المعنى قوله 
دَلِكُمْ الله بكُمْ لَهُ املك وَالْذِينَ دون من دونه مَا يَمْلِكُون مِن قطمير* إنا تذغوهم لا 
يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ ويَومَ الْقِيَامَة يَكْفْرُون بش رككم وَلَا يُنَبكَ 
مثلٌ خبير» [فاطر 4-1١:‏ ١ع‏ » أبر تعالى أن ذلك الدعاء شرك با لله » وأنه لا يغفره لمن لقيه 
ه » فتدبر هذه الآيات وما في معناها كقوله وَأ الْمَسَاجد لل فَلامَدعُوا مَعَ الل أحَدا * 
ل إنم دعو رَبي وَلاً شرك به أَحَدَاكِ الجن ٠١218:‏ وهو ف القرآن أكثر من أن يستقصى . 

(© قوله : ِأَمّنْ يُجِيبُ جيب الْمُضْطْرٌ إذا دَعَاهُ وَيَكْشِيفْ السُوءَ وَيَجَعَلَكُمْ خَلَقاءً الأرْض أله مع 
اللّوِيه وهذا مما امقر الا مم وقترهم ل ينملعي كما فال نال تإفإذا ركبوا في 
الْفْلْكِ ذَعَرَا الله مُخْلِصِينَ لَهُ الدّينَ فَلَمّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرٌ إِذَا هُم 6 يش ركون» [العدكبوت. 
:] أخبر تعالى أنهم يخلصون الدعاء له إذا وقعوا في شدة » قال أبوجعفر بن جرير رحمه الله 
تعالى : يقول تعالى أل مَعَ اللو يفعل هذه الأشياء بكم » وينعم بهذه النعم عليكم ؟ وقوله : 
إقَلِيلاً مَا تذكرُون» يقول تذكرا قليلاً من عظمة الله وأياديه عندكم تذكرون » وتعتبرون - 

د 


المنافق » فقال النبي صلى الله عليه وسلم : "إنه لا يُستغاث بي , وإنها يُستغاث با لله"20 . 





- حجج الله عليكم يسيرا » فلذلك أش ركتم با لله غيره في عبادته . 

7؟ قوله : وروى الطبراني بإسناده أنه كان في زمن النيبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي 
فقال البي صلى الله عليه وسلم : "إنه لا يُستغاث بي » وإغا يُستغاث بالله"* . الطبرانى هو 
الإمام الحافظ سليمان بن أحمد بن أيوب اللخحمي الطبراني » صاحب المعاجم الثلاثة وغيرها , 
هذا الحديث عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه . قوله : "فقال بعضهم : قوموا بنا نستغيث 
برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق " قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى 
:إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقدر أن يغيئهم منه . قلت : فلعله أراد أن النببي صلى | لله 
عليه وسلم كان يترك المنافقين أن يفعل بهم ما يستحقونه مخافة أن يفتتن بعض المؤمنين من 
قبيلة المنافق » وف السنة ما يدل على ذلك كما فعل مع ابن أبيّ وغيره » وقيل : إن النيى صلى 
الاستغاثة به حماية جناب التوحيد » وسدا لذرائع الشرك كنظائره مما للمستغاث به قدرة عليه 
ما كان يستعمل لغة وشرعا مخافة أن يقع من أمته الاستغاثة يمن لا يضر ولا ينشع » ولا يسمع 
من هذا الشرك العظيم ما عمت به البلوى كما تقدم ذكره » حتى أنهم أشركرهم معالله في 
ربوبيته وتدبير أمر خلقه » كما أشركوهم معه ف إهيته وعبوديته » والوسائل لها حكم الغايات 


١ 


ف النهي عنها . وا لله أعلم 





* رواه الطبراني ف الكبير وإسناده ضعيف » انظر : المجمسع ١54/٠‏ ؛ ورواه أحمد(ل 85 )١5١7‏ وفيه ابن فيعة 
ورحل لم يسم . 


هه (> باب10) 
قوله الله تعالى : لآب رٍكُون مَا لا يَحَلْقُ سينا وَهُمْ يُخلّقَون * ولا يَسْعطِيغُون لهم 


م 252 


نصُرًا ولا أنفسهم يَنصُرُون4 [الأعراف ل ا 
وقوله : «وَالْذِينَ تَدْعُون مِنْ دُوَنِهِ ما يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْمِير»الآية(" [فاطر ]١7:‏ . 


"© قوله : باب قول الله تعالى : لأَيُشْ ركُون مَا لا يَخْلّقَ سيًْا وَهُمْ يُخَلّفْونَ * ولا يَسْتَطِيعُون 
لَهُمْ تصرًا ولا أَنْفْسَهُمَ يَنصْرُونَ» , وهذا مما احتج به تعالى على المشركين لما وقع منهم من 
اتخاذ الشفعاء والشركاء في العبادة لأنهم مخلوقون فلا يصح أن يكونوا هم شركاء لمن هم خلقه 
وغبيده + وأخبر أنهم مع ذلك لا يستطيعوق هم نضراً أي لمن ساهم النصرة «إولا أنفسَهُم 
َنَصُرُونَ» فإذا كان المدعو لا يقدر أن ينصر نفسه فلأنْ لا ينصر غيره من باب الأولى » فبطل 
يداك الله قير اانه بوذين اللاليليي التظيمين مموشو كنيع عبيدا 1ن خدلقهم العادته رو العيد لا 
يكون معبوداً . الدليل الثاني : أنه لا قدرة لهم على نفع أنفسهم » فكيف يرجى منهم أن 
ينفعوا غيرهم فتدبر هذه الآية وأمثالها في القرآن العظيم . [ 

قوله : طوَالذِينَ تَدْعُونَ مِنْ ذُونِهِ ما يَيْلِكُونَ مِنْ قَطْمِير * إنا دوم ل يَسْمَُو 
دُعَاءَكُوْ وَلَوْ مسَمِعُوا ما اسْتَجَابُوا لَكُم - إلى قوله - وَل يبك مِثلٌ خبير 4 ابددأ تعالى هذه 
الآيات بقوله للذَلِكُمْ اللّهُ ربكو لَهُ الْمُلْكْي يخبر الخبير أن الملك لله وحده ء والملوك وجميع 
الخلق تحت تصرفه وتدبيره » وهذا قال : وَالِّينَ َدعُون مِنْ دُونهِ مَا يَمْلِكُون مِنْ قَطَمير 4 
فإن من كانت هذه صفته لا يجوز أن يرغب في طلب نفع أو دفع ضر إلى أحد سواه تعالى 
وتقدس » بل يجب إخلاص الدعاء له الذي هو من أعظم أنواع العبادة . 

[ وأخبر تعالى أن ما يدعوه أهل الشرك لا يملك شيئا » وأنهم لا يسمعون دعاء من دعاهم , 
ولو فرض أنهم يسمعون فلا يستجيبون لداعيهم » وأنهم يوم القيامة يكفرون بشركهم » أي 
ينكرونه ويتبرأون من فعله معهم » فهذا الذي أخبر به الخبير الذي للا يَحْفى عَلَيْهِ شَيْءٌ في 
اوواو اي رام ا سيا اه - 


وني الصحيح عن أنس قال : شّجّ النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وكسرت 
رباعيته فقال : " كيف يفلح قوم شجّوا نبيهم " فنزلت : لإلَيِسَ لك مِنَ الأمر شَيء»4 
ل وان فل ظ ظ ا 

وفيه عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا 
رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر : "اللهم العن فلانا وفلانا " بعد ما 
يقول : " سمع الله لمن حمده , ربنا ولك الحمد " فأنزل الله : :فا لَيِْسَ لك مِن الأمْر 
شيء4 الآية » وفيه نْ رواية : يدعو على صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن 
هشام , فنزلت : إ لَيْسَ لك مِنَ الأمْر شيْة2”4 . 


فوانن الشرلديت ميدتر الدع ولك [طاعرو رقم سك جه ور صل قالرا إنا ا لست ميب 
ومع سماعه ينفع » فتركوا الإسلام والإيمان رأساً كما ترى عليه الأكثرين من جهلة الأمة . 
:077" ترشوروق المحيع عن انين قال شه الى منلى اللعليه ويسم ديوع ادبو دصرت 
رباعيته فقال : " كيف يفلح قوم شجوا بيهم " فنزلت ٠:‏ َس لك من الأرٍ نشية4* زآل 
عمران ]١54:‏ . وفيه عن ابن عمر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رفع 
رأسةسن الركوع: ف الركية الأخيرة عع الفجر .> "الله :الغن قلؤنا وفاآنا " يعد نيا يقيول:" 
سمع الله لمن حمده , ربنا ولك الحمد " فأنزل الله تعالى : لِيْسَ لك مِنَ الأمر شيْء» الآية : 
وفيه ف رواية : يدعو على صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام » فنزلت : 
:« لئس لك مِنَ الأ شيء4** . وأسلم هؤلاء وحسن إسلامهم . . 

قوله : "في الصحيح" أي الصحيحين » علقه البخاري عن حميد وثابت عن أنس » ووصله 
أحمد والنزمذي والشافعي عن حميد عن أنس » وقد قال تعالى : قفن إن الأمْر كُلَّهُ للبي4 أل 
0 :4 همع » وقال تعالى : ألا له الخلقّ وَالْأَمْرُ تَبَارَكَ الله رب لْعَالَمِينَ#[الأعراف 54]. 

#رو اف العا رس مكنا 6 عند ع رزور او خيره مشولا عن ار 
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وفيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قام رسول الله صلى الله عليه وسلم 
حين أنزل عليه : 9 وَأَنَذِرْ عَشِِيرتك الأقرَبِينَ # » فقال : "يا معشر قريش - 
اكافسية لوسسسات اقجوزا انييف "الى لتحو نينا 


- والآيات ف هذا المعنى كثيرة » والمقصود أن الذي له الأمر كله والملك كله لا يستحق غيره 
سو تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم : إإنلك لآ تَهْدِي مَنْ 
أ حبَبْت وَلَكِنّ الله يَهْدِي مَن يَشَاءُ وَهُرَ أَعَلَمُ بالْمُهتَدِينَ4 [القتصص » فالذي قال الله 
بويا سوا بود ب و 
ما زال يدعو الناس أن يخلصوا العبادة للذي له الأمر كله وهو الله تعالى » فهذا دينه صلى الله 
عليه وسلم الذي بعث به وأمر أن يبلغه أمته ويدعوهم إليه كما تقدم ف باب الدعاء إلى شهادة 
أن لا إله إلا الله فإياك أن تتبع سبيلاً غير سبيل المؤمنين الذي شرعه الله ورسوله لهم وخصهم به . 
© قوله : وفيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين 
أنزل عليه : «إوَأَنذِرْ عَشِيرتك الأَقرَبينَ؟ [الشعراء ]1١4:‏ » فقال : "يا معشر قريش - أو 
كلمة نحوها - اث شتزوا أنفسكم لا أَغني عنكم من الله شيئا » يا عباس بن عبدالمطلب لا أغني 
عنك من ا لله شيئا » يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أغني عنك من الله 
شيئاً » ويا فاطمة بنت محمد سلين من مالي ما شئت , لا أغني عنك من الله شيئاً "* . 
قوله : "فيه" أي في صحيح البخاري » واختلف في اسم أبي هريرة وصحح النووي أن اسعه 
عبدالر حمن بن صخر » وهو دوسي من حفاظ الصحابة » حفظ من الحديث مالم يحفظه 
غيره » كما في صحيح البخاري عن وهب بن منبه عن أخيه سمعت أبا هريرة رضي الله عنه 
اقول #تماامي الح مرو اصبحاب: ربو لاله مدل :الله عليه وسيل أكثر حديثاً عنه مين » إلا 
ما كان من عبدا لله بن عمرو فإنه كان يكتب ولا أكتب » مات سنة سبع - أو ثمان أو 
تسع - وخمسين وهو ابن ثمان وسبعين سنة » وهذا الحديث له طرق كثيرة في الصحيحين - 
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خدج قات 


شيئاً”'2 , يا عباس بن عبدالمطلب لا أغني عنك من الله شيئا » يا صفية عمة رسول | لله 
صلى الله عليه وسلم لا أغني عنكٍ من الله شيئا » ويا فاطمة بنت محمد سليني من 
مالي ما شعت شعت لا أغني عنك من الله شيئاً "29 . 


- والمسند والسنن وغيرها . قوله : "يا معشر قريش + إر تكلم رواسا شزوا أنفسكم" أي 
بالإكاتديا نه ووصوله تاق قيمة ححا كو رد فنا أتز ل عليمسحى اتويحينك: | إن ف العيناةة وت لجنا 
كنتم تعبدونه من دونه من الأوثان والأصنام » فإنهم بدلف العبر فدعار وا عيدا لين يضر 
البقم مول يسكب والاسيعة الاتهو ياوه قل عرزتو ازانها كانوا يفطولة من عيادة تنم 
قر عاش :نإنهم كانوا تترلوقة ق تاتقي + لبيك :لا شرنلك: تبه التشريكا هو لقم 
تملكه وما ملك » فسبحان الله كيف جاز في عقوهم أن يكون شريكا لمالكه » وقد قال تعالى 
: صرب لَكُمْ ملا من أَنفِْكُمْ هل لَكُمْ من ما ملك أَيْمَائكُمْ ِن شركاءً في ما رَرْقناىم 
فَأَنتم فيه سَوَاءٌُ تَخافونهُم كخيفيكم نفسَكُمْ كَدَلِك نقَصّل الآبات لقؤم يعون * بَلِ اتبع 
الذينَ ظَلَمُوا أفواتقم بغثر عم من تاي من أضل "١‏ الله وما لهم مِنْ ناميرين4[الروم . 


.]19-8 


7 قوله : "لا أغني عنكم من الله شيئا' رم لاي الا لم0 


خلقه ما شاء مما اقتضته حكمته فْ خلقه وعلمه بهم ء والعبد لا يعلم إلا ماعلمهالله »ولا 
ينجو أحد من عذابه وعقابه إلا بإخلاص العبادة لله وحده لا شريك له » والبراءة من عبادة ما 
سواه كما قال تعالى «إإنة نه من شرك باللّهِ قَقَدْ حَرُمَ اللّهُ عَلَئِهِ الجَنةَ وَمَأْوَاهُ انار وَمَا 
لِلظالِمِينَ مِنْ أنصّار4 [المائدة :7ع » والنبي صلى الله عليه وسلم ف هذا الحديث أنذر 
الأتدروق نار # سيور احير أنه لا لس عدوم عون ليا ور اتيت و اندز اللفتيية 
فإنذر قريشا ببطونها » وقبائل العرب في مواسمها » وأنذر عمه وعمته وابنته وهم أقرب الناس 
إليه » وأخير أنه لا يغ عنهم من الله شيكا إذا لم يؤمنوا به ويقبلوا ما جحاء به من التوحيد 
وترك الشرك به . ظ 00 

1 ورين : "سليني من مالي ما شئت" لأن هذا هو الذي يقدر عليه صلى الله عليه وسلم وما - 

00 -41- 
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كان أمره إل الله سبحانه فلا قدرة لاجد عليه كبا نكن اللذئة 1 ولااسات أبوظاليت 
وكان يحوط رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحميه - ولم ينكر ملة عبدالمطلب من الشرك 
ونال من اللاعيه رتم "لأستغفرن لك ما لم أنه عنك" فأنزل الله تعالى وك 
للنبي وَالْذِينَ آمنوا أن يَستَغفِرُوا ِلْمُشْ رِكنَ وَلَوْ كانوا أولي قُربى من بَعْدٍ مَا تين لَهُم أنْهُمْ 
أْصْحَابُ الْجَحِيم» [التوبة ]١ ١1:‏ فأخحبر أن أبا طالب من أصحاب النار لما مات على غير 
شهادة أن لا إله إلا الله » فلم تنفعه حمايته النبي صلى الله عليه وسلم من أن يكون من 
المش ركين » ولا الاعتراف بأن الببي صلى الله عليه وسلم عن الخو يدت البراءة من ارك 
لأنه لم يبرأ من ملة أبيه » فكل تعلق على غير الله من طلب شفاعة أو غيرها شرك بالله يكون 
غليه وبالا فق الذنيا والآخرة» والعفاغة لا تكو إل لأهل الإخلاض خاصة كما قال تعالى : 
وَأئذِرْ به الْذِينَ يَحَافُونَ أن يُحْشَرُوا إِلَى ريم لَيْسَ لَهُمْ مِنْ ذُونِهِ وَلِيّ ولا سَفِيعٌ4 [الأنعام 
:هع ء والآيات في هذا المعنى ل لي والله أعلم بوماي وياب 
الشفاعة إن شاء اك تغال:. 


عاد عاد اد 


الا 84 - 


4١ 19‏ باب 


فول تال «إحتى إذَا فرّعَ عَنْ قَلوبِهِمْ قَالُوا مَاذَا قال ربكم قَالَوا الحَقَّ وَهُوَ 
الْعَلِي الكبيري20 ا" ظ 


قوله : باب قول الله تعالى : ظحَتَى إِذَا فُرّعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُكُم قَالُوا الحَق 
وَهْوَ العَلِي الْكَبير4 . قوله : للإحَتى إذا فُرّعَ عن فلوبهم» أي زال عنها الفزع » قال ابن 
عبلى وغيره »كر تعاى هذه الآية في سباق قرله : لق وا الذي َعَم من دون ال ل 
يَمْلِكُون مِْقَالَ ذَرَّةِ في السّمَوَاتِ وَلاً في الأرْض» [سبأ :؟1] » وقال ابن جرير قال بعضهم 
الذين فزع عن قلوبهم الملائكة » قالوا وإنما فزع عن قلوبهم من غشية تصيبهم عند ماع كلام 
الله عز وحل بالوحي » قال ابن كثير : وهو الحق الذي لا مرية فيه ؛ لصحة الأحاديث فيه 
والأكار عوقال ابوضان © تلاهرث الأجاايف عن رسول الل ضتلى الله عليه وسلة أن قوله: 
لإحتى إذا فرّعَ عن فلوبهم» إنما هي في الملائكة إذا معت الوحي إلى حبريل وأمر الله تعالى 
به معت كجرس سلسلة الحديد على الصفوان فتفزع عند ذلك تعظيما وهيبة » قال : وبهذا 
المعنى من ذكر الملائكة في صدر الآيات تتسق هذه الآية على الأولى » ومن لم يشعر أن الملائكة 
مشار إليهم من أول قوله : طقل اذْعوا الْذِينَ رَعَمِتَمِ)4 لم تتصل له هذه الآية .ما قبلها . 
٠‏ وهذه الآيات تقطع عروق الشرك بأمور أربعة : 

الأول : أنهم لا بملكون مثقال ذرة مع الله » والذي لا يملك منقال ذرة في السماوات ولا 
ف الأرض لا ينفع ولا يضر » فالله تعالى هو الذي يملكهم ويدبرهم ويتصرف فيهم وحده . 

الثاني : قوله «إِوَمَا لَهُمْ فيهمًا مِن شِرك» أي في السماوات والأرض » أي وما له تاد 
فقن در 0 لسار تاجو ل ري ظ 

الثالث : قوله «وَمَا لَهُ ِنهُمْ من ظَهير» والظهير المعين » فليس لله معين من خخلقه » بل هو 
الذي يعينهم على ما ينفعهم ويدفع عنهم ما يضرهم لكمال غناه عنهم » وضرورتهم إلى ربهم 
فيما قل وكثر من أمور دنياهم وأخخراهم . ظ 2 


في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : "إذا 
قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله , كأنه سلسلة على 
صفوان ينفذهم ذلك «إحتى إِذَا فرّعَ عَنْ قُلُوبِهِم قَالُوا مادا قَالَ رَبْكُم قَالُوا الْحَقَّ وَهُوَ 
لْعَلِيْ الْكبِيرُ» فيسمعها مسترق السمع , ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض - 
وصف سفيان بكفه فحرفها وبدّد بين أصابعه - فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته , ثم 
يلقيها الآخر إلى من تحته . حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن » فربما أدركه 
الشهاب قبل أن يلقيها . وربما ألقاها قبل أن يدركه , فيكذب معها مائة كذبة, 
فيقال : أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا تر سي يسم 
سمعت من السماء”" . 


- الرابع : قوله ظوَلاً تنقع التتفاعة عِنْدَةُ إلا لِمَنْ أَذِنْ لَهُكُ [سبأ :1ع فلا يشفع عنده أحد 
إلا إذا أذن له كما قال تعالى : «إمًا مِنْ شفِيع إلا مِن بَعْدٍ إِذْنِهِ)4 [يونس :"] » وأخبر تعالى أن 


علس ولر 


ظ من اتخذ شفيعا من دونه حرم من شفاعة الشفعاء » قال تعالى ظوَيَعْبُدُونَ مِن دُونَ الله ما لا 
1 َصْرَهُمْ ولا يَنفعُهُمْ وََقُولُون هَؤْلآءِ شُفَعَاْنا عِندَ الله قل أَتتبئون الله بمَا لا يَعْلَم في 
السّمَوَاتِ ولا في الأررض سُبْحَانهُ وَتعَالَى عَمّا عَمّا يُشْرِكون» [يونس :8ع لأن اتخاذ الشغعاء 
شرك لقوله تعالى في حقهم لسبْحَائَهُ على عَم يُشثركون» والمشرك منفية الشفاعة في حقه 
كما قال تعالى «إِفَمًا تنفَعُهُمْ شفاعَة المَافعِينَ4[المدثر :4] » وقال. : وقد جنمُونا فرَادَى 
كَمَا خَلقناكم أَوَلَ مَرَةٍ وتركتم مَا خولنَاكم وَرَاءَ ظَهُورٍكُمْ وَمَا نَرّى مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمْ الْذِينَ 
رَعَمِكَمَ أنْهُم فِكُمْ شْرَكء لَقَدْ تَفَطْعَ بَيدَكُمْ وَضل عَنَكُمْ مَا كنت تَرْعْمُون4 [الأنعام :44 : 
وذلك أن متخحذ الشفيع لا بد أن يرغب إليه ويدعوه ويرجوه ويخافه ويحبه لما يؤمّله منه » وهذه 
من أنواع العبادة الي لا يصرف منها شيء لغير الله » وذلك هو الشرك الذي ينافي الإخلاص . 
ف الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : "إذا قضى 
الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعاناً لقوله , كأنه سلسلة على صفوان - 
و 
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- ينفذهم ذلك طحَتَى إِذَا قُرَعَ عَنْ قُلُوبِهمْ قَانُوا مَاذَا قَالَ رَبَكُمْ قَانُوا الْحَقَّ وَهُوَ الْعَلِي 
الْكبيرُ)» فيسمعها مسترق السمع . ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض - وصف 
سفيان بكفه فحرفها وبدّد بين أصابعه - فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته , ثم يلقيها الآخر 
إلى من تحته » حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن , فربما أدركه الشهاب قبل أن 
يلقيها » وربما ألقاها قبل أن يدركه , فيكذب معها مائة كذبة , فيقال : أليس قد قال لنا يوم 
كذا وكذا : كذا وكذا ؟ . فيصدّق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء"* 

قوله : "ف الصحيح" أي صحيح البخاري » ففي هذا الحديث أن من عرف الله تعالى ذل له 
تعظيما ومهابة وخوفا » لا سيما عند سماع كلامه تعالى » لأن قوله "إذا قضى الله الأمر" أي 
بكلامه ووحيه إلى جبريل . وقوله : "في السماء" يدل على العلو » ففيه إثبات كلام الله وعلوه 
على خلقه على ما يليق بجلاله وعظمته إثباتا بلا تمثيل » وتنزيهاً بلا تعطيل » وهذا الحديث 
ووو قاتشي يداف البنة عاق ابلنيمية والاشتاعرة ,والكلائية وغتيرهتع من أغتال الإبلاع مين 
أحلد بالتعطيل في أسماء الله وصفاته . قوله الخطعانا" بك عدر حضع . قوله :" لقوله" 
صريح في انهم سمعوا قوله وأنه بصوت أن ذلك ينفذ جميع الملائكة أي يسمعونه كلهم . قوله : 
طحت إذَا فرّعَ عَن قلوبهم4 أي زال عنها الفزع . قوله يباب سام 
الكلمة الى سمعتها الملائكة وتحدثوا بها . < 

قوله "ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض , وصفه سفيان دن 0 
"فيلقيها إلى من تحته من الشياطين , ثم يلقيها الآخر إلى من تحمه بح ا اد 
الساحر أو الكاهن" الحديث . 

قوله : "فيكذب معها ' أي الساحر أو الكاهن "ملة كذية » فيصدق بعللك الكلمة التي 
لنت بن المبناب* تيزل الازوس للباطل . ظ 





. 57٠0١ البحاري برقم‎ 1 ١ 


هم 


١‏ 3 00 ب 5 5 ب ب 
وعن” ' النوّاس بن سمعان رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :. 
" إذا أراد الله تعالى أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي أخذت السماوات منه رجفة - أو 
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: قوله : وعن النواس بن 'ممعان رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم‎ 


" إذا أراد ١‏ لله تعالى أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي أخذت السماوات منه رجفة - أو قال 
رعدة شديدة , خوفا من الله عر وجل , فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا وخروا لله 
سجّدا » فيكون أول من يرفع رأسه جبريل , فيكلمه | لله من وحيه بما أراد , ثم يمر جبريل 
على الملائكة كلما مرّ بسماء سأله ملائكتها : ماذا قال ربنا يا جبريل ؟ فيقول جبريل : قال 
الحق وهو العلي الكبير , فيقولون كلهم مثشل ما قال جبريل , فينتهي جبريل بالوحي إلى 
حيث أمره الله عز وجل””* . رواه ابن أبي حاتم بسنده عن النواس بن سيمعان - بكسر 
السين - ابن خالد الكلابي ويقال الأنصاري » صحابي » ويقال إن أباه صحابي أيضاً . 

قوله : "إذا أراد الله تعالى" فالإرادة صفة من صفات الله عز وجل » وهي نوعان : شرعية 
وقندويةع كينا قال اتفال «وإذا أَرَدْنَا أن نَهْلِك قَرْئَة أَمَرْنَا مُترَفِيها)الآية [الإسراء :1ع : 
وقال : فَرَادَ رَبك أن يَبْلْغَا أَشْدَّهُمَا4[الكهف ٠ ]8١:‏ وقال : «إإنمًا أمْرُُ ذا أَرَادَ سينا أن 
تقول لَهُ كن فيَكُون» ريس : 847 ونحو هذه الآيات . 

قوله : "أن يوحي بالأمر" فيه بيان معنى ما تقدم في الحديث قبله من قوله "إذا قضى الله 
الأمر" . قوله : "تكلم بالوحي" فيه التصريح بأنه يتكلم بالوحي فيوحيه إلى ججبريل عليه 
السلام » ففيه الرد على الأشاعرة في قوله إن القرآن عبارة عن كلام الله** . 

قوله : "أخذت السماوات منه رجفة - أو قال رعدة - شديدة خوفاً من الله عز وجل" 


ق هذا سغرفة'عطية اللهويو جين للغيد قد اشرق ريه تفال ونوافية إثباتقه العلو : -- 


* رواه ابن أبي عاصم ف السنة (515) » وابن أبي حاتم 077/5 » وابن كثير وابن نخزيمة ف التوحيد وإسناده 
*”* أثبت الأشاعرة لله كلاما » وأنه متكلم على الحقيقة ولكن بطريقة لم يسبقوا إليها ؛ فذكروا بأنه معنى قائم 
بالذات وليس متعلقا بالمشيئة والإرادة ؛ واتفقوا على أنه ليس بحرف ولا صوت وجمهورهم على أنه معنى واحد . 


قال رعدة شديدة , خوفا من الله عز وجل , فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا 
وخرٌوا لله سجّدا , فيكون أول من يرفع رأسه جبريل على الملائكة كلما مرّ بسماء 
سأله ملائكتها : ماذا قال ربنا يا جبريل ؟ فيقول جبريل : قال الحق وهو العلي الكبير . 
فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل » فينتهي جبريل بالوحي إلى حيث أمره الله عز 
وجل . ظ ظ 





- قوله : "فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا وخ روا سجّداً " هيبة وتعظيماً لربهم : 
وخحشية لما سمعوا من كلامه تعالى وتقدس . قوله : "فيكون أول من يرفع رأسه جبريل" لأنه 
ملك الوحي عليه السلام . قوله "فيكلمه | لله من وحيه بما أراد " فيه التصريح بأنه تعالى يوحي 
إلى حبريل بما أراده من أمره كما تقدم ني أول الحديث » قوله : " ثم يمر جبريل على الملائكة : 
كلما مر بسماء سأله ملائكتها " وهذا أيضأ من أدلة علو الرب تعالى وتقدس . 

قوله : "ماذا قال ربنا يا جبريل ؟ فيقول جبريل : قال الحق وهو العلي الكبير , فيقولون 
كلهم مثل ما قال جبريل , فينتهي جبريل بالوحي إلى حيث أمره الله عز وجسل" وهذا دليل 
بأنه تعالىقال ويقول » وأهل البدع من اللجهمية ومن تلقى عنهم كالأشاعرة خحدو !ما أثبغه ١‏ لله 
تعالى في كتابه وأثبته رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته من علوه و كلامه وغير ذلك من 
صفات كماله الي أثبتها لنفسه وأثبتها له رسوله والمؤمنون من الصحابة والتابعين وتابعيهم من 
أهل السنة والجماعة على ما يليق بجلال الله وعظمته » تشبيهات اختلقوها ما أنزل الله بها من 
بكار 
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١ ييا‎ ٠ 
( الشفاعة!(‎ | 


وقول الله تعال : ٠‏ َنْب الذي يَحَاُون أن يُخنترُوا إلى وهم لسن لَهُمْ من 
(' قوله : "باب الشفاعة" . الشفاعة نوعان : شفاعة منفية في القرآن . وهي الشفاعة للكافر 
والمشرك . قال تعالم :طمن قَبْلٍ أن يَأتِيَ يَوْمٌ لا بَبْعٌ فيه وَل خلة ولا شفاعَة6[البقرة :4 15] ؛ 
وقال تعالى : «9 فَمَا تَنفَعُهُمْ شَفَاعَةٌ الافِعِينَ4 [المدثر :48] » وقال : «إواتفوا يَوْمًا لا تَجزي 
نفْس عَنْ نفس شيا ولا يُقبَلُ مِنهَا شماعةٌ ولا يُوْحَذْ مِنهًا عَذْلَ وَلآ هُمْ يُصَرُون4 [البقرة 
ع ونحو ذلك هذه الآيإت كقوله وَيَعدُونَ من دون الله مَا لا يَضْرَهُم ولا يَنفَعُْهُمَ 
ويَقُولُونَ هَؤْلاء سفَعَاوُنا عند الله قل أتتبئون الله بمَا لا يَعْلَمُ في السسّمَوَات ولا في الأَرْضٍ» 
يونس :١ع‏ يخبر تعالى أن من اتخذ هؤلاء شفعاء عند الله أنه لا يعلم أنهم يشفعون له بذلك ١‏ 
وما لا يعلمه لا وجود له » فنفى وقوع هذه الشفاعة ؛ وأحبر أنها شرك بقوله «إسُبْحَانة 
وتَعَالَى عَمّا يُش رِكُون» , وقال تعالى : ظوَالِْينَ انَخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِنَاءَ ما تَعْبُدُهُمْ إلا 
ِعَرمُونا إِلَى الله زُلقَى» إلى قوله : «إإِن اللَّهَ لا يَهْدِي مَنْ هُوَ كَاذِبْ كفارٌ»4[الزمر :"] 
فأبطل شفاعة من اتخذ شفيعا يزعم أنه يقربه إلى الله وهو يبعده عنه وعن رحمته ومغفرته ؛ لأنه 
جعل لله شريكا يرغب إليه ويرجوه ويتوكل عليه ويحبه كما يحب الله تعالى أو أعظم . 

النوع الثاني : الشفاعة التي أثبتها القرآن , وهي حالصة لأهل الإخلاص وقيدها تعالى 
بأمرين : الأول : إذنه للشافع أن يشفع » كما قال تعالى : لإمَنْ ذَا الَذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إل 
ياذنو4 اقرز 55ل نواذته قال الا سند إل إذابرسه عيذه الريفد للق فإذا راعيه :تال 
أذن للشافع أن يشفع له . ظ 

الأمر الثاني : رضاه عمن أذن للشافع أن يشفع فيه كما قال تعالى :فإ وَلاَ يَشْفَعُونَ إلا 
لِمَن ارْتضّى» [الأنبياء :78 ]١‏ » فالإذن بالقتتقة للع سد أشنا كنا ها الآية »وهو 
سبحانه لا يرضى إلا بالتوحيد . 
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دُونهِ ولي ولا سَفِيعٌ2"9284 ١‏ ظ 0 
وقوله . قن لله الكقاعغة جَدِيعا#”") 4 وقوله طمن ذا الِْي يُشْفعْ عندهُ إلا 1 


قوله : وقول الله تعالى «( وَأَنذِرْ به الذِينَ يَحَافُونَ أن يُحْشَرُوا إلى رَبهِمْ ليس لَهُمْ من 


دُونه وَلِيّ ولا شَفِي غ4 «الأنذا هر الإعلام باساب المخالفة والتحذير منها . قوله «وبه4 أي 
القرآن الْذينَ يَحَافُونَ أن يُحْشَروا إلى رَبّهم4 وهم أهل الإخصلاص الذين لم يتخذوا لهم 
شفيعا بل أخلصوا قصدهم وطلبهم وجميع أعمالهم لله وحده » ولم يلتفتوا إلى أحد سواه فيما 
يرحون نفعه ويخافون ضره » قال الفضيل بن عياض ليس كل خلقه عاتب », إنما عاتب الذين 
يعقلون . قوله طليْس لَهُمْ من ذُونهِ ولي ولا شفِيعٌ4 قال الزجحاج موضع ليس نصب على 
الحال كأنه قال متخلين من ولي وشفيع والعامل فيه يخافون . قوله «إلعَلَهُم يُتقون»4 أي 
حارف ق هناو الذان عملا ينحريك الله وه عن غذااتب زوع 'القيافة وبرقر كوا التملق على التمماء 
وغترقع لآنةايناق التعلاض الذي لآا كيل المع اح عهلة يدوت لأله طلته ومنوال سن شيو اانه 
"© قوله : طقل لِلْهِ الشفَاعَة جَمِيعاً)4 دلت الآية على أن الشفاعة له سبحانه » لأنها لا تقع إلا 
لأهل التوحيد بإذنه سبحانه وتعالى كما قال تعالى في الآية السابقة وقال تعالى : «إيُدَبّرُ الْأَمْرَ ما 
مِنْ شَفِيع إلا من بَعْدِ إذْنِِك [يونس :7] الآية فلا شفاعة إلا لمن هي له سبحانه » ولا تقع إلا 
من أذن له فيها » فتدبر هذه الآيات العظيمة في اتخاذ الشفعاء » وقوله :9 لَهُ مُلْكُ المسَّمَوَاتَ 
وَالأرْضٍ» يبطل التعلق على غيره سبحانه لأنه الذي انفرد .ملك كل شيء فليس لأحد في ملكه 
مثقال ذرة دونه سبحانه وبحمده . والإسلام هو أن تسلم قلبك ووجهك لله بالإخملاص » كما 
في المسند عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم : 
فبالذي بعثك بالحق ما بعنك به ؟ » قال : "الإسلام" , قال : وما الإسلام ؟ » قال : "أن تسلم 
قلبك وأن توجه وجهك إلى الله , وأن تصلي الصلاة المكتوبة . وتؤدي الزكاة 
المفروضة”” , والآيات في بيان الإخلاص كثيرة » وهو أن لا يتلفت القلب ولا الوحه في - 





* رواه أحمد ف المسند برقم )7١71١1(‏ » وإسناده حسن . 
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و 


ذنو4”" , وقوله : ظوَكَمْ مِنْ مَلَكٍ فِي السَمَرَاتِ لا تغني شْفَاعَتهُمْ سَيًْا إلا مِن بَعْدٍ 
أن يَأْذَنْ اللَّهُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَرْضَى4”" , وقوله : «إقل اذْعُوا الّْذِينَ رَعَمَْمْ من دُون الله 
لا يَملِكُونَ مِتقَالَ ذَرَةٍ في السّمَوَاتِ ولا في الأَرْض4الآيتين7" . 


56 


١ 





- جميع الأعمال كلها إلا لله وحده كما قال تعالى : فَادْعُوا الله مُخْلِصِينَ لَهُ الدّين)4: 
[غافر :؛ ١ع‏ » فأمره تعالى بإخلاص الدعاء له وحده » وأحبر أنه الدين الذي تصح معه 
الأعمال وتقبل » قال شيخ الإسلام : الإخلاص محبة الله » وإرادة وجهه . 

7" قوله : ممَن ذا الْذِي يَشْفعْ عِندَهُ إلا ياذند» تقدم معنى هذه الآية . 

"© قوله : ظِوَكَمْ مِنْ مَلَّكٍ في السَّمَوَاتِ لآ تَغنبِي شْفَاعَتَهُمْ شَيْمًا إلا مِن بَعْدٍ أن يَأذَنْ الله 
لذ تان ررقت 4 ورا كان بهذا وح الك الايد رسننيم عا بقوله : «وبل عاد 
مُكْرَمُونَ * لا يَسْبقُوتة بلقل وَهُمْ مره يَْمَلُون * يَعْلَمُ مَا بيْنَ ديهم وَمَا خَلفَهُم ولا 
يَنْفَعُونَ إلا لِمَن ارَْضى وَهُمْ مِنْ حَشيَهِ مُشْفِقُونَ * وَمَنْ يَقَلْ مِنهُمْ إني إِلَهُ من دونه قَذَلِكَ 
نجزيه جَهَنِمَ كَذَلِك نجزي الظَالِمينَ» [الأنبياء :07 -595] فظهر من هذه الآيات المحكمات ما 
يبين حقيقة الشفاعة المثبتة في القرآن الى هي ملك لله لا بملكها غيره » وقيد حصلوها بقيدين 
كما في هذه الآية وغيرها كما تقدم قريبا إذنه للشافع أن يشفع كما قال تعالى : ظإمَنْ ذا الْزِي 
يَشْفَعُ عِندَهُ إلا ياذْنِو» [البقرة :58؟] ورضاه عمن أراد رحمته ممن أذنب من الموحدين » 
فاختصت الشفاعة بأهل الإخلاص خاصة » وأن اتخاذ الشفعاء من دين المشركين قد أنكره الله 
عليهم فيما تقدم من الآيات . ظ 

” قوله : طقل اذْعُوا الْذِينَ رَعَمْتَمْ مِنْ دون اللّهِ ل يَمْلِكُونَ مِثقَال ذَرّةٍ في السَّموَات وَلا 
في الأرْض4 الآيتين . قال أبوالعباس : نفى الله عما سواه كل ما يتعلق به المشركون » فنفى 
أن يكون لغيره ملك أو قسط منه ؛ أو يكون عونا لله » ول نيق إلا الشفاعة فين أنها لا تنفع 
إلا لمن أذن له الرب كما قال «إوَلاً يَْفعُون إل ِمَن ارْنضتى)[الأنبياء :1ع فهذه الشفاعة 
الى يظنها المش ركون هي منتفية يوم القيامة كما نفاها القرآن » وأخصبر النبي صلى الله عليه - 


صو وات 


قال أبوالعتاس: > تفى لله عم سؤاة كز ماايتفلئ به المشر كون ع'فتفن أن يكيرن ليزه 
داك أل افمظة فده أو كرت غرنا شاه و ليق إلا الشفضة قن آنيا لفقم إل كين أذ 
له الربّ كما قال تعالى :ولا يَشْفعُون إلا لِمَنِ ارْتضّى» فهذه الشفاعة الى يظنها 
المش ركون هي منتفية يوم القيامة كما نفاها القرآن » وأخبر النيي صلى | لله عليه وسلم 
أنه : "يأتي فيسجد لربه ويحمده - لا يبدأ بالشفاعة أولاً - ثم يقال له : "ارفع رأسك , 
وقل يسمع . ومسل تعط , واشفع تشفع 
بشفاعتك ؟ قال : "من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه" , فتلك الشفاعة لأهل 


الإخلاص بإذن الله » ولا تكون لمن أشرك بالله » وحقيقته أن الله سبحانه هو الذي 
يتفضّل على أهل الإخلاص فيغفر لمهم بواسطة دعاء من أذن له أن يشفع ليكرمه وينال 
المقام المحمود » فالشفاعة الى نفاها القرآن ما كان فيها شرك » وهذا أثبت الشفاعة بإذنه 
في مواضع ء وقد بين النيي صلى الله عليه وسلم أنها لا تكون إلا لأهل التوحيد 
والإخلاص . انتهى كلامه . 


- وسلم أنه يأتي فيسجد لربه وبحمده لا يبدأ بالشفاعة أولاً » ثم يقال له "ارفع رأسك , وقل 
يسمع . وسل تعطه , واشفع تشفع”* , وقال له أبوهريرة رضي الله عنه : من أسعد الناس 
بشفاعتك؟ . قال : "من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه"** . فتلك الشفاعة لأمل 
الإخلاص بإذن الله ولا تكون لمن أشرك با لله » وحقيقته أن الله سبحانه هو الذي يتفضل على 
أهل الإخلاص فيغفر لهم بواسطة دعاء من أذن له أن يشفع ليكرمه وينال المقام المحمود . 
فالشفاعة الى نفاها القرآن ما كان فيها شرك وهذا أثبت الشفاعة بإذنه في مواضع . وقد 
بين انبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تكون إلا لأهل التوحيد والإخلاص » انتهى كلامه 
رحمه . وفيه تحقيق لأمر الشفاعة وجمع للأدلة . وا لله أعلم . ظ 





* رواه البحاري برقم )7575٠0(‏ » ومسلم برقم )١55(‏ . 
55 رواه البحاري برقم )5151١(‏ . 
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4١ 89‏ باب 


فول الله تقال : «إإنك لآ تهْدِي مَن أَحَبَبْتَ4 الآية”'2 [القتصص مآ 
في الصحيح”' عن ابن المسيّب عن أبيه قال : لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ؛ وعنده عبدا لله بن أميّة وأبوجهل » فقال له : "يا عم » قل لا 


قوله : باب قول الله تعالى : «إإنك لآ نهاري من أَحْبَئِت4 . قال ابن كثير رحمه الله 
تعالى : يقول الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم : إنك يا محمد لا تهدي من أحببت أي 
ليس إليك ذلك » إنما عليك البلاغ والله يهدي من يشاء » وله الحكمة البالغة والحجة الدامغة ؛ 
كما قال تعالى : «لَيْسَ عَلَيِكَ هُدَاهُمْ وَلَكِنّ اللَّهَ يَمْدِي مَنْ يَشَاءُ # [البقرة : 707] : 
مميام الناس ولو حَرَصْت بِمُينين [يوسف ]٠١7:‏ . 
والمنفي ههنا هداية التوفيق والقبول , فإن أمر ذلك إلى الله وحده وهو القادر عليه و 
را الشنايةة لذ كور ةن اقول انرا تفال : (وإنلت توي إلى مبراط متيو [الشورى 1ه] 
فإنها هداية الدلالة والبيان » فهو الْمِيّن عن الله والدالٌ على دينه وشرعه . 
"© قوله : في الصحيح عن ابن المسيّب عن أبيه قال : لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ؛ وعنده عبدا لله بن أبي أميّة وأبوجهل » فقال له : "يا عم ء قل لا 
إله إلا الله » كلمة أَحَاجٌّ لك بها عند ١‏ لله" فقالا له : أترغب عن ملة عبدالمطلب؟ فأعاد 
عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم 4لا عاذانة وكانة عر ها كال عو هلك عل هناطلس" ؟ 
الى انتيق رن لقرله لزان قفا "الى سلتتى ١ش‏ عليه وس : "لأستغفرن لك مالم أنة 
عنك" , فأنزل الله عز وجل : «إمَا كان لي وَالْذِينَ آمَنوا أن يَسْتَغفِرُوا لِلْمُشْ رٍكِينَ4 وأنزل 
ف في أبي طالب : «إنك لا تهْدِي مَنْ أحَبَنت وَلكِن الله يَمْدِي مَن يَشَاءُي* . قوله "في 
الصحيح" أي الصحيحين . وابن المسيب هو سعيد بن المسيب بن حزن بن أبي وهب بن عمرر 
بن عائذ بن عمران بن مخزوم القرشي المخزومي , أحد العلماء والفقهاء الكبار السبعة من - 





* رواه البخاري برقم )١770(‏ » ومسلم برقم )١5(‏ . 
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520500 اتفق أهل الحديث أن مراسيله أصح المراسيل » وقال ابن المديو ن : لا أعلم في 
التابعين أوسع علما منه » مات بعد التسعين وقد ناهز الثمانين » وأبوه المسيب صحابي بقي إلى 
خلافة عثمان رضي الله عنه » وكذلك جده حزن صحابي استشهد باليمامة . 

قوله : "لما حضرت أبا طالب الرقاةة اق غاذماتزنا ومقدماتينا. افرلئه:"حاء: وجول الك 
صلى الله عليه وسلم" يحتمل أن يكون المسيب حضر مع الاثنين فإنهما من بن متزوم وهو أيضا 
مخزومي » وكان الثلاثة إذ ذاك كفاراً » فقتل أبوجهل على كفره وأسلم الآخران . 

وله + ايااغي قل 9 إلهتإلة الله" اقزره بوه لعل أبى :الب بانها'دلنت عن انتى العمرلة 
بالله وإخصلاص العبادة له وحده » فإن من قاها عن علم ويقين وقبول فقد أنكر الشرك وتبراً 
برك ان لمرو ل ف ري و ل ار ور ا لاع ري ره 
ابي صلى الله عليه وسلم بقوله : أترغب عن ملة عبدالمطلب ؟ ؛ لأن ملة عبدالمطلب الشرك 
بعبادة الأوثان كما كانت قريش وغيرهم ف جاهليتهم كذلك . 

قوله : "كلمة" قال القرطبي بالنصب على أنه بدل من لا إله إلا الله » ويجوز الرفع على أنه 
ور بعكلا عدر فك , قوله : "أحاج لك بها عند الله" لأنه لو قالها في تلك الحال لقبلت منه 
ودخحل بها في الإسلام . قوله : " فقالا له : أترغب عن ملة عبدالمطلب؟ اكرام شحنة الفردة 
ال يختج بها المشركون على المرسلين » كقول فرعون لموسى : لإقَالَ قُمَا بَالَ الْشُرُون 
0 يا ساب يس يغاي 

وله : " قأعاد عليه نبي صلى الل عليه وسلم. فأعادا" ‏ فيه مضرة السوب اعدو ليان 
من قربهم والاستماع هم » ففيه معنى قول الناظم : ظ 

إذا ما صّحِبِتَ القومٌ فاصْحَبْ ميَارَهُم لامح الأرقى فَرَهى مع الروي 

قوله : "فكان آخر ما قال هو على ملة عبدالمطلب » وأبى أن يقول لا إله إلا الله" قال ' 
الحافظ : هو تأكيد من الراوي ف نفي وقوع ذلك من أبي طالب » قال المصنف رحمه الله 
تعالى : وفيه الرد على من زعم إسلام عبدالمطلب وأسلافه . 8 


## الى وله 


إله إلا الله » كلمة أَحَاجٌ لك بها عند الله" » فقالا له : أترغب عن ملّة عبدالمطلب؟ 
فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم #أعاة ته نكن ارما فال سو غات هله 
عبدالمطلب » وأبى أن يقول لا إله إلا الله » فال النبي صلى الله عليه وسلم : "لأستغفرن 
لك ما ل أنه عنك" , فأنزل الله عز وجل : لإمًا كَانَ لي وَالْذِينَ آمَنْوا أن يُسْتَففِرُوا 
للْمُْرٍكِينَ4 وأنزل في في أبي طالب : إإنك لا نهدي مَنْ أحبَنْت وَلكِنَ الله يَهدِي مَن 


- قوله : "فقال البي صلى الله عليه وسلم "لأستغفرن لك ما لم أنه عنك" اللام لام القسم . 
قال النووي : فيه جواز الحلف من غير استحللاف بلالرازق ناريى اجات الوطلالب رارسول 
الله صلى الله عليه وسلم تسع وأربعون سنة وثمانية أشهر وأحد عشر يوما » وتوفييت خخديجة 
أم المؤمنين رضي الله عنه بعد موت أبي طالب بثمانية أيام . 

قوله : فأنزل الله عز وجل :زم عاش يقن وترية كن ا كيتتتري التهري رن 


كانوا أولي قربى من بَعْدِ مَا تين لَهُمْ أنهُمْ أْصْحَابُ الْجَحِيمِ» هو خبر بمعنى النهي والظاهر 
أن هذه الآية نزلت في أبي طالب » فإن الإتيان بالفاء المفيدة للترتيب ف قؤله " فأنزل الله" بعد 


قوله : "لأستغفرن لك مالم أنه عنك" يفيد ذلك » وقد ذكر العلماء لنزول هذه الآية أسبابا 
أخرى فلا منافاة ؛ لأن الآية الواحدة قد يتعدد نزولما » وفيه تحريم الاستغفار للمشركين 


وموالاتهم ومحبتهم . 


عبد عاد عاد 


اع و -١‏ 


4١19‏ باب 
ما جاء أن سبب كفر بي آدم وتركهم دينهم هو الغلو فى الصالحين” ) 


وقول الله عرّ وجل : (إيا أَهْلَ الْكِتاب لا تَغلُوا في دينكة6”" [النساء ]١7١:‏ . 
' قوله : "باب ما جاء أن سبب كفر بنى آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين" . قد أنذر صلى 
الله عليه وسلم أمته من الغلو » وأبلغ في الإنذار تحذيرا عما وقع من جهلة هذه الأمة كما 
سيأتي ذكره . ظ ظ 
” قله : لإا أل اتاب لا ُو فوتكم الآية ؛ الغلو هو الإراط في التعظيم بلول 
والاعتقاد » أي لا ترفعوا المحلوق عن منزلته الى أنزله الله » والخطاب وإن كان لأهل الكتاب 
فهو تحذير لهذه الأمة أن يفعلوا مع نبيهم صلى الله عليه وسلم كما فعلت النصارى مع المسيح 
وأمه واليهود مع العزير » وقد وقع ذلك الشرك في العبادة في هذالأمة نظما ونثراً كما ف كلام 
البوصيري والبرعي وغيرهما » وفيما فعلوه من الغلو والشرك محادة لله ولكتابه ولرسوله صلى 
الله عليه وسلم ٠‏ فأين ما وقع فيه هؤلاء الجهلة من قول من قال للني صلى الله عليه وسلم : 
أنت سيدنا وابن سيدنا وخيرنا وابن خيرنا* » فكره ذلك النيي صلى الله عليه وسلم أشد 
الكراهة ؟ كما سيأتي في الكلام على هذا الحديث إن شاء الله تعالى » وقول القائل : ما شاء 
الله وشت . فقال : " أجعلتني لله ندا ؟ بل ما شاء الله وحده"** ؛ قال شيخ الإسلام : 
ومن تشبه من هذه الأمة باليهود والنصارى وغلا في الدين بإفراط فيه أو تفريط فقد شابهم , 
قال : وعلى رضي الله عنه حرق الغالية من الرافضة فأمر بأخاديد حدت لهم عند باب كندة 
فقذفهم فيها » واتفق الصحابة على قتلهم » لكن ابن عباس مذهبه أن يقتلوا بالسيف من غير 
تحريق وهو قول أكثر العلماء . 





* سيأتي تخريجه في الباب رقم (55) . 
"* سيأتي تخريجه في الباب رقم (55) . 


45 ١ كج‎ 


في الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله تعالى :إوَقَالُوا لا درن 
تكح وَلَهَ تدَرُنَ وَذا وَل مُوَاعًا وَلَاَ يَغوث وَيَعُوقَ وَنَسْرًا قال : هذه أسماء رجال 
صالحين من قوم نوح » فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم الي 
كانه علمورة فها انضابا وعكرنه بأسمائهم » ففعلوا » ول تعبد . حتى إذا هلك أولفك 


ونسي العلم » عبدت”2 . 


('؟ في الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله تعالى اجوقالوا لا مدَؤذ الوك 
وَلاَ درن وَذًا وَل سُوَاعًا ولا يتغوث وَيَعُوقَ وَنَسْرَا/ قال : هذه أسماء رجال صالحين من قوم 
نوح » فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى بجالسهم الي كانوا يجلسون فيها 
أنصابا وسموها بأسمائهم » ففعلوا » ولم تعبد » حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم » عُبدت* 

قوله : "ف الصحيح" أي صحيح البخاري » وهذا الأثر اختصره المصنف رحمه الله » والذي 
في البخاري عن ابن عباس : صارت الأوثان الي في قوم نوح في العرب بعد ء أما وَّدٌ فكانت 
لكان وقوه العد ل :هو امنا سواع فكانت لهذيل » وأما يغوث فكانت لمراد ثم لبي غطيف 
بالجرف عند سبأ » وأما يعوق فكانت لهمدان وأما نسر فكانت الحمير لآل ذي الكلاع ) أسماء 
رجال صالحين في قوم نوح .. الم . 0 

قوله "أن انصبوا "عن كس البعلة. . قوله “انضناب" جمع نصب وهي الأصنام الي صوروها 
على صور الصالحين . قوله "ففعلوا ولم تُعبد » حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم عُبدت" الذي 
البخاري "ونسخ العلم' فلعل الذي هنا رواية فصات هذه الأصنام بهذا التصوير على صور 
لماشو سلها العتااتهاء :و كل مالعددمن دون الم قير ار عتيية اهنم أ طاعرة 
فالأصل ف عبادته هو الغلو فيه كما لا يخفى على ذور البصائر » كما جرى لأهل مصر 
وغيرهم » فإن أعظم آلهتهم أحمد البدوي وهو لا يعرف له أصل ولا فضل ولا علم ولا عبادة ) 
ومع هذا فصار أعظم امتهم , مع أنه لا يعرف إلا أنه دخل المسجد يوم الجمعة فبال فيه ثم - 





أت 


ما لايد الرط علي لدعي 


- حرج ولم يصل** . ذكره السخحاوي عن أبي حيان » فزين لهم الشيطان عبادته فاعتقدوا أنه 
يتصرف في الكون » ويطفئ الحريق » وينجي الغريق » وصرفوا له الإلهية والرتوبية وعلدم 
الغيب » وكانوا يعتقدون أنه يسمعهم ويستجيب لهم من الديار البعيدة » وفيهم من يسجد على 
عتبة حضرته » وكان أهل العراق ومن حولهم كأهل عمان يعتقدون في عبدالقادر 
الجيلاني*** » كما يعتقد أهل مصر ف البدوي » وعبدالقادر من متأخري الحنابلة وله كتاب 
الغنية » وغيره ممن قبله وبعده من الحنابلة من هو أفضل منه في العلم والزهد ‏ لكن ف زهد 
وعبادة » وفتنوا به أعظم فتنة كما حرى من الرافضة مع أهل البيت » وسبب ذلك الغلو دعوى 
أن له كرامات » وقد جرت الكرامات لمن هو خير منه وأفضل كبعض الصحابة والتابعين ) 
وهكذا حال أهل الشرك مع من فتنوا به » وأعظم من هذا عبادة أهل الشام 0 
وهو إمام أهل الوحدة الذين هم أكفر أهل الأرض » وأكثر من يعتقد فيه هؤلاء لا فضل له ولا 
فوع كادانى صو وطرها م اوتطرف ل عدف هده الدعوة مثل هذا وفي الحجاز واليمن 
وغيرهما من عبادة الطواغيت والأشجار والأحجار والقبور ما عمت به البلوى كعبادتهم للجن 
وطلبهم الشفاعة منهم » والأصل ف ذلك الغلو تزيين الشيطان » وذكر أهل السير أن التلبية مسن 
عهد إبراهيم عليه السلام "لبيك اللهم لبيك » لا شريك لك لبيك" حتى كان عمرو بن لحي 
الخزاعي فبينما هو يلي تمثل له الشيطان في صورة شيخ يلي معه فقال : لبيك لا شريك لك » - 





* انظر : إغاثة اللهفان » ط دار ابن زيدون » ص0 هد ه-57ه . 
** انظر الضوء اللامع لأهل القرن التاسع ١5١0/9‏ . 
هو الشيخ عبدالقادر بن موسى الحيلاني مؤسس الطريقة القادرية » ألفت ف سيرته كتنب كثيرة » ومن كتبه 
"الغنية " وهومطبوع » توفي سنة 71١‏ ده »ء انظر : الشذرات ١58/5‏ » السير 59/7 » النهاية /01/0. 
**** هر حي الدين أبو عبدا لله محمد بن علي بن محمد بن عربي الحاتمي الطائي صاحب فكر وحدة الوحود » ترق 
سنة 578ه ء انظر : العبر 37/7 » النهاية ١510/17‏ » السير 58/97 . 


داو ؤس 


ظ ونم ارسي قد دمل وسلم قال لا تطسروني كما أطرت 
النصاري ابن مريم , إنما أنا عبد , فقولوا عبد الله ورسوله”" . أخرجاه . 2 َ 
وقال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "إياكم والغلو , فإنما أهلك من كان 


قبلكم الغل "90 


- فقال الشيخ : .إلا شريكا هو لك . فأنكر ذلك عمرو وقال : ما هذا؟ فقال الشيخ : تملكه 
وما ملك . فإنه لا بأس بهذا . فقال عمرو » فدانت بها العرب . ظ 
وعن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال 97 تطروحي جين كرت الماري 
ابن مريم . إنما أنا عبد ؛ فقولوا عبد ا لله ورسوله"* . أخرجاه . 

قوله "عن عمر" هو ابن الخطاب بن نفيل بنون وفاء مصغر العدوي أمير المؤمنين وأفضل 
الصحابة بعد الصديق رضي الله عنه » ولي الخلافة عشر سنين ونصفا فامتلأت الدنيا عدلاً : 
وفتحت في أيامه ممالك كسرى وقيصر ء واستشهد في ذي الحجة سنة ثلاث وعشرين من 
الهجرة . قوله "لا تطروني" الإطراء هو الغلو ‏ "كما أطرت النصارى ابن مريم" كما قال 5 
: يا آَهْلَ الْكِتاب لا تَغلُوا ف في دِينكُم ولا تَقولُوا عَلَى الله إلا الْحَقَّ إِنْمَا الْمَسِيمُ عِيِسَى 
ابْنُّ مَرْيَمَ رَسُولُ الله وَكَلِمَتهُ ألْقَاهَا إِلَى مَرَيَم وَرُوحٌ منة4 [النساء :١17ع‏ . 

قوله : "إنما أننا عبد , فقولوا : عبدا لله ورسوله" أمرهم صلى الله عليه وسلم أن لا 
يتجاوزا هذا القول في الخطاب » وقد أمر الله عباده بالصلاة والسلام عليه لأن أشرف مقامات 
الأنبياء العبودية الخاصة والرسالة . ظ ظ 
وقال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "إياكم والغلو , فإنها أهلك من كان 
قبلكم الغلو"** . هذا الحديث ذكره المصنف رحمه الله تعالى بدون ذكر راويه » وقد رواه - 


* رواه البحاري برقم (1545) » والدارمي برقم (70741) » وأحمد برقم )١55(‏ » ولم يروه مسلم كما ذكر . 
5 رواه أحمد برقم )١851١(‏ » وابن ماجة برقم ١» )7١175(‏ وقال صحيح على شرط مسلم » انظر الصحيحة برقم 
(487؟1١)»‏ وصحيح سبنن ابن ماجة برقم (477 ؟) » وظلال الجنة برقم (18) . 


-مء سه 


ولمسلم عن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : "هلك المنطعون" 
قالها ثلاثا('2 . 


- الإمام أحمد والترمذي وابن ماجة من حديث ابن عباس » وهذا لفظ رواية أحمد عن ابن 
عباس » قال شيخ الإسلام : هذا عام قْ جميع أنواع الغلو في الاعتقادات والأعمال . 
قوله : ولمسلم عن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : "هلك المتنطعون" 
قالها ثلاثا*. قال الخنطابي : المتنطع المتعمق ف الشيء المتكلف فْ البحث عنه على مذهب أهمل 
الكلام الداخلين فيما لا يعنيهم »؛ النائضين فيما لا تبلغه عقولهم . وقال أبوالسعادات : 
المتعمقون الغالون ف الكلام المتكلمون بأقصى حلوقهم . وقال النووي : فيه كراهة التقعر في 
الكلام بالتشدق وتكلف الفصاحة واستعمال وحشي اللغة ودقائق الإعراب في مخاطبة العوام 
ولحوهم . 

قرلة + "نان ونا" أ قال هذ الكلمة ثلاث مرات مبالغة ف التعليم والإبلاغ » فقد بلغ 
البلاغ المبين صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين » ووجه مناسبة هذا الحديث 
للزجمة أن الغلو من التنطع والزيادة لما فيه من الخروج إلى ما يوصل الشرك بالله . 


جد عاد عد 





* رواه مسلم برقم (17070) » وأحمد برقم (©7552) . 
.و 


45١‏ ياب 
)0 


ما جاء من التغليظ فيمن عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده ! 


في الصحيح عن عائشة فى الله غنة أن ام سلية دكرت: ارسول اش صل اث عايه 
9 كنيسة رأتها بأرض المبشة وماافيها من الصور فقال : "أولئك إذا مات فيهم 
الرجل الصالح - أو العبد 00 مسجدا وصوروا فيه تلك الصور . 
م ع ويكنا فهؤلاء جمعوا بين تنه القيون وقئنة الماني 07 


' قوله : باب ما جاء من التغليظ فيمن عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده " فكل ما كان 
وسيلة إلى الشرك فهو حرام لكونه يوقع ف الشرك با لله وعبادة ما سواه كما في الأحاديث . 
"' قوله : "في الصحيح عن عائشة رضي الله عنه أن أم سلمة ذكرت لرسول الله صلى الله 
عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة وما فيها من الصور .. الحديث” . قوله " في الصحيح" 
أي الصحيحين . قوله "أن أم سلمة" هي هند بنت أبي أمية بن المغيرة بن عبدالله بن عمر بن 
مخزوم القرشية المخزومية » تزوجها البي صلى الله عليه وسلم بعد أبي سلمة سنة أربع - وقيل 
ثلاث - وكانت قد هاجرت مع أبي سلمة إلى الحبشة » توفيت سنة اثنتين وستين . قوله 
"ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم " وف الصحيحين أن أم حبيبة وأم سلمة ذكرتا ذلك 
دعاس وريه عي عدوا عو ا 
" رأتها بأرض الحبشة وما فيها من الصور" لأن أم سلمة هاجرت مع زوجها أبي سلمة إلى 
ل إلى مكة فهاجرا منها إلى المدينة » والحبشة دينهم النصرانية وفيهم من أسلم . 
قوله "فقال أولئك" بكسر الكاف خحطاب للمرأة . قوله "إذا مات فيهم الرجل الصاح ل 
العبد الصالح " هذا - والله أعلم - شك من الراوي . قوله "أولئك شرار الخلق عند الله" ولم 
تذكرا غير بناء المساجحد والتصوير لكونه ذريعة إلى عبادة من بنوا عليه المسجد وصوروا 
صورته » فبذلك صاروا شرار الخلق » فانظر إلى ما وقع في هذه الأمة من ذرائع الشرك - 





* رواه البخاري برقم (571) » ومسلم برقم (514) . 
اي ١‏ 4 


ولهما عنهما قالت : لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح حخميصة له 
على ونه زإذا للدم وها كنضوا وافتال وهر كدلك:ا"لبنة الله على الهوةبواتمتارى 
الاراكرن جنيع ستاجد ' يحذّر ما صنعوا » ولولا ذلك لأبرز قبره » غير أنه شي أن 


يتخ 000 . أخخر ججاة210 , 


الو باو رواب دعوو ا ا 
وأرسل الرسل وأنزل الكتب بالنهي عنه . قوله "فهؤلاء جمعوا بين فتنة القبور وفتئة 
التمائيل' 'ء هذا من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى 0 
مغلوم عند من يقرا هذا الكتاب:: ظ ظ 

'" قوله : ولهما عنها قالت : لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة له 
على وجهه فإذا اغتم بها كشفها . فقال وهو كذلك : "لعنة الله على اليهود والنصارى 
اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد" يحذّر ما صنعوا » ولولا ذلك لأبرز قبره » غير أنه خشي أن يتخذ 
تدا . أخرياة؟ , اميس كام له علوي ,و الشساهل: الروفة قر لدان انل عليعة وله 
: "لعنة ! لله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد" فلعنهم صلى الله عليه وسلم 
عن قري الغيلاة عنها وروإن كان /العطلنى اتنا بعتانى .لل قسن كان تصلى مان المتنور 
ويتعذها مساحد فهو ملعوق. الأنه ذريغة إل غبادتها": فكيق إذا عبد أهل القسور والعاتبين 
بأنواع العبادة وسألهم ما لا قدرة لهم عليه ؟ وهذا هو الغاية ال يكون اتخاذ القبور مساجد 
ذريعة إليها » واللعنة ليست مختصة باليهود والنصارى » بل تعم من فعل فعلهم وما هو أعظم 
منه » وهذا هو الذي أراده صلى الله عليه وسلم من لعنة اليهود والنصارى على هذا الفعل ) 
تحذيراً لأمته أن يفعلوا ما فعلته اليهود والنصارى » فيقع بهم من اللعنة ما وقع بهم . 

وله "و لولة ذلك" اي متكا عدر م قاذ قب الب منلى لعل ريلك 1 


* رواه البخاري برقم (575) » ومسلم برقم )57١(‏ . 


1ت 





- الناء وضمها » فعلى الفتح يكون هو الذي حشي ذلك صلى الله عليه وسلم وأمرهم أن 
يدفنوه ف المكان الذي قبض فيه » وعلى رواية الضم يحتمل أن يكون الصحاية هم الذين خحافوا 
أن يقع ذلك من بعض الأمة فلم ييرزوا قبره خخشية أن يقع ذلك من بعض الأمة غلواً وتعظيماً .1 
أبدى وأعاد من النهي والتحذير ولعن فاعله » قال القرطي : وهذا بالغ المسلمون ف سد الذريعة 
و اقواالقى غناى الله علية روسك لاعلا بيط تارونت ونوا للهاع ل النينا وبحد اونا عوقة 
بقبره صلى الله عليه وسلم » ثم خافوا أن يتخذ موضع قبره قبلة إذا كان مستقبل المصلين 
فتصور الصلاة إليه بصورة العبادة » فبنوا جدارين من ركئ القبر الشماليين وحرفوهما حتى 
التقيا على زاوية مثلثة من ناحية الشمال حتى لا يتمكن أحد من استقبال قبره . اه . 

قلت : فبذلك صان الله قبره وقبل دعوته بقوله : "اللهم لا تجعل قبري وثنا يُعبد , اشتد 
غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد" . 
ولمسلم عن حندب بن عبد الله قال : سمعت الى صلى الله عليه وسلم قبل أنيموت بخمسس 
وهو يقول : "إني أبرأ إلى ! لله أن يكون لي منكم خليل , فإن الله قد اتخذني خليلاً كما اتخذ 
إبراهيم خليلاً . ولو كنت متخذاً من أمتى خليلاً لاتخذت أبابكر خليلاً . وإن من كان 
قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد , ألا فلا تتخذوا القبور مساجد . فإني أنهاكم 
عن ذلك"* . قوله " عن جندب بن عبدا لله" أي ابن سفيان البجلي وينسب إلى جده ‏ 
صحابي مشهور مات بعد الستين » قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى : أما بناء المساجد على 
القبور فقد صرح عامة الطوائف بالنهي عنه للأحاديث الصحيحة** » وصرح أصحابنا 


وغيرهم من أصحاب مالك والشافعي بتحرعه » قال : ولا ريب في القطع بتحرعه » ثم ذكر - 


رواه مسلم برقم )575١(‏ . 
** انظر رسالة "تحذير الساحد من اتخاذ القبور مساحد " لفضيلة الشيخ الألباني . 


05 - 


اتخذني خليلاً كما اتخذ إبراهيم خليلاً ؛ ولو كنت متخذاً من أمتى خليلاً لاتخذت 
أبابكر خليلاً » ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد , ألا فلا 
تتخذوا القبور مساجد . فإني أنهاكم عن ذلك " . فقد نهى عنه في آحر حياته ثم إنه 
لعن - وهو في السياق - من فعله . والصلاة عندها من ذلك » وإن ل يينَ مسجد» وهو 
نش اقول "عشي انريف جد" + ك3 السصانة ل _ركرنو لبوا حول قار معدا : 
وكل موضع قصداً الصلاة فيه فقد اتخذ مسحدا » بل كل موضع يصلى فيه يسمى 
مسجداً » كما قال صلى الله عليه وسلم : "جعلت في الأرض مسجداً وطهوراً" . 
ولأحمد بسند جيد عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا : "إن من شرار الناس من 
تذركهم الباغة وه أعياء والاين يتخدون القبور ماد" . وروا ابوس يق 


: 
0 : 





- الأحاديث ف ذلك إلى أن قال : وهذا المساجد البقة على لبوق : الأننياء والصالحين والملوك 
وغيرهم تتعين إزالتها بهدم أو غيره » هذا ما لا أعلم فيه خلافا بين العلماء المعروفين* . 

قوله "فقد نهى عنه في آخر حياته » ثم إنه لعن - وهو ف السياق - من فعله » والصلاة 
يكونوا ليبنوا حول قيره مسجدا » وكل موضع قصدت الصلاة فيه فقد اتخذ مسجداً » بل كل 
موضع يصلي فيه يسمى مسجدا كما قال صلى الله عليه وسلم : "جعلت لى الأرضٍ مسجدا 
وطهورا "** هذا ذكره شيخنا وهو من تقرير شيخ الإسلام ابن تيمية رحمهما الله تعالى على 
هذه الأحاديث . 


0 قوله "و لأحمد بسند ححيد عن أبن مسعود رصي الله عنه مرفوعا : 'إن من شرار الناس - 


* انظر فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية )١١3/١(‏ الفتاوى الكبرى . 
** رواه البختاري برقم (3175؟) . ومسلم برقم )57١(‏ . 
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> من تدركهم الساعة وهم أحياء , والذين يتخذون القبور مساجد" . ورواه أبوحاتم في 
صحيحه”* . قلت : وقد وقع هذا ف الأمة كثيراً كما وقع في أهل الجاهلية قبل مبعث النببي 
صلى الله عليه وسلم كما لا يخفى على ذوي البصائر » وقد زاد هؤلاء المتأخرون من هذه 
الأمة على ما وقع من أهل الداهلية من هذا الشرك بأمور : منها : أنهم يخلصون عند الاضطرار 
لغير الله » وينسون الله » ومنها : أنهم يعتقدون أن آلهتهم من الأموات يتصرفون في الكون 
دون الله » وجمعوا بين نوعي الشرك في الإلهية والربوبية » وقد معنا ذلك منهم مشافهة » ومسن 
ذلك قول ابن كمال من أهل عمان وأمثاله : إن عبدالقادر الحيلاني يسمع من دعاه » ومع 
سماعه ينفع » فزعم أنه يعلم الغيب وهو ميت » فلقد ذهب عقل هذا وضل فكفر يما أنزله الله 
ف كتابه كقوله : «إإن تَدْعُوهُمْ لأ يَسْمَعُوا ذُعَاءَكُمْ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُم وَيَوْمَ 
فيامة ُو يكم وات يِل خيو» [فاطر : ]١6‏ فما صدقوا لخو فيا أخمر به 
عن اللتوم لي كارا يسذركينا هن دوف ال » رالا مشر هنا تراه زد إن كانه مب الت 
وغاندوا اق :رده و كنايوااو دوا و كابروا للعقول واللقول . قالك الستمان :+ ظ 


لبيقيي 





* ورواه الإمام أحمد ف المسند برقم )5١5359(‏ .. 


موك افص 


0 (١؟)‏ باب 
ما جاء أن الغلو فى قبور الصالحين يصيّرها أوثانا تعبد من دون الله 
روى مالك في الموطأ : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : "الهم لا تجمل 
قبري وثنا يعبد . اشع غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيالهم مساجد”" . ظ [ 
ولااين جرير بسنده عن سفيان عن منصور عن بحاهد رايم م اللات وَالْعْرَى)4 : 


قال و ا وكذا قال أبوالجسوزاء عمن ابن 
عباس : كان يلت السويق , للحاج” © . 


وله "بات احاء أن الغلوَ فى قبور الصالحين يصيّرها أوثانا تعبد من دون الله روى مالك ف 
الموطاً : أن رسو ل الله صلى الله عليه وسلم قال : "اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد , اشتد 
غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد”* . وذلك أنه صلى الله عليه وسلم حاف 
أن يقع من أمته في حقه كما وقع من اليهود والنصارى ف حق أنبيائهم من عبادتهم من 
اوت رسي نالك الفارراقي الداجال نيال ذا أحل العتاب لا تغلوا | في دِيبكم غَيْرَ 
اْحَقَ وَلا تتبعُوا أَهوَاء قَرْم قد صَلوا من قَبِلُ وَأَصَلُوا كَبيرًا وَضَلُوا عَنْ مسَوَاء السسبيل 4 
[المائدة » وكذلك رغب صلى الله عليه وسلم إلى ربه أن لا يجعل قبره ونا يُعبد » وقد 
عبدت القبور بأنواع العبادة كما لا يخفى . وتقدم في حديث عائشة رضي الله عنها "ولولا 
ذلك لأبرز قبره » غير أنه شي أن يتخذ مسجدا" وقد استجاب الله دعوة نبيه صلى الله 
عليه وسلم نه لامر وس ا اب تعالى : 
ظ فأحَابَ رب العَالمين دُعَاءَه وأحَاطه بثلاثة حدر اك 00 
7 قوله الاين عر بسنده عن سفيان عن منصور عن مجاهد «أقْرََينَمُ اللآت الْمرى» 
[النجم. د :كان يلت لهم الستويق فمات مكدر على توه ركنا قال لوالشرراء 





* رواه مالك الموطأ برة (184) » ط. دار الغرب الإسلامى » وعبدالرز اق .5/١‏ 00 ا اشبية 4م 

نٍِ قم لإسلامي ؛ و بن بي 

رجات ع0 ٠‏ ظ 
ا” -ه6١١1-‏ 


7 5 َو 9 ١‏ 
القبور والمتخذين عليها المساجد والسرّج . رواه أهل السنن” ' . 





- عن ابن عباس : كان يلت السويق للحاج "* . ابن جرير هو أبوجعفر محمد بن حرير 
صاحب التفسير الكبير » وهو أجل التفاسير وأحسنها » وهو من أئمة المسلمين المجتهدين وله 
كتاب الأحكام رحمه الله تعالى . قوله :" كان يلت لهم السويق فمات » فعكفوا على قبره" فيه 
شاهد للترجمة » فإنهم غلوا فيه لأحل صلاحه واتخذوه وتنا تائم وعيادته وصار من أكبير 
أوثان أهل الجاهلية . 

قوله : وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
زائرات القبور والمنخذين عليها المساجد والسّرّجٍ . رواه أهل السئن** . هذا الحديث صحيح 
صححه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى : ويكفيك ف الاحتجاج به رواية أهل السنن 
له » ولم يذكر أحد منهم له علة ولا معارض له . 
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* انظر : تفسير ابن كثير 754/5 » تفسير آية النجم . 
بشواهده إلا الشطر الأخير ففيه ضعف . 


ات 


(؟؟) باب 
ما جاء فى حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد 
وسله كل طريق يوصل إلي الشرك" "' 
وقول الله تعالى : لإلَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ من أنْفْسِكُمْ عَزِيِرٌ عَلَيْهِ ما عَنِنَمْ حَرِيصٌ 
عَليْكو4”' الآية . 0 
عن أبي هريرة رضي الله عنه عنه قال : قال#ومول التصلس الم غلية بوبيك 0 
تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيداً » وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث 


اكنتم" : روآه أبوداود بإسنام حسن ورواته رك 250 1 


"*قرلة ارات ها جاء فى حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسده كل طريق 
يوط ل ]ل القرك "قد تقلع قينا سلف مح الأبوات قل هذا 

"" قوله : وقول الله تعالى : للَقَدْ جَاءَكُم رَسُولْ مِن أَنفْسِكُمْ عَزِيرٌ عَلَيْهِ ما عَنِتَم حَرِيصٌ 
عَلَيْكُمْ بلمؤمِدينَ رَءوفٌ رحِيم4 [التوبة :/؟١]‏ . وجه الدلالة من الآية أنه صلى الله عليه 
وسلم يعز عليه كل ما يؤثم الأمة ويشق عليهم » وأعظم ما يؤثم الأمة ويشق عليهم الشرك 
بالله قليله وكثيره » ووسائله وما يقرب منه من كبائر الذنوب ‏ وقد بالغ صلى الله عليه وسلم 
ف النهي عن الشرك وأسبابه أعظم مبالغة كما لا يخفى » وقد كانت هذه حال أصحابه رضي 
الله عنهم في قطعهم الخيوط الي رقي للمريض فيها ونحو ذلك من تعليق التمائم . 

('' قوله : عن.أبي هريرة رضي الله عنه عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "لا 
تجعلوا بيوتكم قبورً ولا تجعلوا قبري عيداً » وصلُوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم" . 


رواه أبوداود بإسناد حسن ورواته ثقات* . قال الحافظ محمد بن عبدالهادي”” : هو احديث - 


5 هو ين الدين محمد بن أحمد بن عبدالهادي بن عبدالحميد بن عبدالحادي المقدسي الحنبلي الحافظ الحاذق ذي 
الفنون » توفي سنة ؛ لاه ء انظر : 


ذاه 


وعن علي بن الحسين أنه رأى رجلاً يجيء إلى فرحة كانت عند قبر النبي صلى | لله عليه 
وسلم فيدخل فيها فيدعو » فنهاه وقال : ألا أحدثكم حديئا سمعته من أبي عن جدّي عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : "لا تتخذوا قبري عيدا , ولا بييوتكم قبورا . 
وصلّوا على فإن تسليمكم يبلغني أين كنتم" . رواه في المحتارة7"© . 


- حسن جيد الإسناد » وله شواهد يرتقفي بها إلى درجة الصحة » نهاهم صلى الله عليه 
وسلم أن يهجروا بيوتهم عن الصلاة فيها كما تهجر القبور عن الصلاة إليها مخافة الفتنة بها 
وما يفضي إلى عبادتهم من دون الله ؛ لأن النهي عن ذلك قد تقرر عندهم فنهاهم أن يجعلرا 
بيوتهم كذلك . قوله "ولا تجعلوا قبري عيدا" فيه شاهد للترجمة + قال شيخ الإسلام + العيد اسم 
لما يعود من الاجتماع على وجه معتاد عائدا إما بعود السنة أو بعود الأسبوع أو الشهر أو نحو 
ذلك » وقال ابن القيم رحمه الله : العيد ما يعتاد بحيئه وقصده من زمان ومكان » مأخوذ من 
المعاودة والاعتياد 00 كان اسما للمكان فهو الذي يقصد فيه الاجتماع وانتيابه للعبادة أو 
لوزعم كما أن مسد" الأرام وني :وعرقة بو الشاخر فليا ل أغيادا لللعتفاء وععاحة ب كما 
جعل أيام العيد فيها عيدا » وكان للمشركين أعياد زمانية ومكانية » فلما جاء الله بالإسلام 
أبطلها وعوّض الحنفاء منها عيد الفطر وعيد النحر وأيام منى » كما عوّضهم عن أعياد 
امغر تق الكائية بالكتينة ومن بومردلفة وعررفة والشاعر.. ظ 

قولة ومن على بن اللسميق أنه را برجلا نيع إل قزيية كانم عنيه تقبو الح طن :الله 
عليه وسلم فيدخل فيها فيدعو , فنهاه وقال : ألا أحدثكم حديثا سمعته من أبي عن جدّي عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : "لا تتخذوا قبري عيداً , ولا بيوتكم قبوراً ٠‏ وصلوا 
عليّ فإن تسليمكم يبلْغني أين كنتم”*. رواه في المختارة . هذا الحديث رواه أبويلعي والقاضي 
إسماعيل والحافظ الضياء** في المختارة . قال شيخ الأسلام : فانظر هذه البحة كو ري 





* رواه البخاري ف التاريخ الكبير ١87/5‏ » والضياء في المختارة (5748) . 
** هو الشيخ الضياء أبوعبدا لله محمد بن عبدالواحد بن أحمد المقدسي الحافظ الحنبلي » توقٍ سنة 5157ه ء انظر 
: الدول 543/15 31ء السير 175/7 ء العبر 758/7 . 
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- من أهل المدينة وأهل البيت الذين هنم من رسول الله صلى الله عليه وسلم “قرب النسب 
وقرب الدار ؛ لأنهم إلى ذلك أحوج من غيرهم فكانوا له أضبط . انتهى . 

قوله : 'عن علي بن الحسين" أي ابن علي بن أبي طالب المعروف بزين العابدين رضي ال 

عنهم » أفضل التابعين من أهل بيته وأعلمهم » قال الزهري د نانك 
با سي مك 

قوله : "أنه را برخلا فيء إل فرصسة" يضم الفاء وشكوقة الراء وهى الكرة اق للدار 
والمنوحة ونحوهما . قوله "فيدحل فيها فيدعو » فنهاه" وهذا يدل على النهي عن قصد القبور 
والمشاهد لأجل الدعاء والصلاة عندها . قال شيخ الإسلام : ما علمت أحدأ رخص فيه ؛ لأن 
ذلك نوع من ااذه عيدا + ويدل أيضًا على أن قصد القبر للسلام إذا دحل المسجد ليصلىي 
منهي عنه ؛ لأن ذلك لم يشرع » وكره مالك لأهل المدينة كلما دل إنسان المسجد أن يأتي 
فر لوي ضاق للد عليه ربل ,أن التبيلك 5ل تركرتوا بنعارن. ذلك مقا وين يفلم لخر 
هذه الأمة إلا ما أصلح أوها » وكان الصحابة والتابعون رضي الله عنهم يأتون إلى مسجد النبى 
صلى الله عليه وسلم فيصلون » فإذا قضوا الصلاة قعدوا وخرجواء ولم يكونوا يأتون القبر 
للسلام لعلمهم أن الصلاة والسلام عليه ثْ الصلاة أكمل وأفضل » وأما دخوهم عند قبره 
للصلاة والسلام عليه هناك أو للصلاة والدعاء فلم يشرعه لهم » بل نهاهم عنه في قوله "لا 
تتخذوا قبري عيداً ؛ وصلّوا علي فإن صلاتكم تبلغني" فين أن الصلاة تصل إليبه من بعد 
وكذلك السلام » ولعن من اتخذ قبور الأنبياء مساجد » وكانت الححرة في زمانهم يدخل النينة . 
من الباب لما كانت عائشة رضى ي | لله عنها فيها وبعد ذلك إلى أن به بن الحائط الأخر » وهم مع 
ذلك التمكن من الوصول إلى قيره لا يدخلون إليه لا لسلام ولا لصلاة ولا لدعاء لأنفسهم ولا 
لغيرهم ولا لسؤال عن حديث أو علم » ولا كان الشيطان يطمع فيهم حتى يسمعهم كلاما أو 
ناما فيظتون أنهو كليم وانتاهم ورتن لتم الأخاديك م بوانهقد .ورد تنيب السلام يدرت 
موي بع ابطر انوا وري لدت ودا انج ابر ارج جد ارال 
صاحب القبر يأمرهم وينهاهم ويحدثهم في الظاهر » وأنه يخرج من القبر ويرونه خارجاً من - 


-١١- 





- القبر » ويظنون أن نفس أبدان الموتي حرجت تكلمهم » وأن أرواح الموتى تجسدت لهم 
فرأوها » والمقصود أن الصحابة رضوان الله عليهم ل يكونوا يعتادون الصلاة والسلام عليه عند 
قبره كما كان يفعل من بعدهم من الخلوف . 

قال سعيد بن منصور ف سننه : حدثنا عبدالعزيز بن محمد أخبرني سهيل بن أبي سهيل 
قال : رآني الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب عند قبر ابي صلى الله عليه وسلم فناداني 
وهو ف بيت فاطمة يتعشى فقال : هلم إلى العشاء » قلت : لا أريده » قال : ما لي رأيتك عند 
اشر © فقلت + سلمت على الى ضلى :الل عليه وسلع ... افقال:© إذا حلت المسحدافسلم ثم 
قال لي : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : "لا تعخذوا قبري عيدا , ولا تتخذوا 
بيوتكم مقابر , وصلُوا على فإن صلاتكم تبغلني حينما كنعم , لعن الله اليهود والنصارى 
اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد”” ما أنتم ومن بالأندلس سواء . 

فلت #بوهذا أرقا له قريب التسبيع وا قرت الذاد فنهى عن امجيء إلى القبر للدعاء عنده ؛ 
فانحيء إلى القبر للسلام عليه وتحري إجابة الدعاء ليس مما شرعه الله ورسوله لهذه الأمة» ولر 
كان مشروعا لما تركه الخلفاء والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم 
بإحسان من سادات أهل البيت وأئمة التابعين ولما أنكروا على من فعله » وقولهم هو الحجة, 
وهر الذي دلت عليه الأحاديث كحديث عائشة وحديث الباب وغيرهما , لعلم السلف ينما 
أراده النبي صلى الله عليه وسلم. بنهيه عن الغلو وخوفه ثما وقع ممن غلا ف الدين واتبع غير 
سبيل المؤمنين كما قال تعالى : لطوَمَنَ يُشَاقِق الرُسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا َبيّنَ لَه الْمُدَى ويتبع غَيْر 
سَبيل الْمُؤْمِنِينَ نوَلَهِ ما تولى وَنصلِهٍ جَهَنْمَ وَسَاءَتْ مَصِيرَا» [النساء ]١١15:‏ ولما حدث 
الشرك بأرباب القبور ف هذه الأمة وتعظيمها وعبادتها صارت تشد الرحال إليها لقصد دعائها 
والاستغائة بها » وبذل نفيس المال تقرباً إليها وتعظيم سدنتها , فيا لما مصرية ما أعظمهاء 
تسان :لله المناانة يد هذا "الع نوها قري فته أر .نوهي :اليه : 





* : 
رواد سعيد بن منصور في سئئنه . 


١ #8 


(؟45 باب'" 
ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان 
وقول الله تعالى :ألم كَرَإِلَى الْذِينَ أُونُوا نَصِيًا مِنَ الكتَابِ يُؤْمِنُون بالْجنت 
وَالطاعْوتٍ) [النساء :601 » وقوله تعالى : «قُل هَل أنبنَكُمْ بشر من ذَلِكَ مَعُوبَةٌ عِنْدَ الله 
مَنْ لَعَنهُ اللهُ وَعْضِب عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدةَ وَالْخمَاز بِرَ وَعَبَدَ الطاغو ت04" [المائدة: ١ع‏ . 


قوله : باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان وقول الله تعالى :8 أَلَمْ كر إلى الرين أوتوا 
نصييبًا مِنَ الْكتَاب يُوْمِنون بِالْجبْت وَالطَاغُوتٍ» [النساء :1] الوئن يطلق على كل من قصد 
بنوع من أنواع العبادة من دون الله من صنم أو قبر أو غيره لقول الخليل عليه السلام «إإنمًا 
تَعَبُدُونَ من دون الله ونان وتَحلُقُوَ إفكَا4 [العدكبوت مع قوله : إقَالوا َعْبّدُ أَصنامًا 
فنظل لها عَاكِفِينَ4 [الشعراء :٠/ا]‏ . ظ ظ 

قرله : وقول الله تعالى :ط لمر إلى اين أونُوا تعبا مِن الْكتَاب يُؤيئُون بالجيت 
وَالطاغوتٍ» روى ابن أبي حاتم عن عكرمة قال : جاء حبي بن أخطب وكعب بن الأشرف 
إلى أهل مكة فقالوا : أنتم أهل الكتاب وأهل العلم فأخبرونا عنا وعن محمد . فقالوا : ما أنتم 
ومحمد ؛ فققالوا : نحن نصل الأرحام » وننحر الكوماء » ونسقي الماء على اللبن » ونفك العناة 
ونسقي الحجيج » ومحمد صنبور » قطع أرحامنا » واتبعه سراق الحجيج من غفار » فنحن خخير 
أم هو؟ فقالوا : أنتم خيرٌ وأهدى سبيلا » فأنزل الله تعالى : :ألم تر إِلَى الْذِيِنَ أوتوا نصيبًا 
هن اكاب - إلى قوله - هَوّلاء أهدى مِن الْذِينَ آمَنوا سَبيلاًه* . 
" قرله : طقل هَل أَبعْكُمْ بر من ذَلِك مَعُوبَةً عند الله مَنْ لَعنَهُ الله وَغَضِب عَلَْهِ وَجَعَلَ 
مِنهُم الْقِرَدَةَ وَالْحدازِيرَ وَعَبَدَ الطَاغوت4 قال البغوي في تفسيره : قل يا محمد ظهَل 
أنبشكم» أحبركم طإبشر مِن ذَلِكَ4 يعني قرهم : لم تر أهل دين أقل حظأ ف الدنيا والآخرة 
منكم » ولا دينا شرا من دينكم . فذكر الحواب بلفظ الابتداء كقوله : طقل هَل أَنبئ؟ 5 





* انظر تفسير ابن كثير ١/14-817١ه‏ . 


-١5١- 


وقوله : قال الْذِينَ عَلَبُوا عَلَى أَمْرِهِمْ لَسَخِدَنْ عَلَيْهِمْ مَسْجدًا) [لكهف :01 . 

عن أبئ سعيد رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : "لتتبعسن مسنن 
من كان قبلكم حذو القذة بالقذة , حتى لو دخلوا جحر ضبّ لدخلتموه" . قالوا : يا 
رسول الله ؛ اليهود والنصارى ؟ قال : "فمن؟" أخرجاه0" . 


- بشرٌ مِنْ ذَلِكَ التار» » وقوله طمَعُوبَة» ثواباً وجزاء نصب على التفسير» لإ عِنْدَ الله مَنْ 
َعنَهُ اللّهُ وَعضِب عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمْ الْقِرَدَةَ وَالْحَنازِيرَ 4 فالقردة أصحاب السبت » والمتسازير 
كفار مائدة عيسى » وعن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس أن المسخين كلاهما من أصحاب 
السبت » فشبابهم مسخوا قردة » ومشايخهم مسخوا خنازير » ِوَعَبْدَ الطاغوت» أي وجعل 
منهم من عبد الطاغوت أي أطاع الشيطان فيما سول له»ء وفيه تفسير الطبري : قرأ حمزة 
ووغبد الطاغوت» وقرأ ابن عباس وابن مسعود وإبراهيم النخعي والأعمش وأبان بن تغلب 
وعبد الطاغوت بضم العين والباء وفتح الدال وخفض التاء . قوله : للأُوليكَ شر مَكَانَاك نما 
تظنون بنا » «وَأَضَلُ عَنْ سَوَاء السسبيلٍ4 وهذا من باب استعمال أفعل التفضيل فيما ليس في 
الطرف الآخر مشارك كقوله : لأَصْحَابُ الْجنة يَْمَئِذ خَيْرٌ مُسْتَقَرًا وَأَحْسَنْ مقِيلا» قاله ابن كثير . 
قوله : عن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : "لتتبعنَ سنن 
من كان قبلكم حذو القذة بالقذة . حتى لو دخلوا جحر ضبّ لدخلتموه" قالوا : يا رسول / 
الله » اليهود والنصارى ؟ قال : "فمن؟" أخرجاه* . وهذا سياق مسلم » فبَيّن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم في هذ الحديث أن كل ما وقع من أهل الكتاب مما ذمهم الله به في هذه الآيات 
وغيرها لابد أن يقع جميعه ف هذه الأمة وهو الشاهد للترجمة . ظ 
اقوله : "سن" بفتح المهملة أي طريق من كان قبلكم . قوله : "حَذُو القذّة" بصب حذو 
على المصدر » والقذة بضم القاف واحدة القذذ وهو ريش السهم » أي لتتبعن طريقهم ف كل 
ما فعلوه وتشبهوهم ف ذلك كما تشبه قذة السهم القذة الأخرى » فوقع كما أخبر صلى الله - 


* رواه البخاري برقم (1457؟) ؛ ومسلم برقم (1079) . 


د ١1‏ آاست 


ولمسلم عن ثوبان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : "إن الله زوى لي الأرض 
فرأيت مشارقها ومغاربها , وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زُوي لي منها , وأعطيت الكنزين 
: الأ<مر والأبيض , وإني سألت ربي لأمتي أن لا يهلكها بسنة بعامّة » وأن لا يسلّط ‏ 
عليهم من سوى أنفسهم , فيستبيح بيضتهم , وإن ربي قال : يا محمد , إني إذا قضيت 
قضاءً فإنه لا يُردَ » وإني أعطيتسك لأمتسك أن لا أهلكها بسنة بعامة ‏ وأن لا أسلّط 
عليهم عدوأ من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم ااي ا 
حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا"”" . 





") قوله : عن ثوبان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : "إن الله زوى لي الأرض 
فرأيت مشارقها ومغاربها , وإن أمتي سيبلغ ملكها ما رُوي لي منها , وأعطيت الكنزين : 
الأحمر والأبيض » وإني سألت ربي لأمتي أن لا يهلكها بسنة بعامّة , وأن لا يسلّط عليهم 
من سوى أنفسهم , فيستبيح بيضتهم . وإن ربي قال : يا محمد . إني إذا قضيت قضاءً فإنه 
لا يرد . وإني أعطيتك لأمتك أن لا أهلكها بسنة بعامة , وأن لا أسلّط عليهم عدوا من 
لي يي ب ا 
يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا”** 

ورواه اه "وإغغا أخاف على أمتي الأئمة المضلين , وإذا وقع 
عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة , ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي 
بالمشركين , وحتى تعبد فنام من أُمتي الأوثان , وإنه سيكون في أمتي كذابون ثلاثون , - 





رمحا يرا م ترا ب سرمت واسار ردي 
دلس عن الثقات » توفي سنة 44 ١ه‏ ء انظر : التقريب 9١1/١‏ » الشذرات 854/١‏ » النهاية 598/١‏ . 
*” رواه مسلم برقم (8445؟) 5 


١م‎ 





- كلهم يزعم أنه ني » وأنا خاتم النبيين , لا ني بعدي ولا تزال طائفة من أمتي على الحسق 
منصورة , لا يضرهم من خذهم : حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى"* . هذا الحديث رواه 
أبوداود في سننه » وابن ماجة بالزيادة ال ذكرها المصنف رحمه الله تعالى » قوله : "عن ثوبان" 
هومولى الني صلى الله عليه وسلم ولازمه ونزل بعده الشام ومات بخمص سنة أربع وخمسينء 
قوله : "زوى لي الأرض” قال التوربشي : زويت الشيء جمعته وقبضته » يريد تقريب البعيد 
منها حتى اطلع عليه اطلاعه على القريب صلى الله عليه وسلم » وحاصله أنه طوى له الأرض 
وجعلها مجموعة كهيئة كف في مرآة ينظر إليها » قال الطيبي : جمعها لي حتى أبصرت ما تملكه 
أميّ من أقصى المشارق والمغارب منها . قوله "وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوى لي منها" قال 
القرطي” : هذا الخير وحده تخبره كما قال » وكان ذلك من دلائل نبوته صلى الله عليه 
وسلم ؛ وذلك أن ملك أمته اتسع إلى أن بلغ أقصى طنجة بالنون والميم الذي هو منتهى 
عمارة المغرب » إلى أقصى المشرق مما وراء خراسان والنهر وكثير من بلاد الهند والسند 
والصغد » ولم يتسع ذلك الاتساع من جهة الجنوب والشمال » ولذلك لم يذكر عليه السلام أنه 
أريه ولا أخبر أن ملك أمته يبلغه ‏ قوله : "زوى لي منها" يحتمل أن يكون مبنيا للفاعل للفاعل . 
وأن يكون مبنيا للمفعول . قوله "وأعطيت الكبزين الأهمر والأبيض" قال القرطبي : يعني بهما 
كنز كسرى وهو ملك الفرس وكنز قيصر وهو ملك الروم وقصورهما وبلادهما ؛ وقد قال 
صلى الله عليه وسلم :"والذي نفسي بيده لتنفقن كنوزهما في سبيل الله" وعبر بالأحمر عن 
كنز قيصر لأن الغالب عندهم كان الذهب , وبالأبيض عن كنز كسرى لأن الغالب عندهم 
كان الجوهر والفضة » ووحد ذلك ف حلافة عمر ء قوله "وإني سألت ربي لأمتي أن لا 
يهلكها بسنة بعامة" هكذا ثبت ف أصل المصنف بالباء وهي رواية صحيحة ف صحيح مسلم . 
وف بعضها بحذفها » قال القرطي : وكأنها زائدة لأن عامة صفة السئة » والسنة الجدب الذي - 





0 رواه البرقاني في صحيحه . 
** هو أبوالعباس القرطي أحمد بن عمر بن إبراهيم الأنصاري من الأئمة » تو سنة العبر 774/7 » الشذرات 
لولاا .0 [ 


دغ ١9‏ هد 





- يكون به الهلاك العام . قوله " من سوى أنفسهم" أي من غيرهم من الكفار.من إهلاك 
بعضهم بعضاً وسبي بعضهم بعضا كما هو مبسوط ف التاريخ . قوله "فيستبيح بيضتهم' قال 
الجوهري” : بيضة كل شيء حوزته » وبيضة القوم ساحتهم ؛ وعلى هذا فيكون معنى الحديث 
أن الله لا يسلط العدون على كافة المسلمين حتى يستبيح جميع ما حازوه من البلاد والأرض » 
ولو اجتمع عليهم من بأقطار الأرض وهي جوانبها » وقيل بيضتهم معظمهم وجماعتهم وإن قلوا 
قوله "حتى يكون بعضهم يهلك بعضاً . ويسبي بعضهم بعضا" الظاهر أن "حتى" هنا 
لانتهاء الغاية » أي أن أمر أمته ينتهي إلى أن يكون بعضهم يهلك بعضاً . قوله "وإن 
ربي قال : يا محمد . إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد" هذا كمافي الحديث 'ولا راد لما 
قضيت" . قوله "ورواه البرقاني في صحيحه" هو الحافظ أبوبكر أحمد بن محمد بن غالب 
الخوارزمي الشافعي » ولد سنة ستة وثلاثين وثلاثمائة » ومات سنة حمس وعشرين وأربعمائة ‏ 
قال الخطيب : كان ثبتا ورعا لم نر ف شيوخنا أثبت منه » عارفاً بالفقه كثير التصانيف » صنف 
مسندا ضمنه ما اشتمل عليه الصحيحان » وجمع حديث الثوري وحديث شعبة وطائفة . 

قوله "وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين" أي الأمراء والعلماء والعباد فيحكمون فيهم 
بغير علم فيضلونهم كما قال تعالى : ون كَبيرا ليُضِلُون بأَهَْائِهِم بغيرٍ عِلْمِ إن ربك هُوَ 
عْلَمبالْمُْدِينَالأنعام :11 , وقال : ولد صل قبْلَهُمْ أَكْثَرُ الأوْلينَ4[الصافات 
:/] وأمثال هذه الآيات. كثيرة في القرآن » وعن زياد بن حدير قال : قال لي عمر : هل 
تعرف ما يهدم الإسلام ؟ قلت : لا » قال : يهدمه زلة العالم » وحدال المنافق بالكتاب : 
وحكم الأئمة المضلين . رواه الدارمي ** 

قوله "وإذا وقع عليهم السيف ل يرفع إلى يوم القيامة" اراقع كناك رما زات الأمة 
كذلك » نسأل الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة » وفيها ما هو حق كقتال أهل التوحيد -. 


هو أبو نصر الجوهري إسماعيل بن حماد التركي اللغوي . توق سنة #781ه ء انظر : السير 40/11 » العبر 


85/9 » لسان الميزان 5٠0/١‏ 


١5ه‎ 


- لأهل الشرك وجهادهم على تركهم الشرك : وقد منّ الله بذلك على من أقامهم في آخمر . 
هذا الزمان بالدعوة إلى توحيده , لكن أهل الشرك بدأوهم بالقتال وأظهرهم الله عليهم كما لا 
بخفى على من تدبر آيات هذا الدين ف هذه الأزمنة . 0 

قوله "ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي مسن أمتي بالمشركين" الحي واحد الأحياء وهي 
القبائل » وف رواية أبي داود "حتى يلحق قبائل من أمتي بالمشركين" , وكم وكم . 

قوله "وحتى تعبد فثام من أمتي الأوثان" والفعام مهموز : الجماعات الكثيرة قاله 
أبوالسعادات . وهذا هو شاهد النزجمة » وقد استحكمت الفتنة بعبادة الأوثان حتى إنه لا 
يعرف أحد في هذه القرون المتأحرة أنكر ما وقع من ذلك » حتى أقام الله شيخ الإسلام 
محمد بن عبدالوهاب رحمه الله تعالى الذي أنكره ونهى عنه ودعا الناس إلى تركه » وإلى أن 
يعبدوا الله وحده لا شريك له في ربوبيته وألوهيته وأسمائه. وصفاته فرماه الملوك وأتباعهم بقوس 
العداوة » فأظهره الله بالحجة وأعز أنصاره على من ناوأهم » وبلغت دعوته مشارق الأرض 
ومغاربها » ولكن من الناس من عرف ومنهم من أنكر » فانتفع بدعوته الكثير من أهل نجد 
والحجاز وعمان وغيرهم » فلله الحمد على هذه النعمة العظيمة حعلنا الله لها شاكرين ذاكرين . 

قوله "وأانه سيكون في أمتي كذابون ثلاثون كلهم يزعم أنه نبي" قال القرطبى : قد جاء ظ 
عددهم معيناً فى حديث حذيفة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " يكون فى أمتى 
كذابون دجالون سبع وعشرون منهم أربع نسوة 95 . أخرحه أبو نعيم وقال : 0 خدَيية 
غريب » وحديث ثوبان أصح من هذا . قال القاضى عياض : عد من تنبأ من زمن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم إلى الآن تمن اشتهر بذلك وعرف واتبعه جماعة على ضلالته فوحد هذا 
العدد فيهم » ومن طالع كتب الأخبار والتاريخ عرف صحة هذا , وآخر الدجال الأكير . 

قوله "وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي" . قال الحسن : الختم الذي ختم به ء يعينٍ أنه آخر 
النبيين كما قال تعالى «إمَا كان مُحَمدٌ أبا أَحَدِ مِن رِجَالِكُم ولَكِن رَسُول الله وَحَاتم النبيين» 
[الأحزاب ٠:‏ 4] » وما ينزل عيسى عليه السلام في آخر الزمان حاكماً بشريعة محمد - - 





* رواه أحمد برقم (. 11176) ؛ وانظر مجمع الزوائد 777/1 » والطبراني ف "الكبير والأوسط" وإسناده صحيح . 


- 99ت 


ورواه البرقاني في صحيحه » وزاد : "وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين , وإذا ظ 
وقع عليهم السيف م يرفع إلى يوم القيامة » ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي 
بالمشركين , وحتى تعبد فئام من أُمتي الأوثان , وإنه سيكون في أمتى كذابون ثلاثون , 
كلهم يزعم أنه ني » وأنا خاتم النبيين , لا نيّ بعدي , ولا تزال طائفة من أمتي على 
الحق منصورة , لا يضرهم من خذهم , حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى"" . ظ 


- صلى الله عليه وسلم مصلياً إلى قبلته فهو كآحاد أمته » بل هو أفضل هذه الأمة . 
'؟ قوله "ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة , لا يضرهم من خذهم لا من خالفهم" 
قال النووي : يجوز أن تكون الطائفة جماعة متعددة من أنواع المومنين ما بين شجاع وبصير 
بالحرب » وفقيه ومحدث ومفسر » وقائم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » وزاهد وعابد , 
ولا يلزم أن يكونوا حتمعين في بلد واحد » بل يجوز احتماعهم ف قطر واحد وافتراقهم ف 
أقطار الأرض » ويجوز أن يجتمعوا ف بلد واحد » وأن يكونوا في بعض دون بعض منه » ويجوز 
إخلاء الأرض منهم أولاً فأولاً إلى أن لا يبقى إلا فرقة واحدة ببلد واحد ؛ فإذا انقرضوا جاء 
أمر الله* . انتهى ملخصا مع زيادة فيه قاله الحافظ .. ظ 

قال المصنف : وفيه الآية العظيمة أنهم مع قلتهم لا يضرهم من خذهم ولا من خالفهم . 
والبشارة بأن الحق لا يزول بالكلية . 

. قوله "حتى يأتي أمر الله" الظاهر أن المراد به ما روي من قبض من بقي من المؤمنين بالريح 
الطيبة ووقوع الآيات العظام » ثم لا يبقى إلا شرار الناس . وقوله "تبارك وتعالى" . قال ابن 
القيم : البركة نوعان أحدهما : بركة هي فعله والفعل منها بارك » ويتعدى بنفسه تارة وبأداة 
على تارة » وبأداة في تارة » والمفعول منها مبارك » وهو ما جحعل كذلك فكان مباركاً يجعله 
تعالى . والنوع الثاني : بركة تضاف إليه إضافة الرحمة والعزة » والفعل منها تبارك » ولههذا لا 
يقال لغيره ذلك », ولا يصح إلا له عز وجل » فهو سبحانه المتبارك وعبده ورسوله المبارك.» - 





* انظر شرح مسلم للنووي في شرح حديث الباب . 
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- وأما صفة تبارك فمختصة به كما أطلقها على نفسه ف قوله إتبَارَكَ اللَهُ رب الْعَالَوِينَ)4 5 
طِتَبَارَكَ الذي بيده الْمُلْكُ وَهْوَ عَلَى كُلٌ شيء قَلِيرٌ)[الملك :1] » أفلا تراها كيف اطردت 
في القرآن جارية عليه مختصة به لا تطلق على غيره » وجاءت على بناء السعة والمبالغة كتعالى 
وتعاظم ونحوهما » فجاء بناء تبارك على بناء تعالى الذي هو دال على كمال العلو ونهايته , 
فكذلك تبارك دال على كمال بركته وعظمتها وسعتها » وهذا معنى قول من قال من السلف 


تبارك : تعاظم » وقال ابن عباس : جاء بكل بركة . 


-١578- 


(5 ؟) باب 
ماجاء فى السحر''' 
' وقول الله تعالى : وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَن اشْترَاهُ مَا لَهُ في الآخِرَةٍ مِنْ خلاّق4 [البقرة 
:7 ١٠]ء‏ وقوله : «إيُؤْمِنون ِالْجِبْت وَالطاغوت» [النساء :١ه]‏ . 
قال عمر : الجبت : السحر”'؟ » والطاغوت : الشيطان . 


'' قوله "باب ماجاء فى السحر" أي والكهانة . السحر في اللغة عبارة عما خفي ولطف سببه ؛ 
وهذا جاء في الحديث "إن هن البيان لسحرا" , وهذا من التشبيه البليغ » شبهه بالسحر لكونه 
بالبيان يحصل منه ما يحصل من السحر » قال أبومحمد المقدسي في الكافي : السحر عزائم 
ورقى » ومنها ما يؤئر ف القلوب والأبدان فيمرض ويقتل ويفرق بين المرء وزوحه » قال تعالى: 
لفيتعَلْمُونَ مِنهُمَا ما يُفرقُونَ به بَيْنَ الْمَرْء وَرُوُْجده) [البقرة ٠١7:‏ , وقال : ظطوَمِنْ شر 
النفائات في الْعُقَدِ4 [الفلق :4] يعني السواحر اللاتي ينفئن في سحرهن », ولولا أن للسحر 
حقيقة لم يأمر بالاستعاذة منه » واحتلفوا : هل يكفر الساحر أو لا ؟ فذهب طائفة من السلف 
إلى أنه يكفر » وبه قال مالك وأبوحنيفة وأحمد . قال أصحابه : إلا أن يكون سحره بأدوية 
وتدخين وسقي وشيء يضر فلا يكفر » ومما دل على أنه كفر قوله تعالى : وما يُعَلَمَّان مِن 
َحَدٍ حتى يقولاً إنمًا نَحْنْ فته قلا تكْفْر» [البقرة :1١٠ع‏ . 
"" وقال عمر في قوله تعالى (٠:‏ يُوْمُونَ بِالْجِبْت وَالطاغُوتِ» المبت : السحرء 
والطاغوت : الشيطان . وتقدم كلام العلآمة ابن القيم رحمه الله تعالى في. حدّ الطاغوت وأن له 
أفراداً منها عبادة غير الله » فالمعبود طاغوت كما دلّت عليه الآيات » ومنهم الكهان » ومن 
يحكم بغير الحق , أو يأمر كما يخالف الحق » أو يرضى به وغير ذلك . ظ 
قوله "الطواغيت كهان" أراد أن الكهان من الطواغيت . قوله "كان ينزل عليهم الشيطان" . 
أراد الجنس لا الشيطان الذي هو إبليس خاصة »؛ بل تنزل عليهم الشياطين ويخساطبونهم 
ويخبرونهم ما يسترقونه من السمع فيصدقون مرة » ويكذبون مائة . .. 


-١784- 


وقال حابر #الطراغيت كهام كان كول عادو الأقيط اذام اق كل بسر واف . 

عن أبي هريرة رضي الله عنه » أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : "اجتنبوا 
السبع الموبقات" قالوا : يا رسول الله » وما هنّ؟ », قال : "الشرك بالله . والسّحرء 
وي ا ع 


الزاحف وقذف النخصنات الغافلاات المؤمنات'"7' . 


('' قوله : عن أبي هريرة رضي الله عنه » أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : "اجتنبوا 
السبع الموبقات" قالوا : يا رسول الله » وما هنّ؟ , قال : "الشرك بالله » والسّحر . وقتل 
النفس التي حرّم الله إلا بالحقّ , وأكل الرّبا . وأكل مال اليتيم , والتولي يوم الرّحف , 
وقذف امحصنات الغافلات المؤمنات”* هكذا أورده المصنف رحمه الله تعالى غير معزو » وقد 
رواه البخاري ومسلم . "اجتنبوا" أي ابعدوا » وهو أبلغ من قوله دعو أو اتركواء لأن النهي 
عن القربان أبلغ كقوله تعالى : «إولاً تَقَربُوا الْفَوَاحِش ما ظَهَرَ مِنهًا وَمَا بَطْنَ)[الأنعام 
:0م . قوله "الموبقات" مموحدة وقاف أي المهلكات » وسميت هذه موبقات لأنها تهلك 
فاعلها في الدنيا.بما يتزتب عليها من العقوبات » وف الآخرة في العذاب . 
وف حديث ابن عمر عند البخاري في الأدب المفرد مرفوعا قال : "الكبائر تسع" » وذكر 

السبعة المذكورة " والإلحاد في الحرم . وعقوق الوالدين"** . قوله " قال الشرك بالله" هو أن 
يجعل لله ندا يدعوه كما يدعو الله ويرجوه كما يرجو الله » قال العلآمة ابن القيم رحمه الله تعالى : 

والشّركَ فاحذره فشرلٌ ظاهرٌ ذا القسم ليس بقابل الغفران 

وهو اتخاؤٍ الند للرحمن أي ونين دو ومن نان 

بدعوه أو 207 يك بج كار ظ 


وبدأ به لأنه أعظم ذنب عُصي الله به كما قال تعالى : 9 إن الشرك لظم - 





* رواه البخاري برقم (75/؟ , ومسلم برقم (85) . 
عم روآه أبوداود برقم (8175") عن عمير بن قتاده الليني وإسناده حسن » انظر صحيح سنن أبي داود للألباني 
برقم (7141/5) . 


1. 





> عَظِيم# [لقمان ]١7:‏ . قوله : "والسحر" . تقدم تعريفه . قوله "وقشل النفس التي حرّم 
الله إلا بالحق" أي نفس المسلم المعصوم ‏ وقتل المعاهد كما في الحديث "من قتل معاهداً لم 
يرح رائحة الجنة”* , وذهب ابن عباس وأبوهريرة إلى أنه لا توبة لمن قتل مؤمنا متعمدا , 
وذهب جمهو الأمة سلفا وخلفا إلى أن القاتل له توبة فيما بيئه وبين الله » فإن تاب وأناب 
وعمل صا حاً بدل الله سيئاته حسنات » كما قال تعالى :٠ل‏ وَالْذِيِنَ لا يَدْعُونَ مَعَ الله لها 
آخرَ وَلاَيَْتُونَ النفس الْتِي حَرْم اللُ إلا بالْحق ولا يَْئُون وَمَْ يَفْعَل ذَلِكَ يَلْقَ أَنامًا * - 
إلى قوله - إلا مَنْ تاب وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلاً صَالًِا فَأُولَِكَ يَُدْلُ اللّهُ سيَاتهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَان 
اللّهُ غَفُورًا رَحِيِمًا) [الفرقان :1070] . قوله "وأكل الربا" أي تناوله بأي وجه كما قال 
تعالى : «الْذينَ يأكُُونْ الربا لا يَقُومُونَ إلا كَمَا يَقُومُ الْذِي يََحَبَطهُ الشَيْطانُ مِنَ الْمَسَ»4 
[البقرة :ه/ا7] الآيات ؛ قال ابن دقيق الميد** : وهو محرب لسوء الخاتمة نعوذ بالله من ذلك 
قال تعالى : «إيَا أَيْهَا الذينَ آمَنوا لا تَأَكُلُوا الربًا أَضْعَافًا مُضَاعفَة واتقوا الله لَعَلَكُمْ تفْلِحُون» 
[آل عمران: ١7١‏ » وفي الحديث"الربا نيف وسبعون حوبا , أيسسرها مشل أن ينكبح الرجل 


يشا 


قوله " وأكل مال اليتيم" يعن التعدي فيه » وعبر بالأكل لأنه أعم وجوه الانتفاع كما قال 
تعالى : «إإن الْذِينَ أكون أَمْوَالَ اْينَامَى ظَلْما إِنْمَا يَأْكُنُون في بُطُونِهِمْ ارا وَسَيَصِلَوْن 
سعِيرا »4 [النساء :6] . قوله "والتولي يوم الزرحف" أي الإدبار عن الكفار وقت التحام 
القتال » كما قال تعالى : "ومن يُوَلَهِمْ يَوْمَئذِ دُبْرَهُ إلا متَحَرَكًا لقتال أو مُتَحَيّرا إلى فِنَة فَقَدْ 


بَاءَ عضب مِن الله وَمََوَاهُ جَهَنمُ وَبنْسَ الْمَصِيرٌ» [الأنفال :5ع . ١‏ : 


* رواه الباري برقم (55١؟)‏ عن ابن عمر . 
"” هو تقي الدين أبو الفتح محمد بن علي بن وهب بن دقيق العيد القشيري المنفلوطي . صاحب "الإلمام" و"شرح 
العمدة" » توفي سنة 7 .لاه ء انظر : الدرر الكامنة 5٠١/4‏ » الشذرات 5/5 »ء ذيول العبر 5/4 . 
رواه ابن ماجة برقم )7١704(‏ عن أبي هريرة وإسناده صحيح » انظر صحيح سنن ابن ماحة برقم )١1858(‏ : 
وضعيف الجامع برقم )580141١(‏ . 


ب واب 


وعن جندب مرفوعاً : "حدٌ الساحر ضربة بالسيف" . رواه العزمذي وقال : الصحيح 
1 ظ 
نه موقوف 2 . 

وف صحيح البخاري عن بحالةبن عبدة قال : كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن 


اقتلوا كل ساحر وساحرة 5 قال : فقتلنا ثللاث 0 , 





- قوله "وقذف المخصنات الغافلات المؤمنات" هو بفتح الص د المحفوظات من الزناء 
وبكسرها الحافظات فروجهن منه » والمراد الحرائر العفيفات » قال تعالى : إن الْذِينَ يَرْمُونَ 
الْمُْصَنَات الَْافوت الْمُؤِنَات لوا في اليا والآخرَة»الآية [الدور :-57] . 
"© قوله : وعن جندب مرفوعاً : "حدٌ الساحر ضربة بالسيف" . رواه الزمذي وقال : 
الصحيح أنه موقوف* . قوله "عن جندب" رواه الطبراني في ترجمة جندب بن عبدا لله البجلي 
قال الحافظ : والصواب أنه غيره » وقد رواه ابن قانع والحسن بن سفيان من وجهين عن الحسن 
عن جندب الخير أنه جاء إلى ساحر فضربه بالسيف حتى مات » وقال سمعت : رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يقول : فذكرة . 

قوله "حد الساحر ضربة بالسيف" روي بالماء وبالتاء وكلاهما صحيح , وبهذا الحديث ‏ 
أذ أحمد ومالك وأبوحنيفة فقالوا : يقتل الساحر » وروي ذلك عن عمر وعثمان وابن عمر 
وحفصة وجندب بن عبدا لله وجندب بن كعب وقيس بن سعد وعمر بن عبدالعزيز » ولم ير 
الشافعي عليه القتل .بمجرد السحر إلا إن عمل ْ سحر ما يبلغ الكفر به » قال ابن المنذر : هو 
رواية عن أحمد » والأول أولى للحديث ولأثر عمر » وعمل به الناس في خخلافته من غير نكير . 
قوله "في صحيح البخاري عن يحالة بن عبدة قال : كتب عمر أن اقتلوا كل ساحر 
وساحرة » فقتلنا ثلاث سواحر** . هذا الأثر رواه البخاري كما قال المصنف » لكن لم يذكر 
قتل السواحر . قوله "عن يجالة" بفتح الباء الموحدة بعدها حيم " ابن عبدة" بفتحتين التميمي - 





* رواه الزمذي 4709 )١‏ عن جندب وإسناد ضعيف » انظر السلسلة الضعيفة برقم )١54155(‏ وضعيفف الجامع 
برقم (5155) وضعيف سنن الترمذي برقم )١155(‏ . 
** رواه البخخاري برقم )31١55(‏ ولم يذكر قتل السواحر » ورواه أحمد باللفظ المذكور أعلاه برقم )١5651/(‏ . 


١ 9- 


وص عن حفصة رضي الله عنه أنها أمرت بقل حارية لها سحرتها » فقتلت0" , 
وكذلك صم عن جندب . قال أحمد : عن ثلاثة من أصحاب النبي صلى الله عليه 


وسلء”") 


- العنبري » بصري ثقة . قوله :كتب عمر بن الخطاب أن اقتلوا كل ساحر وساحرة . وظاهره 
أنه يقتل من غير استتابة » وهو كذلك على المشهور عن أحمد » وبه قال مالك ؛ لأن علما ظ 
لسحر لا يزول بالتوبة » وعن أحمد يستتاب فإن تاب قبلت توبته » وبه قال الشافعي » 
لأن ذنبه لا يزيد على الشرك والمشرك يستتاب وتقبل توبته » ولذلك صح يمان سحرة فرعون 
ونوبتهم . ظ 

قوله :" وصمّ عن حفصة رضي الله عنه أنها أمرت بقتل حارية لها سحرتها » فقتلت” . 
صلى الله عليه وسلم بعد خنيس بن حذافة وماتت سنة حمس وأربعين . 

('؟ قوله : "وكذلك صم عن جندب" أشار المصنف بهذا إلى قتل الساحر . رواه البحاري في 
تاريخه عن أبي عثمان النهدي قال : كان عند الوليد رحل يلعب » فذبح إنسانا وأبان رأسه 
فعجبنا » فأعاد رأسه » فجاء جندب الأزدي فقتله . ورواه البيهقي في الدلائل مطولاً وفيه : 
فأمر به الوليد فسجن » فذكر القصة بتمامها وها طرق كثيرة . قوله "قال أحمد : عن ثلاثة 
من أصحاب الني صلى الله عليه وسلم". أحمد هو الإمام أحمد بن حنبل » أي صح قتل الساحر 
عن ثلائة . ظ 


عد عاد 2 





* رواه مالك في الموطأ برقم (؟١)‏ وإسناده منقطع . 


مم1 


416 أت 0( 
بيان شي من أنواع السحر 


قال أحمد : حدثنا محمد بن جعفر . حدثنا عورف » عن حيّان بن العلاء » حدئنا قطن 


7" قوله : باب بيان شي من أنواع السحر . قال أحمد : حدثنا محمد بن جعفر , حدثنا 
عوف . عن حيّان بن العلاء » حدثنا قطن بن قبيصة ‏ » عن أبيه » أنه سمع رسول الله صلى الله 

عليه وسلم قال : "إن العيافة والطرق والطيرة من الجبت" . قال عوف : العيافة : زحر 
الطير » والطرق : الخنط يخط بالأرض » والجمبت قال الخمين ره الشيطان . ولأبي داود 
والنسائي وابن حبان في صحيحه المسند منه” . قوله " المسند منه" لم يذكروا قول عوف . قوله 
"قال أحمد" هو الإمام أحمد بن محمد بن حنبل . ومحمد بن جعفر هو المشهور بغندر الهذلي 
البصري ثقة مشهور مات سنة ست ومائتين . وعوف هو ابن أبي جميلة بفتح الحيم العبدي 
البصري المعروف بعوف الأعرابي ثقة » مات سنة ست - أو سبع - وأربعين وله ست وثمانون 
سنة » وحيان بن العلاء بالتحتية يقال حيان بن مخارق أبوالعلاء البصري مقبول » وقطن بفتحتين 
أبو سهلة البصري صدوق . قوله "عن أبيه" هو قبيصة بفتح أوله ابن مخارق بضم الميم أبو 
عبدا لله الهلالي صحابي نزل البصرة . قوله "إن العياقة والطرق والطّيرة من الجبت" قال عورف 
: العيافة زجر الطير » والتفاؤل بأسمائها وأصواتها وممرها » وهو من عادة العرب وكثير في 
أشعارهم . ويقال عاف يعيف إذا زجحر وحدس وظن . قوله "والطرق النط يخط بالأرض 
هكذا فسره عوف وهو كذلك » قال أبوالسعادات : هو الضرب بالحصي الذي يفعله النساء . 
قوله "من الجبت” السحر . قوله "قال الحسن : رنة الشيطان' '. قلت : ذكر إبراهيم بن تحمد 
ابن مفلح أن في تفسير بقي بن مخلد : إن إبليس رن أربع رنات : رنة حين لعلن » ورنة حين 
أهبط » ورنة حين ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم » ورنة حين أنزلت فاتحة الكتاب . 
وروى الحافظ الضياء في المختارة الرنين : الصوت » وقد رنٌ يرن رنيناً » وبهذا يظهسر معنى 
قول الحسن رضي الله عنه . 


-94- 


ابن قبييصة » عن أبيه » أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : "إن العيافة 
والطرق والطيرة من الجبت" . قال عوف : العيافة : زجر اليو والطررق : الفط يخط 
بالأرض » والجبت قال الحسن : رنة الشيطان . إسناده جيد . ولأبي داود والنسائي وابن 
حبان في صحيحه المسند منه . 

وعن ابن عباس رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "من 
اقتبس شعية من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر ؛ زاد ما زاد" رواه أبوداود 
وإسناده صحيح9؟2 . ظ ظ 

وللنسائي من حديث أبي هريرة " من عقد عُقدة ثم نفث فيها فقد سّحَّرء ومن 
سّحَر فقد أشرك » ومن تعلق شيئاً كل إليه9" . 


قوله :وعن ابن عباس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :"من اقتبس 
شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر , زاد ما زاد" رواه أبوداود بإسناد صحيح*. وكذا 
صححه النووي والذههي » ورواه أحمد وابن ماحة . قوله "من اقتبسس”" قال أبوالسعادات : 
قبست العلم واقتبست إذا علمته . انتهى . قوله "شعبة" أي طائفة من علم النجوم » والشعبة : 
الطائفة » ومنه الحديث "الحياء شعبة من الإبمان”** أي جزء منه . قوله "فقد اقتبس شعبة من 
السحر" الحرم تعليمه » قال شيخ الإسلام : فقد صرح رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن 
علم النجوم من السحر » وقد قال تعالى : «إوَلاً يُفْلِحُ السَاحِرٌ حَيْثْ أتَى» [طه :19] . 

قوله " زاد ما زاد " أي كلما زاد من تعلم النجوم زاد في السحر وفي الإثم الحاصل بزيادة 
الاقتباس من شعبه » فإن ما يعتقدونه ف النجوم من التأثير باطل وس استرد0 
والله أعلم . 


(5) م 5 ده 


قوله : وللنسائي من حديث أبي هريرة " من عقد عُقدة ثم نفث فيها فقد سحر , - 





* رواه أحمد برقم (١58141؟)‏ ؛ وأبوداود برقم (0٠55؟)‏ وإسناد حسن »؛ انظر الصحيحة برقم (07/55) وصحيسح 
سنن أبي داود برقم (55.5) . ظ 
** رواه البخاري برقم (5105) . 


هج" ١ه‏ 


وعن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الا ال 
العدذة؟ هي التميذة + القاله بين النانن . رواة مس7" : 


- ومن محر فقد أشرك , ومن تعلق شيئا ؤكل إليه"* . هذا الحديث ذكره المصنف رحمه 
الله تعالى من حديث أبي هريرة وعزاه للنسائي » وقد رواه النسائي مرفوعاً وحسنه ابن مفلح : 
قوله "وللنسائي" هو الإمام الحافظ أحمد بن شعيب بن علي بن سنان بحر بن دينار 
أبوعبدالرحمن » صاحب السنن الكبرى وامحتبى وغيرهما » روى عن محمد بن المثنى وابن بشار 
وقتيبة وخلق » وكان إليه المنتهى في العلم بعلل الحديث » مات سنة ثلاث وثلاثمائة وله ثمانون 
سنة . قوله "من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر" قال تعالى ١:‏ وَمِنْ شر النفانات في 
الْعُقَدِي [الفلق :4] يعن السواحر اللاني يفعلن ذلك , والنفث هو النفخ مع ريق وهو دون 
التفل . قوله "ومن تعلق شيئاً وكل إليه" أي من علق قلبه بشيء يرجوه ويخافه وكله الله إلى 
ذلك الشيء ومن قصر تعلقه على الله وحده كفاه ووقاهء كما قال تعالى : لإوَمَنْ يَتوكل 
عَلَى الله فَهُرَ حَسبة4 [الطلاق :7] » وقال تعالى :« وَعَلَى الله قتوكلوا إنا كنم مُوْمِبِينَ4 
[المائدة :7ع » ومن تعلق قلبه بغير الله في رجاء نفع أو دفع ضر فقد أشرك . 
وقوله : وعن ابن مسعود أن رزسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " ألا هل أنبئكم ما 
العضة؟ هي النميمة , القالة بين الناس" . رواه مسلم** . قوله "ألا أنبئكم ما العضّة؟" فتح 
المهملة وسكون المعجمة ثم فسرها بقوله اتج ادر ا سيت 
لأن النمام يعمل عمل الساحر . 

وذكر ابن عبدالبر عن يحي بن أبي كثير قال : يفسد النمام والكذاب ف ساعة ما لا يفسده 
الساحر في سنة » وقال أبوالخطاب ف عيون المسائل : ومن السحر السعي بالنميمة والإفساد بين 
الناس » قال ابن حزم : واتفقوا على تحريم الغيبة والنميمة ف غير النصيحة الواجبة » وفيه - 





* رواه النسائي برقم )4١840(‏ عن أبي هريرة وإسناد ضعيف » انظر سنن النسائي برقم (105)؛ والتعليق على 
التزغيب 0١/5‏ » ولكن الشطر الأخير منه ثبت في حديث آخر » وقد تقدم معنا تخريجه . ظ 
** رواه مسلم برقم )75١١5(‏ . 
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وهما عن ابن عمر رضي الله عنهما أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : "إن 


من البيان لسحر !"010 ٠.‏ 


- دليل على أنها من الكبائر . قوله "القالة بين الناس" ومن الحديث " ففشت القالة بين 
ل أي كثرة القول وإيقاع الخصومة . 

© قوله مدا و سرض ايان رسك اشن السد رسن قال : "إن 
من البيان لسحرا”* . البيان الفصاحة والبلاغة » قال ابن عبدالبر تأوله طائفة على الذم ؛ لأن 
السحر مذموم » وذهب أكثر أهل العلم وجماعة أهل الأدب إلى أنه على المدح . لأن الله تعالى 
مدح البيان** » قال وقال عمر بن عبدالعزيز رحمه الله تعالى لرحل سأله عن حاجة فأحسن 
المسألة فأعجبه قوله : هذا والله السحر الحلال . انتهى . والأول أصح ء والمراد به البيان الذي 
فيه تمويه على السامع وتلبيس » كما قال بعضهم : 

في رُحرّف القول تزيينٌ لَاطِلِهِ ‏ والحق قد يعتزيه سُوءُ تعبرر 


مأخوذ من قول الآخر 


تقولٌ هذا باج النحل تَدَحَهُ ون تشأ قلت ذا قيء الرَنابير 
مَدْحَا وَذْما وما جاوزت وَضُفهمًا والحق فد يُعتريه سو تغبور 


قوله "إن من البيان لسحرا' ' هذا من التشبيه البليغ لكون ذلك يعمل على السحر» ؛ فيجعل 
الحق في قالب الباطل والباطل في قالب الحق » فيستميل به قلوب الجهال حتى يقبل الباطل 
وينكر الحق . وأما البيان الذي يوضح الحق ويقرره » ويبطل الباطل ويبينه فنهذا هو الممدوح . 
وهكدًا حال الرسل وأتباعهم » ولهذا علت مراتبهم في الفضائل وعظمت حسناتهم . 





* رواه البخاري برقم (501155) »؛ وأبوداود برقم (لا١‏ )م 5 
** والبيان غير الفلسفة » فتنبه . 
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3١‏ باب 


ما جاء فى الكهّان ونحوهم' " 


ا بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم 5007 
الله عليه وسلم قال : "من أتى عرّافاً فسأله عن شيء فصدقه . لم تقبل له صلاة أربعين 


يوما 1 ) 


قوله "ما جاء في الكهان ونحوهم ٠‏ الكاهن : هو الذي يأحذ عن مسترق السمع » وكانوا قبل 
المبعث كثيرا » وأما بعد المبعث فإنهم قلوا » لأن الله حرس السماء بالشهب » وأكثر ما يقع ف 
هذه الأمة ما يخبر تبره اتن دراليهم من انس عن الأياء الغازية با رقع و الأر ضر مين الانتيار 
فيظته الجاهل كشفاً وكرامة » وقد اغتر بذلك كثير من الناس يظنون ذلك المخبر لهم عن امسن 
وليا رخس ارا لياسر ؛ كما قال تعالى : «إوَيُوْمَ يَحْشْرْهُمْ جَمِيعًا يَا مَعْشَر الجن 
قد امل رم مِنَ الإنس وَقال لهم مِنَ الإنس وَبْنا امع ضما يتفض وَبَلَفنَا أجلن 
الْذِي أجلت لَنا قَالَ الناد مء مَثوَا كم خالدين فيهًا إلا مَا شَاءَ ١‏ لله الآية الأنعام :78 ١ع‏ . 

0 كروي مط مسج دن يدر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن النببي صلى لله 
عليه وسلم قال : "من أتى عرّافاً فسأله عن شيء فصدقه , لم تقبل له صلاة أربعين يوما"* 
قوله " عن بعض أزواج البي صلى الله عليه وسلم" هي حفصة , ذكره أبومسعود الثقفي ؛ لأنه 
ذكر عا لديف الأطاراقه و سكيف مال ارقف : العراف الذي يدعي معرفة الأمور 
عقدمات يستدل بها على المسروق ومكان الضالة ونحو ذلك » وقيل هو الكاهن , والكاهن مو 
الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل » وقيل الذي يخبر عما في الضمير » وقال شيخ الإسلام : 
العراف اسم للكاهن والمنجم والرمّال ونحوهم . وقال أيضا : والمنجّم يدحل في اسم العراف » ' 
وقال ابن القيم : من اشتهر بإحسان الزحر عندهم سموه عائفاً وعرافاً . قوله "لم تقبل له صلاة 
أربعين يوما " قال النووي وغيره ما معناه : إنه لا ثواب له فيها » وإن كانت بحزئة بسقوط - 





* رواه مسلم برقم )571١(‏ » وأحمد برقم )١5170(‏ . 


-1١78- 


بع ا و ين ل ل اله قال : من أنى كاهساً فصدقه بما 
يقول فقد كفر بما أنزل على محمد" صلى الله عليه وسلم . رواه أبوداود . 

ولدريعة واخاكم ردالي مع على انربيا عن " من أتى عرّافا أو كاهنا فصِدة 
بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد' ' صلى الله عليه وسلم'" . 


ولأبي يعلى بسند جيد عن ابن مسعود مثله موقوفا”" . 


ترق اعقدم ولاه عن به الناررل وج عن لديف ع بان القلما مسشقرن عاك انه ا لزع من 
أتى العراف إعادة صلاة أربعين ليلة +ااتنهى مما ظ 

7 قولة : وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : من أتى كاهنا 
فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد" صلى الله 1 عليه وسلم . رواه أبوداود* ٠‏ وي 
رواية أبي داود "أو أتى امرأته" قال مسدد "امرأته حائضا" . "أو أتى امرأة" . قال مسدد 
"امرأته في دبرها فقد برئ ما أنزل على محمد" صلى الله عليه وسلم . 

"' قوله : "وللأربعة والحاكم وقال : صحيح على شرطهما عن " من أتى ب 
فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد" صلى الله عليه وسلم** . هكذا بيض المصنف 
لاسم الراوي » وقد رواه أحمد والبيهقي والحاكم عن أبي هريرة مرفوعا . قوله "من أتتى عرافا 
عدا فيا يجار داورل علي بدا عباي لاماي وسار نإل قرطي 
المراد بالمنزل الكتاب والسنة . 

الموصلي الإمام صاحب التصانيف كالمسند وغيره » روى عن يحي بن معين وأبي خيثمة وأبي 
بكر بن أبي شيبة ولق وكان من الأئمة الحفاظ » مات سنة سبع وثلاثمائة . وهذا الأثر رواه 
لبزار أيضاأ ولفظه "من أتى كاهناً أو ساحراً فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد" - 





* رواه أحمد برقم (551/5) 6 وأبوداود برقم )55٠-٠5(‏ وإسناده مم ع انظر أرواء الغليل برقم ٠5(‏ يم 
** رواه الحاكم 8/١‏ , وأحمد 474/1 وإسناده صحيح . 
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وعن عمران بن حصين مرفوعاً : " ليس منا من تطيّر أو تطيّر له » أو تكهن أو تكهّن 
له , أو سّحَر أو سّحِر له » ومن أتى كاهناً فصدّقه بما يقول فققد كفر بما أنزل على 
محمد صلى الله عليه وسلم" . رواه البزار بإسناد جيد » ورواه الطبراني في الأوسط 
حسن من حديث ابن عباس دون قوله "ومن أتى" إلى آخره'''  .‏ 

قال البغوي : العرّاف : الذي يدّعي تعرقة الأموو تتقدناك يستعدل .يها .عت الوق 
ومكان الضالة ونحو ذلك . وقيل : هو الكاهن . والكاهن : هو الذي يخبر عن المغيبات في 
المستقبل . وقيل : الذي يخبر عما في الضمير . 

وقال أبوالعباس بن ته بيده الغرات يسم للكاهى والنكم والرثال وخوهم: ممن يتكلم 
في معرفة الأمور بهذه الطرق . 

وقال ابن عباس في قوم يكتبون "أبا جادا د" وينظرون في النجوم : ما أرى من فعل ذلك 


- صلى الله عليه وسلم » وف هذه الأحاديث التصريح بكفره . 
قوله : وعن عمران بن حصين مرفوعاً : " ليس هنا من تطيّر أو تطيّر له ؛ أو تكهّن أو 
ُكُهّن له , أو مّحَر أو سُحِر له » ومن أتى كاهناً فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على 
محمد صلى الله عليه وسله"* أزواة الاق ويساك كين من كنيف ابن عياض درن قولة "ومن 
أتى ..الخ" . ظ 

قوله "ليس هنا" دليل على نفي الإبمان الواحب » وهو لا ينافي ما تقدم من أن الطيرة شرك 
والكهانة كفر . 

قوله "رواه البزار" هو أحمد بن عمرو بن عبدالخالق أبوبكر البزار البصري صاحب المسند 
لاو 





* رواه البزار والطبراني وإسناده صحيح »؛ انظر بيع لقال بره :6683 ها طفع الراك 50008 
والزهيب 77/5 . 


دو # 4- 


له عند الله من خحلاق292 . 


قوله : "قال ابن عباس ف قوم يكتبون أبا حاد وينظرون في النجوم : ما أرى من فعل ذلك 
' . هذا الأثر رواه الطبراني عن ابن عباس مرفوعاً وإسناده ضعيف . 

قوله "ما أرى" يجوز فتح الهمزة .ععنى لا أعلم » ويجوز ضمها بمعنى لا أظن » وكتابة أبي 
حاد وتعلمها لم يدّعي بها علم الغيب هو الذي يسمى علم الحروف » وهو الذي فيه الوعيد , 
وأما تعلمها للتهجي وحساب الحمل فلا بأس به . قوله " وينظرون في النجوم" أي ويعتقدون 
أن ها تأثيراً في باب التنجيم » وفيه الحذر من كل علم لا تعلم صحته من كتاب الله وسنة 
رسوله صلى الله عليه وسلم » وقد ورد النهي عنها والتحذير من قرب أهلها وسؤاهم 


وتصديقهم فيما أخبروا به من باطلهم » فما أكثر من يغتر بهذه الأمور . 


له عند | لله من خلاق ' 


اد جد !3 
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(7 47 باب 
ما جاء فى الُشرة 
عن جابر”" أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم سل عن النشرة » فقال : "هي من 
عمل الشيطان" رواه أحمد بسند جيد » ورواه أبوداود وكال اسيل الخلهنها ال | 
مسعود يكره هذا كله . 
وفي البخاري عن قتادة : قلت لابن المسيّب : رجحل به طب أو يوذ عن امرأته » 


مر 2 ١ 1 ١ 1 0 1 5 321 ١‏ ' © ان 
أيحل عنه أو ينشر ؟ قال : لا بأس به » إنما يريدون به الإصلاح ء فأما ما ينفع فلم ينه 
٠ (0‏ 


2) 


عنه . انتهى 


*7' قوله "باب ما جاء فى الثشرة بضم النون كما في القاموس » قال أبوالسعادات : النشرة ضرب 
من العلاج والرقية يعالج به من كان يظن أن به مسأ من الجن ميت نشرة لأنه ينشر بها ما 
خامره من الداء » أي يكشف ويزال . قال ابن الجوزي : النشرة ل السحر عن المسحور » 
ولا يكاد يقدر عليه إلا من يعرف السحر . 
"© عن جابر أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم: سّئل عن النشرة » فقال : "هي من عمل 
الشيطان" رواه أحمد بسند جيد* » ورواه أبوداود وقال : سكل أحمد عنها فقال : ابن مسعود 
يكره هذا كله . هذا الحديث رواه أحمد ء ورواه عنه أبوداود قي سننه » وحسّن الحافظ 
إسناده » قوله "سثل عن النشرة' ' الألف واللام في النشرة للعهد أي النشرة المعهودة الي كان 
أهل الجاهلية يصنعونها هي من عمل الشيطان . 
ج2000 عنه 
أو ينشّر ؟ قال : لا بأس به » إنما يريدون به الإصلاح ء فأما ما ينفع فلم ينة عنه . انتهى** . 
قوله "عن قتادة" هو ابن دعامة بكسر الدال المقرتي: ننه نيه بدا ع انط التابعين - 





* رواه أحمد برقم )١41١8“١(‏ : وأبوداود برقم (5818؟) وإسناده صحيح 3 انظر صحيح سنن أبي داود برقم 
(5854)» والمشكاة (15005) . 
** رواء البشاري 2 / 89 تعليقا جازم . 
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ورُوي عن الحسن أنه قال : لا يَحُلْ السحر إلا ساحر”” . 





- وأئمة التفسير , قالوا إنه ولد أكمه » مات سنة بضع عشرة ومائة » قوله "رجحل به طب" 
بكسر الطاء أي سحر » يقال طُّبّ الرحل بالضم إذا سُحر . قوله " يوذ" بفتح الواو مهموز 
وتشديد الخاء المعجمة وبعده ذال معجمة , أي يحبس عن امرأته لا يصل إلى جماعها . 
والأخذة بضم الهمزة : الكلام الذي قاله الساحر . قوله "أيمل" بضم الياء وفتح الحاء مب 
للمفعول » قول "أو يُنشّر" بتشديد المعجمة . قوله "لا بأس به" يعين أن النشرة لا بأس بها لأنهم 
يريدون بها الإصلاح* » وهذا من ابن المسيب يحمل على نوع من النشرة لا يعلم أنه سحر . 
© وروي عن الحسن أنه قال : لا يَحُلْ السحر إلا ساحر** . هذا الأثر ذكره ابن الدوزي*** 
في جامع المسانيد » والحسن هو ابن أبي الحسن » واسمه يسار بالتحتية والمهملة » البصري 
الأنصاري مولاهم » ثقة فيه أمام من يار التابعين » مات سنة عشر ومائة وقد قارب 
التسعين . 
قوله " قال ابن القيم : النشرة حل السحر عن المسحور » وهي نوعان : حل بسحر مثله : 
وهو الذي من عمل الشيطان » وعليه يحمل قول الحسن » فيتقرب الناشر والمنتشر إلى الشيطان 
ما يحب » فيبطل عمله عن المسحور » والثاني : النشرة بالرقية والتعوذات والأدوية والدعوات 
المباحة » فهذا جائز . وثما جاء في صفة النشرة الجائزة ما روى ابن أبي حاتم وأبوالشيخ عن 
ليث بن أبي سليم قال : بلغئ أن هؤلاء الآيات شفاء من السحر بإذن الله تعالى » تقرأ في إناء 
فيه مااء - ثم يصب على رأس المسحور - الآية الي في سورة يونس «إمًا جئتم به السْحْرٌ إن 
الله سينْطِلُ إِنْ الله لا يُصلِحُ عَمَلَ الْمفْسِدِينَ - إلى قوله - وَلَوْ كرة الْمُجْرِمُونَ4 [يونس 
87-7 وقوله : طقَوَقَعَ الْحَقٌ وَبَطَلَ مَا كانوا يَغْمَلُونَ) [الأعراف ]١18:‏ إلى آخر - 
* وهو حلاف ما يفعله الدحالون اليوم . 
ظ *” رواه الطبري ف التهذيب » قاله ابن حجر في الفتح . 


*** هو أبوالفرج ابن الجوزي عبدالرحمن بن علي بن محمد بن علي الحافظ » صاحب التصانيف الكثيرة » توقي سنة 
لاودهاءانظر : السير "55/15١‏ ء النهاية 7١/157‏ » دول الإسلام ٠١5/1‏ . 


١ مغ‎ 


قال ين القيم: النشرة بدا الس عن الستخور :زهي "توعان بحا مسر تله 
وهو الذي من عمل الشيطان » وعليه يحمل قول الحسن » فيتقرب الناشر والمنتشر إلى 
الشيطان ما يحب ». فيبطل عمله عن المسحور » والثاني : النشرة بالرقية والتعوذات 
والأدوية والدعوات المباحة » فهذا جائز . 


> الآيات الأربع وقوله : إإنمًا صََعُوا كَبِدُ سّاجِر ولا يُفْلِحُْ السَّاحِرُ حَيْثْ أتى» [طه 
:4] ء وقال ابن بطال : في كتاب وهب بن منبه أن يأخذ سبع ورقات من سدر أخضر فيدقه 
بين حجرين ثم يضربه بالماء ويقرأ فيه آية الكرسي والقواقل » ثم يحسو منه ثلاث حسوات ثم 
يغتسل به » يذهب عنه كل ما به » وهو جيد للرحل إذا حبس عن أهله . 


-١ 6 تع‎ 


4١ 8(‏ باب 
ما جاء فى التطيّر (') 
وقول الله تعالى : ألا إنمَا طَائِرَهُم عند الله وَلَكِن أ و عرَهُم لذ يَعْلَهُ 04 
[الأعراف ]١71:‏ . 


< وقوله : طقَالوا طَائِ ركم مَعَكو) الآية”2 ريس :9 ]١‏ . 


5 قوله "باب ماجاء فى التطيّر" أي من النهي عنه والوعيد » والطيرة بكسر الطاء وفتح الياء - 
وقد تسكن - اسم مصدر من تطير طيرة » وأصله التطير بالسوانح والبوارح من الطير والظباء 
وغيرهما » وكان ذلك التطير يصدهم عن مقاصدهم . فنفاه الشرع وأبطله وأحبر أنه لا تأثير له 
في حلب نفع ودفع ضر » قال المدائي سألت رؤبة بن العجاج قلت : ما السانح؟ قال : ما 
ولاك ميامنه » قلت : فما البارح؟ قال : ما ولاك مياسره , والذي يجي من أمامك فهو الناطح_ 
والنطيح » والذي يجيء من خلفك فهو القاعد القعيد . ظ 

وله وقول اك تناك : «ألا إنمَا طَائِرُهُمْ عند الله وَلَكِنْ أَكْتْرَهُمْ لا يَعْلْمُونَ4 ذكر 
الله تعالى هذه الآية في سياق قوله : طإقَإذًا جَاَنَهُمُ الْحَسَمةَ قَالُوا لَنَا هَذِهٍ وَإن تصِبِهُم سَيْبَة 
يَطْيرُوا بمُوسَى وَمَن مَعَهُ4 الآية » والمعنى أن آل فرعون إذا أصابتهم الحسنة أي المخصب 
والسعة والعافية كما فسره محاهد وغيره قالوا لنا هذه , أي نحن الجديرون والحقيقون بها ونحن 
أهلها «إوإلا تُصِبهُم سيك أي بلاء وقحط إيطيرُوا بمُوسى وَمَنْ َه فيقولون هذا بسبب 
موسى وأصحابه أصابنا بشؤمهم » فال تعالى : ألا إنما طَائِرُهُمْ عِندَ الله» قال ابن عباس : 
طائرهم ما قضى عليهم وقدر لهم , وف رواية شؤمهم عند الله ومن قبله , أي إنما جاءهم 
الشوم من قبله بكفرهم وتكذيبهم بآياته ورسله . قوله طوَلكِن أ كتْرَهُم لآ يَعْلَمُونَ)4 أي أن 
أكثرهم جهال لا يدرون » ولو فهموا وعقلوا لعلموا أنه ليس فيما جاء به موسى عليه السلام 
إلا الخير والوركة والسعادة والفلاح لمن آمن به واتبع قوله . 

("© قوله له : طِقَالُوا طَائِرْكُمَ مَعَكُْ)4 الآية » المعنى والله أعلم حظكم وما الكم من شر معكه 
بسبب أفعالكم وكف ركم ومخالفتكم الناصحين » ليس هو من أجلنا ولا بسببنا » بل ببغيكم - 


-همغ98- 


عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : "لا عدوى, 
ولا طيرة ولا هامة , ولا صفر" . أخرجاه . زاد مسلم : لتو ولغ 0 ظ 


- وعدوانكم » فطائر البغي الظالم معه » فما وقع به من الشرور فهو سببه الجالب له » وذلك 
بقضاء الله وقدره وحكمته وعدله . قوله «إأئن ذكرتم» أي من أجل أنا ذكرناكم وأمرناكم 
بتوحيد الله قابلتمونا بهذا الكلام بل أَنتم قَوْمٌ مُسْرِفُون» . 
(' قوله : عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : "لا 
دوق ولا ظرة ولةهانةا :وله سنقر" , أخر عاد واد نسل :"للها قوع جولول , 
قال أبوالسعادات : العدوى اسم من الإعداء كالدعوى » يقال أعداه الداء يعديه إعداء إذا أصابه 
مثل ما بصاحب الداء . قوله "ولا طيرة" قال ابن القيم : يحتمل أن يكون نفيا أو نهياًء أي لا 
تطيروا » ولكن قوله ف الحديث "ولا عدوى ولا صفر ولا هامة" يدل على أن المراد النفي 
وإبطال هذه الأمور الي كانت الجاهلية تعانيها » والنفي في هذا أبلغ من النهي ؛ لأن النفي يدل 
على بطلان ذلك وعدم تأثيره » والنهي إنما يدل على المنع منه » قال عكرمة : كنا جلوساً عند 
ابن غباس » فمر طائر يصيح » فقال رجحل من القوم : نخير خير » فقال له ابن عباس : لا خير 
ولا شرء فبادره بالإنكار عليه لئلا يعتقد تأثيره في الخير والشر » ورج طاوس”” مع صاحب 
م يت وا سد ا اخخيرء يقال :لاوس : وأي خير عند هذا ؟ لا 
تصحبن . انتهى ملخصاً . ١‏ 

لز ول اهاهة؟ ميسنيق اتح على الستميع» فاق اران لقال مور هبي نور اليل كا 
يعن البومة » قال ابن الأعرابي : كانوا يتشاءمون بها » إذا وقعت على بيت أحدهم يقول : 
نعت إلي نفسي أو أحدا من أهل داري » فجاء الحديث بنفي ذلك وإبطاله . قوله "ولا صفر" 
بفتح الفاء » روى أبوعبيد في غريب الحديث عن رؤبة أنه قال : حية تكون ف البطن تصيب > 

* رواه البخاري برقم (01©1) » ومسلم برقم (9770) . 


. ١77/١ الشذرات‎ 


-١45- 


وما عن أنس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "لا عدوى ولا طيرة , 
ويعجبني الفأل" قالوا : وما الفأل ؟ قال : "الكلمة الطيبة"2"0 . 00 





. .> الماشية والناس + .وغيى أعدى من البرب عند العرب ؛ وعلى هنذا فالراد بنقيه ما كانوا 
يعتقدونه من العدوى » وممن قال بهذا سفيان بن عبينة والإمام أحمد والبعاري وابن جرير 
وقال : المراد به شهر صفر والنفي لما كان أهل الجاهلية يفعلونه في النسيء » وكانوا يحلون المحرم ‏ 
ويحرمون صفر مكانه » وهذا قول مالك . وروى أبوداود عن محمد بن راشد عمن سمعه يقول 
: إن أهل الجاهلية يتشاءمون بصفر » ويقولون : إنه شهر مشؤوم » فأبطل ذلك النبي صلى الله 
عليه وسلم . قال ابن رحب : ولعل هذا القول أشبه الأقوال . 

والتشاؤم بصفر كتشاؤم أهل الجاهلية بشوال بالنكاح فيه خخاصة* ‏ قوله "ولا نوء" سيأتي 
الكلام عليه إن شاء الله ف بابه . قوله "ولا غول" هو بالضم اسم وجمعه أغوال وغيلان » وهو 
المراد هنا » والمعنى بقوله "ولا غول" أنها لا تستطيع أن تضل أحدا مع ذكر الله والتوكل عليه 
ومنه الحديث "إذا تغولت الغيلان فبادروا بالأذان" أي ادفعوا شرها بذكر الله تعالى . 
"' قوله : وهما عن أنس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "لا عدوى ولا طيرة : 
ويعجبني الفأل" قالوا : وما الفأل ؟ قال : "الكلمة الطيبة"** . قال أبوالسعادات : الفأل 
مهموز فيما يسر ويسوء ء والطيرة لا تستعمل إلا فيما يسوء وربما استعملت فيما يسر . 

قوله "قالوا : وما الفأل؟" قال : " الكلمة الطيبة " يسين صلى الله عليه وسلم أن الفأل 
يعجبه » فدل على أنه ليس من الطيرة المنهي عنها » قال ابن القيم : ليس ف الإعجاب بالفأل 
ومحبته شيء من الشرك ٠‏ بل ذلك إبانة عن مقتضى الطبيعة وموجب الفطرة الإنسانية الي تميل 
إلى ما يوافقها ويلائمها , الله تعالى جعل ف غرائز الناس الإعجاب بسماع الاسم الحسن 
ومحبته وميل نفسوهم إليه » وكذلك جعل فيها الارتياح والاستبشار والسرور باسم الفلاح 
والسلام والنجاح والتهنئة والبشر والفوز والفلفر ونحو ذلك » فغذا سمعت الأسماع أضدادها - 





* إلى يومنا هذا توحد هذه العقيدة الشركية . 


0 رقأة البخخاري برقم (كهلام)ء وأبوداود برقم (6اة؟) . 


اغآ 


ولأبي داود بسند صحيح » عن عقبة بن عامر » قال : ذكرت الطيرة عند رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فقال : "أحسنها الفأل . ولا ترد مسلما , فإذا رأى أحدكم ما 
يكره فليقل : اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت ., ولا يدفع السيئات إلا أنت . ولا 
حول ولا قوة إلا بك"7" . 





ع ارس تق هده القال :دا جد فوا و انار ذلك طااسونا نكي واتكماقنا والقيافا عنما 
قصدته وعزمت عليه » فأورث لها ضررا في الدنيا ونقصا في الإبمان » ومقارفة للشرك . 
قوله : ولأبي داود بسند صحيح ؛ عن عقبة بن عامر » قال : ذكرت الطيرة عند رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فقال : "أحسنها الفأل , ولا ترّدُ مسلما , فإذا رأى أحدكم ما يكره 
فليقل : اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت , ولا يدفع السيئات إلا أنت , ولا حول ولا قوة 
إلا بك”* . قوله "عن عقبة بن عامر" هكذا وقع في نسخ التوحيد » وصوابه عن عروة بن عامر 
كذا أخرجه أحمد وأبوداود وغيرهما » ومكي احتلف في نسبه فقال أحمد : عن عروة بن عامر 
القرشي » وقال غيره الجهني » واختلف في صحبته فقال الماوردي : له صحبة » وذكره ابن 
حبان في ثقات التابعين » وقال المزي : لا صحبة له تصح ء قال ابن القيم : أخبر صلى الله عليه 
وسلم أن الفال من الطيرة » وهو خيرها » فأبطل الطيره وأخبر أن الفأل منها . ولكن خير 
منها » ففصل بين الفأل والطيرة لما بينهما من الامتياز والتضاد ونفع أحدهما مضرة الآخر . 
قوله "ولا ترد مسلما" . قال الطيي : تعريض بأن الكافر بخلافه . قوله "اللهم لا يأتي 
بالحسدات إلا أنت » ولا يدفع السيئات إلا أنت , ولا حول ولا قوة إلا بك" أي لا تأتي 
الطيرة بالحسنات ولا تدفع المكروهات ». بل أنت وحدك لا شريك لك الذي تأتي بالحسنات 
وتدفع السيئات » والحسنات هنا النعم » والسيئات هي المصائب . ففيه نفي تعلق القلب بغير 
الله في حلب نفع أو دفع ضر » وهذا هو التوحيد » وهودعاء مناسب لمن وقع في قلبه شيء 
من الطيرة » وتصريح بأنها لا تحلب نفعاً ولا تدفع ضرا » ويعد من اعتقدها سفيهاً مشركا . 
قوله "ولا حول ولا قوة إلا بك" والحول التحول والانتقال من حال إلى حال » والقوة على - 





* رواه أبوداود برقم (7/14) » وإسناده ضعيف ؛ انظر ضعيف سنن أبي داود برقم (5919) . 


-١ لمع‎ 


وله من حديث ابن مسعود مرفوعا "الطيرة شرك » الطيرة شرك » وما منا إلا ..ولكن 
الله يذهبه بالتوكل". رواه أبوداود والنزمذي وصححه » وجعل آخخره من قول ابن مسعود”© 
ولأحمد من حديث ابن عمرو " من ردّته الطيرة عن حاجته فقد أشرك" . قالوا : فما / 
كفارة ذلك ؟ قال : "أن يقول : اللهم لا خير إلا خيرك . ولا طبر إلا طيرك . ولا إله 





- ذلك بالله وحده ففيه التبري من الحول والقوة والمشيئة بدون حول الله وقوته ومشيئته ‏ 
وهذا هو التوحيد ف الربوبية » وهو الدليل على توحيد الإهية الذي هو إفراد الله تعالى يجميع 
أنواع العبادة » هو توحيد القصد والإرادة » وقد تقدم بيان ذلك محمد الله . 
وله لسن حليك ابن موه مرف عذا "الطّرة شرك » الطّيرة شرك وما مشا إلا .. 
ولكن الله يذهبه بالتوكل" . رواه أبوداود والتزمذي وصححه » وجعل آخمره من قول ابن 
مسعود* . ولفظ أبي داود "الطيرة شرك , الطيرة شرك " ثلاثاً » وهذا صريح ف تحريم الطيرة 
وأنها من الشرك » 1 فيها من تعلق القلب بغيز الله » قال ابن مفح : الأولى القطع بتحرعها 
لأنها شرك وكيف يكون الشرك مكروهاً الكراهة الاصطلاحية ؟ . 

قوله "وما منا إلا " قال أبوالقاسم الأصبهان ** والمنذري*** في الحديث إضمار التقدير : 
وما منا إلا وقد وقع فْ قلبه شيء من ذلك . انتهى . قوله "ولكن الله يذهبه بالتوكل" لكن إذا 
توكلنا على الله ف حلب النفع ودفع الضر أذهبه الله تعالى عنا بتوكلنا عليه وحده . قوله 
"وجعل آخخره من قول ابن مسعود" . قال ابن القيم :وهو الصواب » فإن الطيرة نوع من 
الشيرك:.. ظ ظ 


* رواه أبوداود برقم (. 4٠‏ ء والزمذي برقم (1714) وإسناده صحيح . اتظر الصحيحمة برقم (419) غ 
وستحيح الأمبة القرد برقم 4443 ظ 
** هو أبوعبدا لله التقفي القاسم بن الفضل أخصد الأصبهاني » حافظ عالم » توي سنة 416 ها انظر : العبر 
5 » الشذرات 587/9 » السير 8/14 . 
**” هو الحافظ زكي الدين أبوحمد عبدالعظيم بن عبدالقوي بن ا 
المصري » صاحب كتاب الترغيب والترهيب » توقي سنة 1057ه ء انظر : الرسالة المستطرفة ص ١8١‏ . ظ 


-١غ4-‎ 


غير ك"(1) 
وله من حديث الفضل بن العباس "إنها الطيرة ما أمضاكَ أو "00 1 


('قوله : ولأحمد من حديث ابن عمرو " من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك" , قالوا : فما 
كفارة ذلك ؟ قال : "أن يقول : اللهم لا خير إلا خيرك . ولا طير إلا طيرك , ولا إله 
غيرك”* . هذا الحديث رواه أحمد والطبراني عن عبد لله بن عمرو بن العاص » وف إسناده ابن 
هيعة وبقية رجاله ثقات » قوله : من حديث ابن عمرو . وهو عبدا لله بن عمرو بن العاص بسن 
وائل السهمي أبومحمد » وقيل أبوعبدالرحمن » أحد السابقين المككثرين من الصحابة وأحد 
العبادلة الفقهاء » مات في ذي الحجة ليالي الحرة على الأصح بالطائف . قوله "من ردته الطيرة 
حاجته فقد أشرك" وذلك أن الطيرة هي التشاؤم بالمرئي والمسموع » فإذا ردته عن سفر أو 
عمل أو حاجة فقد أشرك ما يخامر قلبه من النوف من ذلك » فيكون شريكا بهذا الاعتبار . 
قوله "فما كفارة ذلك؟" قال : "أن تقول : اللهم لا خير إلا خيرك . ولا طير إلا طيرك " فيه 
تفويض الأمور كلها إلى الله تقديراً وخلقاً » والبراءة ثما فيه تعلق بغير الله تعالى كائناً من 
كا وإ إلء خرك" أي اسرد مسحدو سرك + لإذا دالت واعرض عم وتوا كلت 
ول يتلفت إليه واستمر على فعل ما عزم عليه توكلاً على الله وتفويضا إليه » كفر الله عنه ما 
وقع ف قلبه من ذلك . 

7" قوله : وله من حديث الفضل بن العباس "إنما الطبرة ما أمضاك أو رولاهه . هذا الحديث 
عند الإمام أحمد من حديث الفضل بن العباس قال : حرجت مع رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فساقه ؛ إلى أن قال " إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك" والفضل هو ابن العباس بن 
عبدالمطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم » قال ابن معين : قتل يوم اليرموك » وقال غيره - 





ان برقم (55 )٠‏ وإسناده حسن » وانظر لزاما السلسلة الصحيحة برقم (560". لبها ررك 
ابن هيعة الذي في إسناد الحديث هذا . 


زواء اعد يرقم رغ 081 وإستاده اصعيق: »ا ضعنه الديخ اعد شاكر مق انلك انل المي 6 اناه برقم 
غ81١‏ 


وها 


2ه لظ © "» ت". هنش "هسه ه© 5 8 © © © 60 ه ت# © > 5ه © هت ٠»‏ تن هه ه ه ع وه ه © هت هه © هاه ه وه 5 هج هج همه هه ه*5 ه> هه هس هده ههه :© # هسه هج هه © و ههه 


- قتل يوم مرج الصفر سنة ثلاث عشرة وهو ابن اثنتين وعشرين سنئة » وقال أبوداود قتل 
بدمشق » كان عليه درع الني صلى الله عليه وسلم . قوله "إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك" 
هذا حد الطيرة المنهي عنها أنها ما يحمل الإنسان على المضي فيما أراد » أو يمنعه من المضي فيه 
كذلك » وأما الفأل الذي كان يحبه صلى الله عليه وسلم ففيه نوع بشارة » فيسر به العبد ولا 
يعتمد عليه » بخلاف الطيرة » فافهم الفرق . 0 0 


-١89-- 


459 باب 
ما جاء فى التنجي' '" 
قال البحاري في صحيحه : قال قتادة : خلق الله هذه النجوم لثلاث : زينة للسماء » 
ورجوما للشياطين » وعلامات يهتدى بها » فمن تأوّل فيها غير ذلك أحطأ وأضاع نصيبه 
؛ وتكلف ما لا علم له به . انتهى7" . 


00 قوله : "باب ما جاء فى التنجيم ١‏ . قال شيخ الإسلام : هو الاستدلال بالأحوال الفلكية على 
الحوادث الأرضية » وقال الخطابي : علم النجوم المنهي عنه هو ما يدعيه أهل التنجيم من علم 
الكوائن والحوادث الى ستقع في مستقل الزمان كأوقات هبوب الرياح ومجيء المطر وتغير 
الأسعار وما فْ معناها من الأمور الي يزعمون أنها تدرك معرفتها بمسير الكواكب ف بمجحاريها 
واجتماعها وافتراقها » يدعون أن ها تأثيراً في السفليات » وهذا منهم تحكم على الغيب » وتعاط 
لعلم قد استأثر الله به فلا يعلم الغيب سواه . 
(© قال البخاري فْ صحيحه : قال قتادة : خلق الله هذه النجوم لثلاث : زينة للسماء ) 
ورجوما للشياطين » وعلامات يهتدى بها » فمن تأوّل غير ذلك أخطأ وأضاع نصيبه » وتكلف 
ما لا علم له به . انتهى" . هذا الأثر علقه البخاري في صحيحه وأحرجه عبدالرزاق وعبد بن 
حميد وابن جرير وابن المنذر وغيرهم » وأخرجه النطيب ف كتاب النجوم عن قتادة بلفظ أطول 
من هذا . وقول قتادة رحمه الله تعالى يدل على أن علم التنجيم هذا قد حدث ف عصره 
فأوحب له إنكاره على من اعتقده وتعلق به** » وهذا العلم مما يناف التوحيد ويوقع في الشرك ؛ 
لأنه ينسب الحوادث إلى غير من أحدثها وهو الله سبحانه يعشيئته وإرادته كما قال تعالى : 
طعَلَيكُمْ هَلْ من حَالِق غَيْرُ اللِّيَررفُكُمْ مِنَ السمَاء والْأرْض» [فاطر :] » وقال : طقل لآ 
َعْلَمُ مَنْ في السَّمَوَات والأرض الْغَيِبَ إلا اللَهُ وَمَا يَشَعُرُونَ أيّانَ ينعو 4 [النمل :50] . 
قوله " خلق الله هذه النجوم لثلاث" . قال تعالى : إوَلَقَدْ زَينا السّمَاءَ الدنيَا بمَصّابِيحَ - 


* رواه البخاري 735/5 تعليقا حازما . 


** هو ما يسمى اليوم ببرج الحظوظ . والله المستعان . 


ام ا 


وكره قد تلم منازل الس ء وم برص ابن عينة فيه ؛ ذكره حرب عنها ء 
ورخخص في تعلّم المنازل أحمد وإسحاق”" . 


- وَجَعَلَنَاهَا رُجُومًا لِلشيَاطِين4 [الملك :2 وفيه إشارة إلى أن النجوم في السماء الدنيا كما 
رود ا ل اال ربل ال ل عله وسلم : " أما السماء ' 
لدنيا فإن الله خلقها من دخان , وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا » وزينها بمصابيح وجعلها 
رجوما للشياطين , وحفظا من كل شيطان رجيم" . 

قوله "وعلامات" أي دلالات على الجهات يهتدى بها ؛ أي يهتدي بها الناس في ذلك كما 
قال تعالى : وَعَلامَاتَ وَبالنجم هُمْ يَهْتَدُونَ)4 [النحل :17 » وقال تعالى : ظإوَهُوَ الذي 
جَعَلَ لَكُمْ النجُوم َِهْتَدُوا بهًا ِي ظَلْمَاتَِ لبر وَالْبَحْر © [الأنعام أي لتعرفوا بها جهة 
قصدهم »ع ٠‏ فإن قبل المنجم قد يصدق , قبل كصدق الكاهن يصدق في كلمة ويكذب في مائة ؛ 
0 يوافق قدرا فيكون فتنة في حق من صدّقه . 

قوله "وكره قتادة تعلم منازل القمر ؛ ولم يرخص ابن عبينة فيه » ذكره حرب عنهما : 
و وحص فق اتعلم النازل انمد وإبتحاق" .قال اللتطاى + أماعل النجوم الذي يدرك من طرق 
المشاهدة والخبر الذي يعرف به الزوال وتعلم به جهة القبلة فإنه غير داحل فيما نهى عنه ؛ 
: وذلك أن معرفة هذا العلم صح علمه بالمشاهدة ؛ وأما ما يستدل به من النجوم على جهة القبلة 
فإنها من الكواكب رصدها أهمل الخبرة من الأئمة الذين لا نشك في عنايتهم بأمر الدين 
ومعرفتهم بها وصدقهم فيما أخبروا به » مثل أن يشاهدها في بحضرة الكعبة ويشاهدها على 
حال الغيبة عنها » فكان إدراكهم الدلالة منها بالمعاينة » وإدراكنا ذلك بقبول خبرهم إذ كانوا 
عندنا غير مهتمين في دينهم » ولا مقصرين في معرفتهم . انتهى < 00 

وروى ابن المنذر عن محاهد أنه كان لا يرى بأسا أن يتعلم الرحل من النجوم ما يهتدي 
به . قال رحب : والمأذون في تعلمه علم التسيير » لا علم التأثير فإنه باطل محرم قليله وكثيره » 
أما علم التسيير فيتعلم منه ما يحتاج إليه للاهتداء » ومعرفة القبلة والطرق » وهو جائز عند 
الجمهور . 0 


7# م اس 


ناك [ 


يما 


قوله "ذكره حرب عنهما" هو الإمام الحافظ حرب بن إسماعيل أبومحمد الكرماني الفقيه 
من أجل أصحاب الإمام أحمد » روى عن أحمد وإسحاق وابن المديى وابن معين وغيرهم , 
وله كتاب المسائل الي سأل عنها الإمام أحمد وغيره » مات سنة ثمانين ومائتين » وأما إسحاق 
فهو ابن إبراهيم بن مخلد بن يعقوب الحنظلي النيسابوري الإمام المعروف بابن راهويه » روى 
عن ابن المبارك وأبي أمامة وابن عبينة وطبقتهم » قال أحمد : إسحاق عندنا من أثمة المسلمين » 
روى عنه أحمد والبخاري ومسلم وأبوداود وغيرهم » وروى هو أيضاً عن أحمد , مات سنة 
تسع وثلاثين ومائتين . 
('؟ قوله : وعن أبي موسى قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "ثلاثة لا يدخلون 
الجنة : مدمن الخمر . وقاطع الرّحم . ومصدق بالسيحسر”" . رواه أحمد وابن حبّان في 
صحيحه”" . وهذا الحديث رواه أيضاً الطبراني والحاكم وقال : صحيح وأقره الذهبي . 

قوله " عن أبي موسى" هو عبدا لله بن قيس بن سليم بن حضّار بفتح المهملة وتشديد 
الضاد أبوموسى الأشعري » صحابي جليل » مات سنة حخمسين . - 

قوله "ثلاثة لا يدخلون الجئة" الشاهد للرجمة "ومصدق بالسحر" وني هذا الحديث كما 
تقدم في نظائره كقوله "من أتى كاهناً فصدّقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد" صلى 
الله عليه وسلج » واختار الإمام أحمد رحمه الله تعالى أن مثل هذه الأحاديث تمر كما 
جحاءت من غير تأويل » قال الذهبي ف الكبائر : ويدحل فيه تعلم السيمياء وعلمها » وعقد المرأة 
من زوحته » ومحبة الزوج لامرأنه وبعضها وبغضه ء وأشباه ذلك بكلمات مجهولة . انتهى 
باختصار . 





0 * رواه أحمد برقم )١51754(‏ » وابن حبان برقم )١17801(‏ وإسناده حسن » انظر الصحيحة برقم (517) » ولتمام 
الفائدة انظر الضعيفة برقم )١5515(‏ . 


اع هج ؤس 


45١ <‏ باب 


ما جاء قْ الاستسقاء بالأنو أع 


كه روي 


وقول الله تعالى : «#وتجعلون رزقكم أنكم تكذبُو 74" [الواقعة :87] . 
عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ‏ 
"أربعٌ في أمتي بن ادر الماهلينة لا يتركرنين التخسر بالاحساب» والطمني 


”' قوله "ما جاء فى الاستسقاء بالأنواء " والمراد نسبة السقيا وبجيء المطر إلى الأنواء - جمع نوء - 
وهي منازل القمر » قال أبوالسعادات : وهي ثمان وعشرون منزلة » ينزل القمر كل ليلة منزلة 
منها كما قال تعالى : «وَالْقَمَرَ قَدَرْنَاة مََازْلَ4 ريس :079 يسقط ف المغرب كل ثلاثة عشرة 
ليلة منزلة له مع طلوع الفجر » وتطلع أخرى مقابلتها ذلك الوقت من المشرق » وكانت العرب 
تزعم أن مع سقوط المنزلة وطلوع رقيبها يكون مطر . وينسبونه إلى النجم ويقولون : مطرنا 
بنوء: كذا وكذاء وإنما سمي نوءاً لأنه إذا سقط منها الساقط ناء الطالع بالمشرق أي نهض وطلع. 

قوله " لوَتجْعَلُون رزقكم نكم تَكَدْبُونَ4 الآية » روى الإسام أحمد والترمذي وحسنه 
وابن جرير وابن ن أبي حاتم والضياء في المختارة عن علي رضي الله عنة قال قال مول ال 
صلى الله عليه وسلم : "لإوَتَجْعَلُونَ رزْقَكُم) يقول : شك ركم لإأنكم تَكَذْبُون4 تقولون 
مرا مود كذ برك ريو كنا ركلا ورور الف عو شل وان معان راذا والشجاة 
وعطاء الخرساني** وغيرهم » وهو قول جمهور المفسرين وبه يظهر وجه استدلال المصنف رحمه 
الله تعلى بالآية » وقال ابن القيم : أي تجعلون حظكم من هذا الرزق الذي به حياتكم 
التكذيب به يعيئ القرآن » قال الحسن : تجعلون حظكم ونصيبكم من القرآن أنكم تكذبون » 
قال : وعحسر عبد لا يكون حظه من القرآن إلا التكذيب . 





* رواه النتزمذي برقم ١)‏ 8 » وأحمد برقم (7717) وإسناده ضعيف » انظر : ضعيف سنن أبي داود برقم 
(559)» ومسند أحمد بتحقيق أحمد شاكر برقم (1717951) . ظ 

** هو عطاء الخراساني بن أبي يسار الحدث الواعظ » توفي سنة ١ه‏ »ء انظر ةنس وزيب 2 
الميزان 77/7 » التاريخ الصغير 710/9 . 


-ه8ه6ذ1- 


الأنساب , والاستسقاء بالنجوم , والنياحة" . وقال : "النائحة إذا لم تعب قبل موتها 
تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران , ودرع من جرب" .. 


© قوله : عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ظ 
"أربعٌ في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن , الفخر بالأحساب , والطعن في الأنساب . 
والاستسقاء بالنجوم , والنياحة" . وقال : "النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة 
وعليها سربال من قطران , ودرع من جرب” . أبومالك : اسمه الحارث بن الحارث 
الشامي » صحابي تفرد عنه بالرواية أبوسلام » وف الصحابة أبومالك الأشعري اثنان غير هذا . 

قوله "أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يركونهن” أي ستفعلها هذه الأمة : إما مع العلم 
بتحريها » أو مع الجهل بذلك مع كونها من أعمال الاهلية » يدل على أنه يجب على كل 
مسلم أن يجتنبها » والمراد بالجاهلية هنا ما قبل المبعث » وفاعلها آثم يحب أن ينهى عنها » ومتى 
وجد الشرك وجدت هذه الأمور المنكرة وغيرها من المنكرات . 

قال شيخ الإسلام : أخبر أن بعض أمر الجاهلية لا يتزكه الناس كلهم ذما لمن لم يتركهء 
وهذا يقتضي أن كل ما كان من أمر الجاهلية وفعلهم فهو مذموم في دين الإسلام » وإلا لم يكن 
في إضافة هذه المنكرات إلى الجاهلية ذم لما » ومعلوم أن إضافتها إلى الجاهلية خرج مخرج الذم , 
وهذا كقوله تعالى : إوَلا تبَرّجْنَ تبَرّجَ الْجَاهِلِيّةٍ الأولّى» [الأحزاب :77] فإن في ذلك ذما 
للتبرج » وذما لحال أهل الجاهلية الأولى » وذلك يقتضي المنع من مشابهتهم في الجملة . قوله 
"الفخر بالأحساب" أي التعاظم على الناس بالآباء ومآثرهم » وذلك جهل عظيم إذ لا كرم إلا 
بالتقوى كما قال تعالى :إن أَكْرَمَكُمْ عِندَ الله أتقاكم» [الحجرات :١ع‏ . 
ولأبي داود عن أبي هريرة مرفوعاً : " إن الله قد أذهب عنكم عبّية الجاهلية وفخرها 

بالأباء » إنها هو مؤمن تقي . أو فاجر شقي ء الشاس بنو آدم , وآدم خلق من تمراب ؛ 

ليدعنَ رجال فخرهم بأقوام إنما هو فحم من فحم جهنم , أو ليكونن أهون على الله من - 





١6ه‎ 


ولهما عن زيد بن خالد رضي الله عنه قال : صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسبلم 
صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من الليل » فلما انصرف أقبل على الناس 
فقال : "هل تدرون ماذا قال ربكي؟ " قالوا : الله ورسوله أعلم . قال : " قال : أصبح 
من عبادي مؤمن بي وكافر , فأما من قال مُطرنا بفضل الله ورحمعه فذلك مؤمن بي 


- لوحن '"* الحديث . قوله "والطعن في الأنساب" أي الوقوع فيها بالعيب والنقص » ولا عير 
راوحل وأ قال لني على الاجليه رسام "يرنه انها إداة رججل يلق فليا . 


متفق عليه . 
فدل على أن الطعن في الأنساب من عمل أهل اماهلية » وأا لمسلم قد يكون فيه شيء من 
ماح ا يي ب سا . قاله 


شيخ الإسلام رحمه الله تعالى . 

قوله "والاستسقاء بالنجوم" قانع مكاء جر قإذا قال اقانليم تارق رفح كنا ورور 6لا قاد 
يخلو : إما أن يعتقد أن له تأثيرا في نزول المطر فهذا شرك وكفر لنسبة المطر لغير من أنزله وهو 
الله وحده ء وإما مع إطلاق هذا |اللفظ فقد صرح ابن مفلح في الفروع بتحريمه وكذلك 
صاحب الإنصاف ولم يذكر خلافا . قوله "والنياحة" أي رفع الصوت بالندب على الميت 
وضرب الخدود وشق الحيوب ونحو ذلك » وهي من الكبائر لشدة الوعيد والعقوبة كما في هذا 
الحديث . قوله "النائحة نحة إذا لم تتتب قبل موتها" ففيه تنبيه على أن التوبة تكفر الذنب . قوله 
"تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب" السربال واحد السرابيل وهي 
الثياب والقمص » هذه رايا أهل النار » يعين يلطخحن بالقطران حتى يكون اشتعال الشار 
بأحسادهن أعظم » ورائحتهن أنئن » وروي عن ابن عباس أن القطران هو النحاس المذاب . 





< * رواه أبوداود برقم (2115) والترمذي برقم( اا ل ا ا ٠‏ 
وغاية المرام ص7 7١‏ . 
55 رواه البخاري برقم )١5145(‏ » ومسلم برقم )١7713(‏ . 


-١ -/اق‎ 


كافر بالكوكب . وأما من قال مُطرنا بنوء كذا وكذاء فذلك كافر بي مؤمن 
بالكوكب(" . 

ولهما من حديث ابن عباس معناه . وفيه : "قال بعضهم لقد صدق نوء كذاوكذاء 
فأنزل الله هذه الآية فلا أَقْسِمُ بِمَوَاقِع النجُوم#[الواقعة :0 إلى قوله «إتكذبُون274 . 


('" قوله : ولهما عن زيد بن خالد رضي الله عنه قال : صلى لنا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من الليل ؛ فلما انصرف أقبل على الناس 
فقال : "هل تدرون هاذا قال وبكم؟ " قالوا : الله ورسوله أعلم . قال : " قال : أصبح من 
عبادي مؤمن بي وكافر , فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر 
بالكوكب , وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا , فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب "”* . 
زيد بن خالد الجهني صحابي مشهور . مات سنة ثمان وستين وقيل غير ذلك ؛ وله حمس 
وغنائو فيطلت قله "علق [نا" أ ونان قال انافك فيه إطلاق :ذلك عار ا قوله " اذرية" 
بتخحفيف يائها وقد تثقل . قوله "على إثر" بكسر الهمزة وسكون الثاء المثلثة على المشهور » وهو 
ما يعمّب الشيء . قوله "سماء" أي مطر . قوله "فلما انصرف" أي من صلاته إلى المأمونين . 
قوله "هل تدرون؟" لفظ استفهام ومعناه التنبيه » وف النسائي "ألم تسمعوا ما قال ربكم 
الليلة ؟" وفيه إلقاء العالم المسألة على أصحابه ليختبرهم . قوله "قالوا الله ورسوله أعلم" فيه 
حسن الأدب للمسئول إذا سثل عما لا يعلم أن يكل العلم إلى عالمه » وذلك يجب . 

قوله "أصبح من عبادي مؤمن بي" لأنه نسب الفعل إلى فاعله الذي لا يقدر عليه غيره . 
قوله "وكافر" إذا اعتقد أن نوع ات الو انال المطر فهذا كفرء لأنه شرك في الربوبية . 
والمشرك كافر . قوله "فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته" فالفضل والرحمة صفتان الله تعالى . ظ 
قوله : ولهما من حديث ابن عباس معناه . وفيه : "قال بعضهم لقد صدق نوء كذا وكذاء 
فأنزل ١‏ لله هذه الآية لإفلا اليب بمَوَاقَع النجُوم» [الواقعة :هل] إلى قوله «إتكذسون» : 
قله معنف قرنا. . ظ 





* رواه البخاري برقم (8155) » ومسلم برقم )7١(‏ . 


بره اس 


4١‏ باب 
ل الل نال 2011110111011ظ1ظ يُحِبْونَهُمْ كَحُب 
اللو [البقرة :+220 , 
وقوله : قل إن كان آبَاو كم وأنناؤكم - إلى قوله - أَحَب إلَيَكُمْ مِن الله 
وَرَسَولِهِب الآية [التوبة :7014" . 
عن أنس » أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال 5557 خبنى أكون 
أحبّ إليه من ولده ووالده والناس أجمعين" . أخرجاه”” . 


قوله : باب قول الله تغالى : وَمِنَ الناس مَنْ يَتَخِدْ مِن دُون الله أَندَادًا يُحِبُونَهُم 
كَحُبّ الله قال في شرح المنازل : أخبر تعالى أن من أحب شيئاً من دون الله كما يحب 
القوو هن ادن قو 1ك أننادا وعنيةا كد اشر فى اقلق وال بوينة فإن اجا هن 
أهل الأرض لا يثبت هذا الند » بخلاف ند امحبة فإن أكثر أهل الأرض قد اتخذوا من دون 
الله أندادا في المحبة والتعظيم . اه 

قلت : وقد وقع الشرك ف الربوبية أيضأ ف كثير من الخاصة والعامة في آخمر هذه الأمة 
فاعتقدوا أن هؤلاء الأموات : تصرفا في الكون ونحو ذلك . 
وقوله : قل إن كان آبَاوْكُم وََبْاوْكُمْ - إلى قوله - أَحَب إلَيِكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِو 
الآية . قال ابن كثير اللتع و ا ساب تكري للرريره راكاد 0 
فتربصوا أي انتظروا ماذا يحل بكم من عقابه . ظ 
قوله : عن أنس » أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : "لا يؤمن أحدكم حتى أكون 
أحب إليه من ولده ووالده والناس أجتمعين" . أحرجاه* . أي البخحاري ومسلم . قولله "لا 
يؤهن" أي الإمان الواحب ٠‏ والمراد كماله » حتى يكون الرسول صلى الله عليه وسلم أحب إلى 
العبد من ولده ووالده والناس أجمعين » وذلك يقتضي تعظيم أمره ونهيه واتباعه في ذلك دون 
من سواه » ومن كان كذلك فققد أحب الله كما آية امحبة . 





* رواه البخاري برقم )١5(‏ » ومسلم برقم (54) . 


-1١69- 


ولهما عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "ثلاث من كن فيه وجد بهن 
حلاوة الإيمان : أن يكون الله ورسوله أحب إليه ثما سواهما , وأن يحب المرء لا يحبه 
إلا لله , وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله مسه كما يكره أن يقذف في 


الدار" . وفي رواية " لا يجد أحد حلاوة الإيمان حتى " إلى آخخره("2 , 


قوله : ولهما عنه قال : قال رسول الله صلى | لله عليه وسلم : "ثلاث من كن فيه وجد 
بهن حلاوة الإيمان : أن يكون الله ورسوله أحب إليه ثما سواهما . وأن يحب المرء لا يحبه إلا 
لله » وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه ا لله منه كما يكره أن يقذف في النار" . وف 
رواية " لا يجد أحد حلاوة الإيمان حتى " إلى آحره* . قوله "ثلاث" أي حصال » قال شيخ 
الإسلام : أخبر البي صلى الله عليه وسلم أن هذه الثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان ؛ 
لأن وجود الحلاوة للشيء يتبع المحبة له » فمن أحب شيئا واشتهاه إذا حصل له مراد فإنه يجد 
الحلاوة واللذة والسرور بذلك ٠‏ واللذة أمر يبحصل عقيب إدراك الملائم الذي هو المحبوب أو 
المندهين . ظ 

قال : فحلاوة الإيمان المتضمنة للذة والفرح تتبع كمال العبد لله » وذلك بثلائة أمور : 
تكميل المحبة وتفريغها ودفع ضرها » فتكميلها أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما » 
فإن محبة الله ورسوله لا يكتفي فيها بأصل الحب بل لابد أن يكون الله ورسوله أحسب إليه ثما 
سواهما . قلت : ومن لازم محبة الله محبة أنبيائه ورسله وملائكته وكتبه والصالحين من عباده , 
وكراهة ما يكرهه سبحانه » ومعاداة أعدائه » وموالاة أوليائه » فلا تحصل كمال محبة الله 
الواحبة إلا بكمال ذلك وإيثئاره على ما تهواه النفوس مما يخالف ذلك . قوله "أحب إليه ثما 
سواهما" ثنى الضمير هنا لتلازم انحبتين . والله أعلم . قوله "كما يكره أن يقذف في النار" أي 
يستوي عنده الأمران . قوله "وفي رواية لا يجد" هي عند البخاري ف الأدب المفرد ولفظه "لا 
يجد أحد حلاوة الإيمان حتى يحب المرء لا يحبه إلا الله . وحتى أن يقذف في النار أحب إليه من أن 


يرجع إلى الكفر بعد إذ أنقذه الله منه » وحتى يكون الله ورسوله أحب إليه ثما سواهما " . 





* مضى تخريجه في الباب السادس من هذا الكتاب . 


ط١‎ .- 


الله » فإئما تنال ولاية الله بذلك » ولن يجد عبدٌ طعم الإبمان - وإن كثرت صلاته وصومه 
- حتى يكون كذلك » وقد صارت عامة مؤانحاة الناس على أمر الدنيًا » وذلك لا يجدي 


ظ 00 )00 
على أهله شيئا . رواه ابن جرير . 





*"؟ قوله : وعن ابن عباس قال : من أحب في الله » وأبغض في الله » ووالى في الله » وعادى في 
الله » فإنما تنال ولاية الله بذلك . ولن يجد عبدٌ طعم الإبمان - وإن كثرت صلاته وصومه - 
حتى يكون كذلك » وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنياء وذلك لا يحجدي على 
أهله شيكا . رواه ابن جرير* . قوله " من أحب ف الله " أي أحب أهل الإبمان با لله وطاعته من 
أحل ذلك . قوله "وأبغض ف الله" أي أبغض من كفر بالله وأشركبه وعصاه لارتكابه ما 
يسخط الله وإن كان أقرب الناس إليه كما قال تعالى : «إلاً تجد قَْمًا يُوْممُونَ باللَهٍ وَالْمَوْم 
الآخر يُوَادُونَ مَنْ حَادٌ الله وَرَسُوَلَهُ ولا كانوا آباءهم أو أَبناءهُم أوا إخوَاتهُم أو عمسيو تهم 4 
[لمجادلة :77] . قوله "ووالى في الله" بالمحبة والنصرة بحسب القدرة . قوله "وعادى ف الله" من 
كان عدو الله ممن أشرك وكفر وظاهر بالمعاصي » فتجب عداوته يما يقدر عليه . قوله "وإنما 
تنال وّلاية ١‏ لله بذلك" أي توليه لعبده . "ولاية" بفتح الواو . وف الحديث "أوثق عرى الإيمان 
الحب في الله » والبغض في الله عر وجل" رواه الطبراني** . قوله "ولن يجد عبد طعم الإبمان" 
ا ار ااه ور 
حتى يكون كذلك" قال تعالى : طقل بفَضلٍ الله وبرَحْمَِهِ فَبدَلِكَ فَلْيْفْرَحُوا هُوَ خَيْرِ ما 
يَجْمَعْون4 [يونس :38] . قوله "وقد صارت عامة ل اس ل 
ا " يعي أنه إذا ضعف داعي الإيمان أحب دنياه وأحب لها وآخي لأجلها - 





* رواه أحمد برقم (57559ه١‏ وإسئاده ضعيف ؛ انظر مجمع الزوائد 1/4 3 والمسند بتحقيق أحمد شما كر برقم 
»)١15575(‏ ولكن صم حديث ف معنى الشطر الأرل وهو ف الترمذي برقم (*757) ون غيره . 

"ل الطبراني رواه برقم )١١571(‏ » وأبوداود الطيالسي برقم (8+/”) عن أبن مسعود وإسناده حسن )2 
انظر الصحيحة برقم (78ا١)‏ . 


-١41- 


وقال ابن عباس في قوله : «وتقطعقت بهم م الأمنْبَاب4» قال : المودّة0" . 


- وهذا هو الغالب على أكثر الخلق محبة دنياهم وإيثار ما يهوونه على ما يحبه الله ورسوله , 
وذلك لا يجدي على أهله شيئاً » بل يضر في العاجل والآجل .. فالله المستعان . 

"© قوله : وقال ابن عباس في قوله : «إوَتَقَطْعَتْ بهم الأسْبَاب» [البقرة :7 ]١‏ قال : المودّة*. 
أي اي كانت ينهم خاتهم أحوج ما كارا يه قال تصال : لوقال ما َم بن ود 
الله أوثانا مَوَدٌةَ بيد كُمْ في الْحَيَاةٍ ة الدنيًا ثم يَوْمَ الْقَِامَةِ يكْفرُ بَعْضكُم يبَغض وَيلْعَنْ تغط 
بَعْضَاي [العنكبرت ]١5:‏ 


ددع 





-؟1 ؤس 


4559 باب 
قول الله تعالى إنمًا ذَلْكُمُ | لشَيْطان يُخَوَف أَوْلِيَاءَهُ قلا تَحَافوهُم وَخافون إن 
كنت مُْمنين 004 [آل عمران ]١ 7٠:‏ » وقوله : إإنما َعْمِر مَسَاجِد الله مَن آمَنَ باللهٍ 
وَالْيَوْم الآخر وَأَقَامَ الصّلاة وَآتى الرَّكَاةَ وَلَمْ يَحْشَ إلا الله" الآية [التوبة .]١.:‏ 





“"" قوله : باب قول الله تعالى (٠:‏ نما ذَلْكُمُ الشيِطان يُحَوفُ أوْلِيَاءَهُ فلا َحَافُوهُمْ وَحَاقُون 
إن كنتم مُؤْمِنينَ قال القانةاارى اتيم رعنيه الله تسق #روم ويك و1 1 اله ات 
المؤمنين جنده وأولياءه لئلا يجاهدوهم ولا يأمروهم بمعروف ولا ينهوهم عن منكر ؛ وأخصير 
تعالى أن هذا من كيد الشيطان وتخويفه » ونهانا أن نخافهم » قال : والمعنى عند جميع المفسرين 
يخرفهم بأوليائه » قال قتادة يعظمهم في صدوركم , فكلما قوي يمان العبد زال من قلبه حوف 
أولياء الشيطان » وكلما ضعف يانه قوي خوفه منهم . فدلت هذه الآية على أن إخلاص | 
الخوف من كمال شروط الإيمان » وسبب نزول هذه الآية مذكور ف التفاسير والسير . 
7 قوله : وقول الله : لإإنمًا يَعْمْرُ مَسَاجَدَ الله م آمن الله وَالْيَوْم الآخِرٍ وَأَقَام المتلاة 
وآتى الزّكاة ولَمْ يَخْشَ إلا الله الآية . أخبر تعالى أن مساجد الله لا يعمرها إلا أهل الإبمان 
با لله واليوم الآخر ل ار بقلوبهم وعملوا بجوارحهم وأخلصوا له الخشية دون من سواه ء 
فلا تكون المساجد عامرة إلا بالإيمان الذي معظمه التوحيد مع العمل الصالح الخالص من 
شوائب الشرك والبدع . وذلك كله داحل في مسمى الإبمان المطلق عند أهل السنة والجماعة . 
قوله "ولم يخش إلا الله" قال ابن عطية : يريد خحشية التعظيم والعبادة والطاعة » ولا محالة أن 
الإنسان يخشى امحاذير الدنيوية » وينبغي أن يخشى ف ذلك كله قضاء ١‏ لله وتصريفه . 

قلت : لأن النفع والضر إنما يكون .مشيئته وإرادته » فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن . 

وقال ابن القيم رحمه | لله تعالى الال يا سن ال ركيم 
والتوكل والرحاء وغيرها من عبودية القلب . 

قوله : إفْعَسَى أولتك أن يكونوا من المهْتَلِين» قال ابن أبي طلحة عن ابن عباس يقول : 
إن أولئنك هم المهتدون . وكل "عسى" في القرآن فهي واحبة . 


ل" 


و 


وقوله : «َإوَمِنَ الناس مَنْ يَقَول آمَنا الله فإذا أوذِي في الله جَعَلَ فننة الناس 
كَعَذَابٍ اللّه04" الآية [العنكبوت ]٠١:‏ . 


قوله : وَمِنَ الناس مَنْ يَقُولُ آمَنا بالل فَإذا أوذي فِي اللَّهِ جَعَلَ فننة الناس كَعَذَاب 
اللدكة م قال :ان القيم :+ النانى إذا سيل الهم الربطل ينا أعرين نان يقول أحدهم آمناء 
وإما أن لا يقول ذلك بل يستمر على السيئات والكفر » فمن قال آمنا امتحنه ربه وابتلاه ‏ 
والفتنة الابتلاء والاختبار » ومن لم يقل آمنا فلا يحسب أنه يعجز الله ويفوته ويسبقه » فلا بد 
من حصول الألم لكل نفس آمنت أو رغبت عن الإبمان» لكن المومن يحصل له الألم في الدنيا 
ابتداء » ثم تكون له العاقبة الدنيا والآخحرة » والمعرض عن الإبمان تحصل له اللذة ابتداء سم يصير 
إلى الألم الدائم » والإنسان لابد أن يعيش مع الناس » والناس هم تصورات وإرادات » فيطلبون 
منه أن يوافقهم عليها » وإن لم يوافقهم آذوه وعذبوه , وإن وافقهم حصل له العذاب تارة منهم 
وتارة من غيرهم - إلى أن قال - فالحزم كل الحزم في الأخذ يما قالت أم المومنين لمعاوية : من 
أرضى الله بسخط الناس كفاه الله مؤونة الناس , ومن أرضى الناس بسخط الله لم يغنوا عنه 
من الله شيئاً » فمن هداه الله وأهمه رشده ووقاه شر نفسه امتنع من الموافقة على فعل المحرم 
وصبر على عداوتهم » ثم تكون له العاقبة ف الدنيا والآخرة كما كانت للرسل وأتباعهم » ثم 
أخبر تعالى عن حال الداحل في الإبمان بلا بصيرة وأنه إذا أوذي في الله جعل فتنة الناس له وهي 
أذاهم ونيلهم إياه بالمكروه » وهو الألم الذي لابد أن ينال الرسل وأتباعهم من حالفهم » جعل 
ذلك ف فراره منه وتركه السبب الذي يناله به كعذاب الله الذي فر منه المومنون بالإيان . 
فالمؤمنون - لكمال بصيرتهم - فروا من ألم عذاب الله إلى الإيمان » وتحملوا ما فيه من الألم 
الزائل المفارق عن قريب » وهذا - من ضعف بصيرته - فر من ألم أعداء الرسل إلى موافقتهم 
ومتابعتهم » ففر من ألم عذابهم إلى ألم عذاب الله » فجعل ألم فتنة الناس في الفرار منه يمنزلة 
عذات اث فرعن كل القن أذ استجار من الرمضاء بالنار » وفر مسن ألم ساعة إلى ألم الأبد ‏ 
وإذا نصر الله جنده وأولياءه قال : إني كنت معكم » والله عليم.تما انطوى عليه صدره من 
النفاق . اه . ظ 
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عن أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا : "إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط 
اللهء وأن تحمدهم على رزق الله » وأن تذمهم على مالم يؤتك الله إن رزق الله لا 
يبجره حرص حريص .ء ولا يردّه كراهية كاره”" . 
”' قوله : عن أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا : "إن من ضعف اليقين أن ترضي الساس 
بسخط الله , وأن تحمدهم على رزق الله » وأن تذمهم على مالم يؤتكالله , إن رزق الله 
لا يجره حرص حريص . ولا يرذه كراهية كاره 
والبيهقي وأعله .محمد بن مروان السدي وقال : ضعيف » وتمام الحدييث "وإنه بحكمته جعل 
الرّوح والفرح في الرضا واليقين » وجعل الهم والحزن في الشك والسخط" . 
قوله "إن من ضعف اليقين" الضعف يضم ويحرك ضد القوة » قال ابن مسعود : اليقين الإبمان 
كله » والصير نصف الإبمان . قوله "أن ترضي الناس بسخخط الله" أي أن تؤثر رضاهم على 
مايرضي الله » وذلك إذا لم يقم بقلبه من إعظام الله وإحلاله وغيبته ما يمنعه من إيشار رضي 
المخلوق .ما يجلب له سخط خالقه وربه ومليكه الذي يتصرف ف القلوب » وبهذا الاعتبار 
يدخخل في نوع من الشرك لأنه آثر رضي المخلوق على رضى الله » وترقب إليه .ا يسخط » ولا 
يسلم من هذا إلا من سلمه الله تعالى . قوله "وأن تحمدهم على رزق الله" أي على ما وصل 
إليك من أيديهم بأن تضيفه إليهم وتحمدهم عليه » والله تعالى هو الذي كتبه لك وسيره لك » 
فإذا أراد أمرا قيض له أسباباً » ولا يناف هذا الحديث " من لا يشكر الناس لا يشكر ا لر"** 
لكون الله ساقه على أيديهم فتدعو هم أو تكافئهم لحديث "من صنع إليكم معروفاً فكافئوه , 
فإن لم تجدوا ما تكافئوه فادعو له حتى تروا أنكم قد كافاتهوه"*** . قوله "وأن تذمهم - 


يلف 


: هذا الحديث روآه أبونعيم ف الحلية 





* رواه البيهقي في شعب الإبمان وإسناده ضعيف» انظر : ضعيف الجامع برقم )٠١٠٠١9(‏ والضعيفة برقم (147) 

** رواه البخاري ف الأدب المفرد برقم 6143):ورواة موجن ديت أب قريرة وإسنااه معيم »انط 
الصحيحة برقم )5١5(‏ . 

**” رواه البخاري ني الأدب المفرد برقم 7١7(‏ ورواه غيره وإسناد صحيح » انظر : الصحيحة برقم )١54(‏ » 
وصحيح الأدب برقم 7١5(‏ . 
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وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : "من العمس 
رضى الله بسخط الناس . رضي الله عنه وأرضى عنه الناس . ومن التمس رضى 
الناس في سخطط الله . سخط الله عليه وأسخط عليه الناس" . رواه ابن حبان في 


١ 
1 من‎ 





- على ما لم يؤتك الله" لأنه لم يقدر لك ما طلبته على أيديهم » فلو قدر لك ساقه القدر 
إليك » فمن علم أن الله وحده هو المتفرد بالعطاء والمنع مشيئته وإرادته » وأنه الذي يرزق العبد 
بسبب وبلا سبب ومن حيث لا يحتسب لم يسأل حاجته إلا من الله وحده » ولعل ما منع من 
ذلك يكون خيرا له » ويحسن الظن با لله سبحانه ولا يرغب إلا إليه ولا يخاف إلا من ذنبه ؛ 
وقد قرر هذا المعنى في الحديث بقوله "إن رزق الله لا يجره حرص حريص ولا ترده كراهية 
كاره" . وقال شيخ الإسلام : اليقين يتضمن القيام بأمر الله تعالى وما وعد الله به أهل طاعته 2 
ويتضمن اليقين بقدر الله ولقه وتدبيره » فإذا أرضيتهم بسخط الله ولم تكن موقن لآير عادة 
ولا برزقه فإنه إنما يحمل الإنسان على ذلك إما ميل إلى ما في أيديهم فيترك القيام فيهم بأمر الله 
لما يرحوه منهم » وإما ضعف تصديقه مما وعد الله أهل طاعته من النصر والتأييد والذواب في 
الدنيا والآخرة » فإنك إذا أرضيت الله نصرك ورزقك وكفاك مؤنتهم » وإرضاؤهم .ما يمسخطه 
عا يكون خوفا منهم ورجاء لهم » وذلك من ضعف اليقين » وأما إذا لم يقدر لك ما نظن 
أنهم يفعلونه معك فالأمر في ذلك إلى الله لا لهم » فإنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن » فإذا 
ذممتهم على ما لم يقدر لك كان ذلك من ضعف يقينك » فلا تخفهم ولا ترجهم ولا تذمهم من 
جهة نفسك وهواك . ولكن من حمده الله ورسوله منهم فهو امحمود » ومن ذمه الله ورسوله 
منهم فهو المذموم » ودل الحديث على أن الإيمان يزيد وينقص » وأن الأعمال من مسمى الإيمان . 

قوله : وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : "من التمس 
رضى الله بسخط الناس . رضي الله عنه وأرضى عنه الناس , ومن التمس رضى الناس في 
سخط الله » سخط الله عليه وأسخط عليه الناس" . رواه ابن حبان في صحيحه* . قوله - 





* رواه الترمذي برقم )١14١57(‏ وإسناده صحيح » انظر صحيح الجامع (58485) 
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- "من التمس" أي طلب . قال شيخ الإسلام : وكتبت عائشة إلى معاوية » ويروى أنها 
رفعته "من أرضى الله بسخط الناس كفاه الله مؤنة الناس , ومن أرضى الناس بسخط الله ل 
يغنوا عنه من الله شيئا " هذا لفظ المرفوع , ولفظ الموقوف : "من أرضى الله بسخخط النساس 
رضي الله عنه وأرضى عنه الناس , ومن أرضى الناس بسخط الله عاد حامده من الساس 
ذاما" وهذا من أعظم الفقه في الدين » فإن من أرضى الله بسخطهم كان قد اتقاهء وكان 
عبده الصالح » والله يتولى الصالحين , والله كاف عبده لإوَمَنْ يَكْقٍ الله يَجْمَلْ لَهُ مَخْرَجًا * 
وَيَروقَه من حَيْثْ لا يَحتسِب» [الطلاق :4-1] والله يكفيه مؤنة الناس بلا ريب » ومن 
أرضى الناس بسخط الله لم يغنوا عنه من الله شيئاً » كالظالم الذي يعض على يديه ؛ وإما 
كون حامده ينقلب عليه ذاما فهذا يقع كثيراً ويحصل ف العاقبة » فإن العاقبة للتقوى ء لا 
تحصل ابتداء عند أهوائهم . انتهئ . ظ 


ليقي 
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4599 باب 


قول الله تعالى : لوَعَلى الله فتوكلوا إن كنم مُؤْمِئِينَ74'" [المائدة :17 . 
وقوله : «إإنمًا الْمُؤْمنون الْذِينَ إذَا ذكِرَ اللَهُ وَجِلَتْ قَلوبهُم)4الآية [الأنفال:؟] . 


"© قوله : باب قول الله تعالى : «إوَعَلَى الله فَتَوَكلُوا إن كنتج مُوْمِيِينَ4 قال أبوالسعادات : 
يقال توكل بالأمر إذا ضمن القيام به » وأراد المصنف 7 الرجمة بالآية بيان أن التوكل فريضة 
يجب إخلاصه لله ؛ لأنه من أجمع أنواع العبادة الباطنة » فإن تقديم المعمرل يفيد الحصرء فلا 
يحصل كمال التوحيد بأنواعه آلثلاثة إلا بكمال التوكل على الله كما ف هذه الآية . قال الإمام 
أحمد : التوكل عمل القلب . وقال ابن القيم في الآية امرجم بها : فجعل التوكل على الله 
شرط في الإبمان » فدلٌ على انتفاء الإبمان عند انتفائه . قال شيخ الإسلام : وما رجا أحد مخلوقا 
أو توكل عليه إلا خاب ظنه فيه . فإنه شرك وَمَن يُشْرك باللّه فَكَأْنمَا خر مِنَ السمّاء 
تخَطَفهُ الطَيرُ أو تَهْوِي به الرّيحُ في مَكَان سَّحِيق» [الحج :1"] . اه . 

والتزكل اقتسهان * احضيم التركل :ق:الامنوو الى لة تدر عليه ل لا #التركل غلنى 
الأموات والغائيين ونحوهم من الطواغيت - فهذا شرك أكبر لا يغفره الله إلا بالتوبة منه » وأما 
التوكل على الأحياء الحاضرين والسلطان ونحوهم فيما أقدرهم الله عليه من رزق أودفع أذى 
ونحو ذلك فهو نوع شرك أصغرء وامباح أن يوكل شخصا بالنيابة عنه في التصرف فيما له 
التصرف فيه من أمور دنياه كالبيع والشراء والإجارة والطلاق والعتاق وغير ذلك » فهذا جائز 
بالإجماع , لكن لا يقول "توكلت عليك" بل يقول "وكلته" فإنه لو وكله فلابد أن يتوكل في 
ذلك على الله سبحانه . ظ 

"© قوله : وقول الله تعالى : «إإنمًا الْمُؤْمِنُونَ الذينَ إذَا ذْكِرَ اللهُ وَجِلَت قُلوبُهُمْ»الآية . قال 
ابن عباس ف الآية : المنافقون لا يدخل في قلوبهم شيء من ذكر الله عند أداء فرائضه » ولا 
يؤمنون بشيء من آيات الله ولا يتوكلون على الله » ولا يصلون إذا غابوا » ولا يؤدون زكاة 
أموالهم , فأخبر الله تعالى أنهم ليسوا مؤمنين » ثم وصف المؤمنين فقال : «إإنمًا الْمُؤْمنونَ - 
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وقوله : فإيًا يها النبي حَسْبكَ اللّهك الآية(2 [الأنفال :14ع . 
وقوله : هومن يُتوَكل عَلَى الله فى فهو حسبة274 الآية [الطلاق :”] . 


- الذي إذا ذْكِرَ الله وَجلت ُلوبْهُج4 فأدوا فرائضه » رواه ابن جرير وابن أبي حاام1 

وقال السّدي ف قوله ظالْذِينَ إِذَا ذْكِرَ اللَّهُ وَجِلَت قُلْوبْهُمْ4 : هو الرحل يريد أن يظلم - 
الاي عع عدعال إنن اله ريل ثلن . رواه ابن أبي شيبة وابن جرير . 

قوله طوَإذًا تَلِيَتْ عَلَيهِمْ 1 يَانهُ رَادَتَهُمَ | إعَانا4 استدل الصحابة والتابعون ومن تبعهم من 
أهل السنة بهذه الآية ونظائرها على زيادة الإبمان ونقصانه* » قوله إِوَعَلَى رَ بهم يتوكلون»4 
أي يعتمدون عليه » ويفوضون إليه أمورهم » فلا يرجون سواه » ولا يقصدون إلا إياه » وهو 
من أعظم الأسباب في حصول المطالب الدنيوية والأخروية » وق الآية وصف المومنين حقا 
بثلاث مقامات من مقامات الإحسان تستلزم حصول أعمال الإيان الواحبة (للمشصية. 
9 قزلف» وقول التعال : < يا أَيْهَا النبيّ حَسبِك اللَهُ ومن اتبَعَكَ مِنّ الْمُؤْمِنِينَ4 فال 
ابن القيم :أي الله وحده كافيك وكافي أتباعك فلا تحتاجون معه إلى أحد » وهذا اخختيار 

شيخ الإسلام ابن تيمية . 
اك كرالة وقول اا تان ومن ) يوك على الله َه حَسْبَةُ4 . قال ابن القيم وغيره : أي 
كافيه » ومن كان الله كافيه وواقيه فلا مطمع فيه لعدو » ولا يضره إلا أذى لا بد منه كالحر 
والبرد والمدوع والعطش ٠‏ وأما أن يضره بما يبلغ به مراده فلا يكون أبدا . قال بعسض السلف : 
جعل الله لكل عمل جزاء من نفسه » وجعل جزاء التوكل عليه نفس كفايته فقال : ومن 
يكل عَلَى الله فَهُوَ حَمْبّة)4 أي كافيه , فلم يقل فله كذا وكذا من الأجر كما قال في 
الأعمال » بل جعل الله سبحانه نفسه كاف عبده المتوكل عليه وحسبه وواقيه » فلو توكل العبد 
على الله حدق توكلة :وكات السموات والأرض .ومن فيهن لعل الله له عترجحا وكفاة وتضصره.. 
انتهى . 


مسمس سسا ل سه 


* شرح الطحاوية » ص757 . 
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عن ابن عباس قال : لحَسْبّنا الله وَنِعْمَ الْوَكِيلٌ» قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقي 
في النار » وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا له : إن الناسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ 
فَاخشُوَهُم فَرَادَهُمَ تان . رواه البخحاري والنسائي” 90 : 


(؟ قوله : عن ابن عباس قال : «إحَسبنا الله و رَنِعُمَ الْوَكِيلٌ» قالمها إبراهيم عليه السلام حين 
ألقي في النار » وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا له : (إذ الام قاد جَسَمُوا لَك 
فَاخشَوْهُم فَرَادَهُمَ إعَانا4 . ر واه البخاري* . قوله مإحَسمّنا الله تقدم معنا . 

قوله طوَنِعُمَ الوَكِيلٌ4 أي نعم من توكل عليه المتوكلون » ومخصوص "نعم" محذوف تقديره 

نعم الوكيل الله . قوله : قامها إبراهيم حين ألقي ف النار . قال تعالى «إقَالُوا حَرّقُوةُ وَانْصُرُوا 
آلِهَتَكُمْ إن كنتم فَاعِلِينَ *. فنا يا نار كوني بَرْدَا وَسَلامًا عَلَى إِبْرَاهِيم» [الأنبياء :11-74] 
الآية ل حين قالوا له لإ اناس قد مَمُوا لَكُم 
فَاحشَوْهُم قَرَادَهُمْ مانا وَقَالُوا د حَسْبنا اللَّهُ وَنِعُمَ ا كِيل4[آل عمصران :مع وذلك بعد 
منصرف قريش والأحزاب من أَحُد » فمر بهم ركب من عبدالقيس فقال أبوسفيان : أين 
تريدون ؟ قالوا : نريد المدينة . قال : هل أنتم مبلغون عي محمد رسالة ؟ قالوا : نعم . قال : 
فإذا وافيتموه فأخبروه أنا قد أجمعنا السير إليه وإلى أصحابه لنستأصل بقيتهم » فمر الركب 
برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بحمراء الأسد . فأخيروا بالذي قال أبوسفيان : فقال : 
"حسبنا ! لله ونعم الوكيل" , وف الحديث "إذا وقعتم في الأمر العظيم فقولوا : حمسبنا ‏ لل 
ونعم الوكيل"”” . 


ليقي 


* رواه البخاري برقم (105517) 
5 إسناده ضعيف » انظر : ضعيف الجامع برقم (79ل) . 


لدو /ا و 


( 45 باب 


قول الله تعالى : للأَقَامِوا مَكْرَ اللّهِ فلا يَأْمَنُ مَكْرَ الله إلا الْقَوْمُ الخَاسِرُون04" 
[الأعراف :99] . 

5 000 وام ودس سلا ّ 068 > ير )١١(‏ ُ. ش ْ 

وقوله : هومن يقبط مِن رَحْمَةِ ره إلا الضّالون4"' [الأنبياء :15] . 

عن ابن عباس : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سكل عن الكبائر فقال : "الشرك 
بالله » واليأس من رَوْح الله » والأمن من مكر الله"27 . 
قوله : باب قول الله تعالى : لإأقأمِنوا مَكْرَ الله فلا يَأمَنُ مَكْرَ الله إلا الْقَوْم الخاميرون4. 
أراد المصنف رحمه الله تعالى أن الأمن من مكر الله يدل على ضعف الإيمان فلا يباللي صاحبه ما 
ترك من الواحبات » وفعل من المحرمات » لعدم خوفه من الله .مما فعل أو ترك » وهذا من أعظم 
الآنوت ور اكفعينا الفبيوي: 6 ون الآنة أن ٠‏ شتنارك وعال لا ذكر عمال أل الشرى 
المكذبين للرسل بين أن الذي حمهلم على ذلك هو الأمن من مكر الله وعدم النوف منه, 
وقلق أنى ا أمترا فكر ااش كا اسدرحي: بالشراء والنكم (انقسوا أكون :ذلك بكرا فال 
الحسن : من وسع عليه فلم ير أنه يمكر به فلا رأي له . وقال قتادة : بغت القوم أمرالله وما 
أذ قوم قط إلا عند سلوتهم وغرتهم » فلا تغتزوا بالله . وقال إسماعيل بن رافع : من الأمن 
فق مكر الله إقامة الدع النب كين علن الله المغقرة روا ابن أبى نجام 

0 “لهأاي د - 2 ع 
وهو يقابل الأمن من مكر الله » وكلا الأمرين ذنب عظيم ء لما ف القنوط من سوء الظن با لله . 
.2 3 1 

قوله «إإلا الضّالون)» أي عن المدى . 

عن ابن عباس : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سكل عن الكبائر فقال : "الشرك 
بالله , واليأس من رَوْح الله » والأمن من مكر الله”* . هذا الحديث رواه البزار وابن أبي 


حاتم من طريق شبيب بن بشر » قال ابن معين ثقة » ولينه ابن أبي حاتم » وقال ابن كثير : ان - 





* رواه البزار برقم )٠١7(‏ والطبراني » وإسناده حسن » انظر مجمع الزوائد ٠١5/١‏ . 


-1/ 5> 


وعن ابن مسعود قال : أكبر الكبائر الإشراك بالله » والأمن من مكر الله , والقنوط 


0 جح ِ اده ب - ١‏ 
من رححمة الله » واليأس من روح الله 1 رواه عبدالرزاق(1) 


- إسناده نظر » والأشبه أن يكون موقوفا . قوله " الشرك با لله" هو أكبر الكبائر » ولهذا بدأ 
به . قال ابن القيم رحمه الله تعالى : الشرك هضم للربوبية » وتنقص للإلهية » وسوء ظن سرب 
العالمين . انتهى . قوله "واليأس من روح الله" أي قطع الرحاء والأمل من الله تعالى فيما 
يخافه ويرحوه » وذلك إساءة ظن با لله وحهل وبسعة رحمته وحوده ومغفرته . قوله "والأمن 
من مكر الله" أي من استدراجه للعبد وسلبه ما أعطاه من الإيمان نعوذ بالله من ذلك » وذلك 
جهل بالله وبقدرته وثقة بالننس وعجب بها » وهذه الثلاث من أكبر الكبائر » فهي كثيرة جدا 
نسأل الله احتنابها » وذكر هذه الثلاث لجمعها للشر كله وبعدها عن الخير كله » وقد وقع فيها 
الكثير قدبما وحديثاً » نسأل الله العافية في الدنيا والآخخرة . 

وعن ابن مسعود قال : أكبر الكبائر الإشراك بالله » والأمن من مكر الله » والقنوط من 
رحمة الله » واليأس من رَوْح الله . رواه عبدالرزاق* . قوله "والقنوط من رحمة الله" قال 
أبوالسعادات : هو أشد اليأس ٠‏ وينبغي للقلب أن يكون )5-06 


الرحاء في حال الصحة فسد القلب » قال تعالى : 9 إذ الليين يخ كه زنك بالنتب اف 
مَغِرَةَ وََجْرٌ كبيرٌ 4 [الملك :(]ء وقال : ٠‏ يَخَافُون يَوْمَا تَقَلفْ وي ع بُصار4 
[النور :/ا7] . 

عاد اد 





* رواه عبدالرزاق 3/١ ٠‏ 3 والطبراني في الكبير برقم (845/ام) وإسناده صحيح ١‏ انظر مجمع الزوائد ٠١/١‏ : 


ب١15-‎ 


4169 باب 
من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله!') 


وقول الله تعالمى : «ِإوَمَن يُؤْمِن بالله يَهْد َلْبَه4”" [التغاين ]١١:‏ . 

قال علقيية1" ون ريد تيه الفسية تمك أنها من عله ل قرطي وس لوي 7 
"© قوله : "باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله" . قال الإمام أحمد : ذكر الله الصبر في 
ال ا ل ب 
عمر رضي الله عنه : "وجدنا ير عيشنا بالصبر”** . رواه البخاري . قال علي رضي الله عنه 
' إن الصبر من الإيمان .منزلة الرأس من اللجسد" ثم رفع صوته فقال :" إنه لا ليمان لمن لا صبر له" 
واعلم أن الصبر على ثلاثة أقسام : صير على ما أمر الله به » وصير عما نهى الله عنه» وصبر 
على ما قدره الله من المصائب . زاد شيخ الإسلام : والصبر على الأهواء المخالفة للشرع . 
قوله : وقول الله تعالى : ومن يُؤْمن بالل يَهْدِ قَلبَه4 وأول الآية «إمًا أَصّاب من مُصِبَةٍ 
إلا يإذن اللو أي مشيئته وإرادته كما قال تعالى في الآية الأحرى : ظمًا أَصّاب مِنْ 
مُعيةٍ في الأرض ولا في أنفْسِكُمْ إلا في كَاب مِنْ قَبْلٍ أذ برها إِنْ ذَلِكَ عَلَى الله 
يَسِير» [الحديد ]١7:‏ . < 
وله قال تعلقية عو الركل نسي الصية فطلب أنها مرو عم الله فبرطى ويسم . 
هذا الأثر رواه ابن حرير وابن أبي حاتم » وروي عن ابن مسعود » وعلقمة هو ابن قيس 
بن عبدا لله النحعي الكوفي . ولد في حياة البي صلى الله عليه وسلم وسمع من أبي بكر 
وعمر وعثمان وعلي وابن مسعود وعائشة وغيرهم » وهومن كبار التابعين وعلمائهم 
وتقائينم نالف يعن سين روزن هةا الأئر دلبل على ال الأعمال من سم الاعانهة نوق 
الآية بيان أن من ثواب الصبر هداية القلب . 





* رواه مسلم برقم (77؟) ورواه أحمد برقم (5755-0) . 
** رواه البخاري تعليقا م.م هٍ 


م107 


وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : "اثنتان 
في الناس هما بهم كفر : الطعن في النسب ., والنياحة على الميت"20 . 

ولهما عن ابن مسعود مرفوعا "ليس منا من ضرب الخدود. وشق الجيوب ودعا 
بدعوى اجاهلية"9" . 


”' قوله : وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 
"اثنتان في الناس هما بهم كفر : الطعن في النسب . والنياحة على الميت”* . أي هما بالناس 
كفر حيث كانتا من أعمال الجاهلية » وهما قائمتان بالناس ولا يسلم منهما إلا من سلمه ع 
فأطلق الكفر على من قامت بة خصلة من هاتين الخصلتين » لكن ليس من قام به شعبة من 
شعب الكفر يصير كافرا الكفر المطلق » كما أنه ليس من قام به شعبة من شعب الإيمان يصير 
مؤمناً الإبمان المطلق , ففرق بين الكفر المعرف باللام كما في قوله "ليس بين العبد وبين الكفر 
أو الشرك إلا ترك الصلاة" وبين كفر منكر في الإثبات . قوله "الطععن في السب" أي عيبه 
ويدخل فيه أن يقال هذا ليس ابن فلان مع ثبوت نسبه . قوله "والنياحة على الميست" أي رفع 
الصوت بالندب وتعداد فضائله لما فيه من التسخط على قدر الله المناف للصبر . 
7(" وما عن ابن مسعود مرفوعا "ليس منا من ضرب الخدود . وشقّ الجيوب , 
ودعا بدعوى الجاهلية"** . قوله "من ضرب الخدود" قال الحافظ : خص الخد 
لكونه الغالب » وإلا فضرب بقية الوجه مثله ء قوله "ودعا بدعوى الجاهلية" قال 
شيخ الإسلام : هو ندب الميت » وقال ابن القيم : الدعاء بدعوى الجاهلية كالدعاء 
إلى القبائل والعصبية , ومثله التعصب إلى المذاهمب والطوائف والمشايخ » وتفضيل 
بعض على بعض يدعو إلى ذلك ويوالي عليه ويعادي عليه . فكل هذا من دعوى 
الجاهلية » وقد يعفي عن الشيء اليسير من ذلك إذا كان صدقاً كما يعفي عن البكاء 
إذا كان على غير وجه النوح والتسخط , نص عليه أحمد . 





* رواه مسلم برقم (/51) 3 وأحمد برقم (851م). 
** رواه البخاري برقم 2)١7915(‏ ومسلم برقم )٠١٠١7(‏ . 


غ5 /11- 


وعن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : "إذا أراد الله بعبده الخير عجّل 
له العقوبة في الدنيا , وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يُوافي به يوم 
القيامة"(2 , 

وقال النبي صلى الله عليه وسلم : "إن عِظَّم الجزاء مع عِظّم البلاء , وإن 
الله تعالى إذا أحبّ قوما ابتلاهم . فمن رضي فله الرضاء ومن سخط فله 


وله فوع انين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : "إذا أراد الله بعبده الخير 


عجّل له العقربة في الدنيا . وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يُوافي به يوم 
القيامة”* . هذا الحديث رواه التزمذي والحاكم وحسنه الرمذي . قوله "إذا أراد الله بعبده 
الخير عجل له العقوبة في الدنيا" قال شيخ الإسلام : المصائب نعمة » لأنها مكفرات للذنوب » 
وتدعو إلى الصبر فيئاب عليها » وتقتضي الإنابة إلى ا لله تعالى والذل له والإعراض عن الخلق » 
إلى غير ذلك من المصالح . فنفس البلاء يكفر الله به الخطاياء وهذا من أعظم النعم. 
وي ع ا اه ا ا 
كان قبل ذلك فتكون شرا عليه من جهة ما أصابه ف دينه » فإن من الناس من إذا ابتلي بفقر 
مرض أو جوع حصل له - من المزع والنفاق ومرض القلب والكفر الظاهر 4ب 
الواكباك وقدل سن الخدريات سما يوحي لدرقترر اق دوع نيد تائف الثائة حرا لبد هين 
حيةه مرق العبيية لادج بدية القن القريية :كما امن اريبعت ل الشينة مرا رطاعة 
كانت في حقه نعمة دينية » فهي بعينها فعل الرب عز وجل رحمة للخلق » والله تبارك وتعالى 
محمود عليها » فمن ابتلي فرزق الصبر كان الصبر عليه نعمة ف دينه » وحصل له مع ما كفر 
من خطاياه رحمة » وحصل له بثنائه على ربه صلاة ربه عليه ؛ قال تعالى : « أُولِّك عَلَيْهِمْ 
صَلَوَاتَ مِن رَبّهِمْ وَرَحْمَةَ4 [البقرة ]١01:‏ وحصل له غفران السيئات » ورفع الدرجات ‏ 
فين أقام بالقبير الواجية حصل له ؤللق : أفن«ملخخضا :. 





ظ * رواه الترمذي برقم (948؟١)‏ » والبيهقي الأماء والصفسات  )10(‏ وصححه الألبني في الصحيحة برقم 
(559). 


-ه86/ا11- 


السخط" . حسنه الرزمذي" . 


قوله : وقال النبي صلى الله عليه وسلم : "إن عظم الجزاء مع عِظم إلبلاء , إن الله تعالى 
إذا أحب قوما ابتلاهم . فمن رضي فله الرضا. ومن سخط فله السّخط" . حسّنه 
التزمذي” . قوله "إن عِظم الجزاء " بكسر العين وفتح الظاء فيهما , ويحتمل ضمهما مع 
سكون الظاء » قال ابن القيم : إن عظم الجزاء مع عظم البلاء إذا صبر واحتسب فإنه حيتمذ 
يئاب على ما تولد منها وهو ظاهر . قوله " إن الله تعالى إذا احسب قوماً ابتلاهم " وفى 
الحديث : سئل النبى صلى الله عليه وسلم : أى الناس أشد بلاء ؟ قال : "الأنبياء » ثم الأمشل 
فالأمثل , يبتلى الرجل على حسب دينه , فإن كان فى دينه صلابة اشتد بلاؤه. وإن كان 
فى دينه رقة ابتلي على قدر دينه , فما يبرح البلاء على العبد حتى ينركه يمشى على الأرض 
وما عليه خطيئة "** . رواه الدارمي وابن ماحة والنزمذي وصححه . قوله "فمن رضي فله 
الرضا" أي من الله "ومن سخط فله السخط" كذلك . 





* رواه ابن ماحة برقم )407١(‏ », والنزمذي برقم )١7957(‏ » وابن عدي ف الكامل )١1517(‏ » وانظر الصحيحة 
برقم )١7١(‏ » وصحيح ابن ماحة برقم (711/7) . ظ 

** رواه ابن ماجة برقم )4.١315(‏ », وهو حسن صحيح » انظر صحيح سنن ابن ماحة برقم (7770) » الصحيحة 
برقم ١45(‏ . 


ع /ا ؤاس 


519 باب 


ما جاء قَّ الزياء” . 


وقول الله تعالى «قل إنما أنا بَشْر مثلكم يُوحَى إلي أنم إلهُكُمْ | لَه وَاحِدُ4”" الآية 
[الكهف ٠:‏ 

500 أغنى الشركاء عن الشرك . من عمل 
عملا أشرك معى فيه غيرى تركته وشركه " . رواة مسله.”" . 


ا وباي ااا 

('؟ قوله : وقول الله تعالى يقل إنمًا أنا ) بَشْرٌ مثلكم يُوحَى إلَي أنمَا إِلَهُكُمْ إِلَهُ وَاجِدٌ»4 أي 
ليس لي من الربوبية ولا من الإلغية شيء»ء بل ذلك كله لله وحده لا شريك لله أوحاه إلي 
طإفَمَنَ كان يَرْجُوا لِقَاءَ رَبُه4 ويخافه طفَلْيَعْمَلَ عَمَلا صَالِحًا وَلاَ يُثلرك بِعِبَادَةٍ رَبّهِ أَحَدَا4 
قال شيخ الإسلام : أما اللقاء فقد فسره طائفة من السلف والخلف بما يتضمن المعاينة » وقالوا : 
لقاء ا لله يتضمن رؤيته سبحانه وتعالى يوم القيامة » وذكر الأدلة على ذلك . 

قال ابن القيم في الآية : أي كما أنه لا إله إلا هو فكذلك ينبغي أن تكون العبادة له وحده 
لا شريك له » فكما تفرد بالإلهية يجب أن ينفرد بالعبودية » فالعمل الصالح هو الخنالص من 
الرياء » المقيد بالسنة . اه . فتضمنت الآية النهي عن الشرك كله , قليله وكثيره . 
عن أبي هريرة مرفوعا : قال الله تعالى " أنا أغنى الشركاء عن الشرك . من عمل عملا 
أشرك معى فيه غيرى تركته وشركه " . رواه مسلم* . قوله "من عمل عملا أشرك معي فيه 
غيري" أي قصد بعمله غيري من المخلوقين تركته وشركه » قال الطبي : الضمير المنصوب ف 
قوله "تركته" يجوز أن يرح جع إلى العمل » قال ابن رحب : واعلم أن العمل لغير الله أقسام : 

فتارة يكون رياءً محضا كحال المنافقين كما قال تعالى : «إيُرَاءُونَ الناس وَلا يَذَكُرُونَ الله 
إلا قبيلاً4 [النساء :47 ]١‏ وهذا الرياء الحض لا يكاد يصدر من مؤمن ف فرض الصلاة - 





* رواه مسلم )١986(‏ » وابن ماحة برقم .)57١51(‏ 


-/ا/ا ذ- 


الدجّال ؟" قالوا : بلى يا رسول الله » قال : " الشرك الخفي , يقوم الرجل فيصلي . 
فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل " . رواه أحمد(" . 


- والصيام » وقد يصدر في فرض الصدقة الواجبة أو الحج أو غيرهما من الأعمال الظاهرة أو 
الي يتعدى نفعها » فإن الإخلاص فيها عزيز » وهذا العمل لا يشك مسلم أنه حابط وأن 
صاحبه يستحق المقت من الله والعقوبة . 

وتارة يكون العمل لله ويشاركه الرياء » فإن شاركه من أصله فالنصوص الصحيحة تدل 
على بطلانه » وذكر أحاديث تدل على ذلك منها هذا الحديث وحديث شداد بق ور 
: "من صلى يرائي فقد أشرك . ومن صام يرائي فقد أشرك . ومن تصدق يرائي فقد 
أشرك , وإن الله عز وجل يقول : أن خير قسيم لمن أشرك بي , فمن أشرك بي شيئاً فبإن _ 
جدة عمله قليله وكثيره لشريكه الذي أشرك به , أنا عنه غني”” . رواه أحمد . 

قال الإمام أحمد فيمن يأحذ جُعلاً على الجهاد : إذا لم يخرج لأجل الدراهم فلا بأس » كأنه 
حرج لدينه » فإن أعطي شيئاً أذه - ثم قال - وأما إذا كان أصل العمل لله ثم طرأ عليه نية 
الرياء فإن كان خاطرا ثم دفعه فلا يضره بغير لاف » وإن استرسل معه فهل يحبط عمله أم لا 
ويجازى على أصل نيته ؟ في ذلك اختلاف بين العلماء من السلف قد حكاه الإمام أحمد وابن 
جرير ورجحا أن علمه لا يبطل بذلك وأنه يجازى بنيته الأولى » وهو مروي عن الحسن وغيره . 
وعن أبى سعيد مرفوعا : " ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندى من المسيح الدجال ؟" 
قالوا : بلى يا رسول الله » قال : " الشرك الخفي , يقوم الرجل فيصلي ., فيزين صلاته لما 
يرى من نظر رجل " . رواه أحمد” . قوله "عن أبي سعيد" هو الخدري وتقدم » قوله "الشرك 
الخفي" سماه حفيا لأنه عمل قلب لا يعلمه إلا الله ولأن صاحبه يظهر أن عمله لله وقد قصد - 





* رواه أحمد وإسناده ضعيف » انظر تحقيق المسند برقم )١771١(‏ . 
** رواه أحمد برقم )١١7177(‏ » وابن ماجة:برقم.(4 )57١‏ وإسناده حسن » انظر صحيح سنن ابن ماحة برقم 
(55048) » وصحيح الرغيب برقم (79)  .‏ ْ 
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- غيره أو شركه فيه بتزيين صلاته لأحله » ولا خلاف أن الإخلاص شرط لميحة العمل 
وقبوله » وكذلك المتابعة . قال ابن القيم : وأما الشرك الأصغر فكيسير الرياء » والتصنع 
للخلق , والحلف بغير الله » وقول الرحل للرحل ما شاء الله وشكت » وهذا من الله ومنك » 
وأنا بالله وبك . وما لي إلا الله وأنت » وأنا متوكل على الله وعليك ؛ ولولا الله وأنت لم 
يكن كذا وكذاء وقد يكون هذا أكبر بحسب حال قائله ومقصده . اه . 


عبد جد عد 


1919/4 


4917 باب 


من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا!!) 


ليه إن 


وول الأ تسال قن كان ئرية لاه لأا زتها نوه 0 
أَغْمَالْهُمِ4الآيتين”" [هود :0١-5١ع‏ . 


('» قوله : "باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا" . أراد المصنف رحمه الله بهذه الترجمة وما 
عدم م لمان الال دنا كالوواء: ب بالتتلان الال إن روصل ممه جا بكسن يطلني الات 
لتحصيل وظيفة التعليم كحال-أهل المدارس وأئمة المساحد والمجاهدين ونحوهم ممن يقصد بعمله 
الصالح أمر دنيا » وقد وقع ذلك كثيرا حتى إن منهم من يحرص على سفر الجهاد لما يحصل له 
لات ل ا ا ا ا 

(" وقوله : فإ مَنْ كان يُرِيدُ الْحَيّاةَ الدنيًا وزينتهًا نوف إلَيْهِم أعْمَالَهُمْ فِيهاالآيتين » قال ابن 
عنبائن : :9 مَنْ كان يُِيدُ الْحَيَاةَ الدُنيَا 4 أي ثوابها طوَزِينتَهَاك أي مالا نوف نوفر لهم 
ثواب لأَعْمَالهُم# بالصحة والسرور في المال ولاعل والولد طِوَهُمْ فِيهًا لا يَحْسُونْ لا 
ينقصون » ثم نسختها «مَنْ كان / بُرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجُلنَا أ َُ فِيهًا مَا نشَاءُ ِمَنْ نرِيد» الآية . رواه 
لحان ل امه ب ررأتترع اين عزون سيد النصل عن تي إن لاع عن أو هيز + قا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إن الله تبارك وتعالى إذا كان يوم القيامة نزل ليقضي 
بينهم , وكل أمة جاثية » فأول من يدعو به رجل قد جمع القرآن . ورجل قتل في سبيل 
الله . ورجل كثير المال , فيقول الله تعالى للقارئ : ألم أعلمك ما أنرلت على رسولي ؟ قال 
: بلى يا رب . قال فماذا عملت فيما علمت ؟ قال : كنت أقوم آناء الليل وآناء النهار 2 
فيقول الله له : كذبت . وتقول له الملائكة : كذبت . ويقول الله له : بل أردت أن يقال 
فلان قارئ . فقد قبل . ويؤتى بصاحب الال فيقول الله له : ألم أوسع عليك حتى لم أدعك 
تحتاج إلى أحد ؟ قال : بلى يا رب . قال : فما عملت فيما آتيتك ؟ قال : كنت أصل 
الرحم . وأتصدق . فيقول الله له : كذبت . وتقول له الملائكة : كذبت . ويقول الله - 
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فى الصحيح عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "تعس 
عبدالدينار . تعس عبد الدرهم ‏ تعس عبد الخميصة , تعس عبد الخميلة : إن أعطى 


رضى » وإن لم يعط سخط , تعس وانتكس . واذا شيك فلا انتقش7") ٠»‏ طوبى لعبد 





مر يسيب قل ذلك . ويؤتى بالذي قل في سبيل الله 
فيقال له : فبماذا قتلت ؟ فيقول : أمرت بالجهاد في سبيلك , فقاتلك حتى قتلت . فيقول 
الله له : كذبت , وتقول الملالكة : كذبت . ويقول الله له : بل أردت أن يقال فلان 
جرئ , وقد قيل " . ثم ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم على ركبي فقال : "يا أبا 
هريرة » أولئك أو خلق الله تسعر بهم النار يوم القيامة"* . 

'"' فى الصحيح عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " تعس 
عبدالدينار . تعس عبد الدرهسم , تعس عبد الخميصة . تعس عبد الخميلة : إن أعطى 
رضى », وإن لم يعط سخط . تعس وانتكس . واذا شيك فلا انتقش . طوبى لعبد آخذ 
بعنان فرسه فى سبيل ا لله » أشعث رأسه , مغبرة قدماه , إن كان فى الحراسة كان في 
الحراسة , وإن كان فى الساقة كان فى الساقة , إن اسستأذن لم يؤذن له, وإن شفع لم ' 
يشفع"*” . أي صحيح البخاري . قوله "تعس" هو بكسر العين ويجوز بالفتح أي سقط , 
والمراد هنا هلك قال الحافظ» وقال أبوالسعادات : يقال تعس يتعس إذا عثر وانكب لوجهه ع 
وهو دعاءعليه بالهلاك . قوله "تعس عبدالدينار » تعس عبدالدره»" . سماه عبدا لكونه هو 
للقصود بعمله فصار عبدا له لأنه عببده بذلك العمل . قوله "تعس عبدالخميصة" قال أبو 
السعادات : هي ثوب خز أو صوف معلم . و"الخميلة" بفتح الخاء المعجمة قال أبوالسعادات : 
ذاك اللتملن» تأيه خالل من أى نش ىد كان :نزرد كل كما كانامن الدفنا قدا اناد 
غرظا هلاه وكر فين قال ارو البهاذانت + أي الققاب على رسكن واهدو وبا عاية 
بالخيبة . قوله "وإذا شيك فلا انتقش"أي إذا أصابته شوكة فلا يقدر على إخراجه بالمناقيش» - 





* رواه مسلم برقم )١105(‏ » والتزمذي برقم (7785) . 
"واه البخاري برقم )١1885(‏ . 


حت كير وه 





- قاله أبوالسعادات . قال شيخ الإسلام : فسماه النبي صلى الله عليه وسلم عبد الدينار 
والدرهم وعبد القطيفة وعبد الخميصة » وذكر فيها ما هو دعاء عليه بلفظ الخبر وهو قوله . 
"تعس وانتكس ., وإذا شيك فلا انتقش" وهذه حال من إذا أصابه شر لم يخرج منه ول يفلح 
لكونه تعس وانتكس » فلا نال المطلوب » ولا خلص من المكروه » وهذه حال من عبد المال » 
وقد وصف ذلك بأنه إن أعطي رضي » وإن منع سخط » فرضاه لغير الله وسخطه لغيرا لله » 
وتهاكة نكال مرق كان معلا اإروائنة :و عمورزة وخر يذلاك ع أهراء اتفنيه إن جص رضي نوات 
لم يحصل له سخط » فهذا عبد ما يهواه من ذلك » وهو رقيق له ن إذ الرق والعبودية في الحقيقة 
رق كلب وعبرستفه ته ابرق لل امتكو لقيو يقالن كد ايض كان 
من طلب المال » فإن ذلك يستعبده ويستعبده ويسترقه » وهذه الأمور نوعان : فمنها ما يحتاج 
إليه العبد كما بحتاج إلى طعامه وشرابه ونتكحه ومسكنه ونحو ذلك ». فهذا يطلبه من الله 
ويرغب إليه فيه » فيكون المال عنده يستعمله في حاحته ممنزلة حماره الذي يركبه وبساطه الذي 
يجلس عليه » من غير أن يستعبده فيكون هلوعاً » ومنها ما لا يحتاج إليه العبد » فهذه ينبغي أن 
ولق قلنه ديا قإذا تفلن قليددها عناز تسيا سعدا ضلتى غيين | اش :قينا فتلا يلقن معنه 
حقيقة العبودية لله ولا حقيقة التوكل على الله » بل فيه شعبة من العبادة لغير الله » وشعبة مسن 
التوكل على غيره » وهذا أحق الناس بقوله صلى الله عليه وسلم "تعس عبدالدينار » تعس 
عبدالدرهم , تعس عبدالخميصة , تعس عبدالخميلة" . وهذا عبد لهذه الامور ولو طلبها من 
الله » فان الله اذا أعطاه إياها رضى وان منعها اياها سخط » وانما عبد الله من يرضيه ما يرضى 
الس مسا يبط ور رشيف اعيد ا روسل بومتك ها النضي الك رو صرلة 4 
ريرك أزهاء اشم ودف أعنا ان ع نهذ الذئ :امكل الإقاة انه مخضا + 

قوله "طوبى لعبد " روى الإمام أحمد عن حسن بن موسى قال : سمعت عبد الله بن هيعة 
حدثنا دراج أبو السمح أن أبا الهيئم حدثه عن أبي سعيد الخدري عن الرسول صلى الله عليه 
وعلك. "أن رحا قال جنا رسول الله واطوى لو راله وآضو ياك قال "طون لن.رانني 
وآمن بي . ثم طوبى , ثم طوبى , ثم طوبى لمن آمن بي وم يرآاني”" . قال له رجحل : وما - 
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000 قال : "شجسرة في الجدة مسيرة مائة عام » ثاب أهل الجدة تخسرج مسن 
أكمامها”* . له شواهد ف الصحيحين وقد روى ابن جرير عن وهب بن منبه ها هنا أثر غرييا 
عجيباً » قال وهب : إن في الجنة شجرة يقال لها طوبى » يسير الرإاكب في ظلها مائة ئة عام لا 
يقطعهاء زهرها رياط » وورقها برود » وقضبانها عنبر » وبطحاؤها ياقوت » وترابها كافور, 
ووحلها مسك » ويخرج من أصلها أنهار الخمر واللبن والعسل » وهي مجلس لأهل اللحنة » فبينما 
ع للا ل ري ل ب يي 
كالمصابيح من حسنها » ووربرها كخيز المرعرّي من لينه » عليها رحال أولاحها من ياقوت : 
ودفوفها من ذهب ٠‏ وثيابها من سندس واستبرق » فينيخونها ويقولون : إن ربنا ارسلنا إليكم 
لتزوروه وتسلموا عليه » قال : فيركبونها » قال : فهي أسرع من الطائر » وأوطأ من الفراس ‏ 
خحبا من غير مهنة » يشير الرحل إلى جنب أيه وهو يكلمه ويناجيه » لا تصيب أذن راحلة منها 
أذن صاحبتها » ولا برك راحلة برك الأخرى » حتى إن الشجرة للتنحى عن طريقهم لثلا تفرق 
بين الرحل وأحيه » قال : فيأتون إلى الرحمن الرحيم » فيسفر لهم عن وجهه الكريم حتى ينظروا 
إليه » فإذا رأوه قالو : اللهم أنت السلام » ومنك السلام » وحق للك الجلال والإإكرام.» قال : 
فيقول تبارك وتعالى عند ذلك :"أنا السلام » ومين السلام » وعليكم حقت رحمى ومحبىّ : 
مرحبا بعبادي الذين خشوني بالغيب » وأطاعوا أمري" قال فيقولون : ربنا إنا لم نعبدك حقى ‏ 
عبادتك » ول نقدرك حق قدرك » فأذن لنا بالسجود قدامك » قال : قول الله "إنها ليست دار . 
عبادة ولا نصب » ولكنها دار ملك ونعيم » وإني قد رفعت عنكام نصب العبادة » فسلوني ما 
شئتم » فإن لكل رجحل منكم أمنيته" فيسألونه حتى إن أقصرهم أمنية ليقول رب تنافس أهل 
الدنيا في دنياهم فتضايقوا » رب فآتن مثل كل شيء كانوا فيه مسن يوم خلقتها إلى أن اتتهت 
الدنيا » فيقول الله تعالى " لقد قصرت بك أمنيتك » ولد سألت دون منزلتك » هنذا لك مين 
لأنه ليس ف عطائي نكدٌ » ولا قصر يد " » قال : ثم يقول : "أعرضوا على عبادي معنا لم تبلغ 
أمانيهم الي في أنفسهم » فيكون فيما يعرضون عليهم براذين مقرنة » على كل أربعة منها - 





* رواه أحمد برقم )١١735(‏ » والحديث صحيح بشواهده انظر : الصحيحة برقم .)١1711١(‏ 
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> سرير من ياقوتة واحدة » على كل سير منها قبة من ذهب مفرغة » ف كل قبة منها فرش من 
فرش الحنة مظاهرة » في كل قبة منها جاريتان من الحور العين » على كل جارية منهم ثوبان من 
ثياب الحنة » وليس ف الحنة لون إلا وهو فيهما » ولا طيب إلا وقد عبق بهماء ينفذ ضوء 
وجوهما غلظ القبة حتى يظن من يراهما أنهما دون القبة » يرى مخهما من فوق سوقهما 
كالسلك الأبيض ف ياقوتة حمراء , يريان له من الفضل على صحابته كفضل الشمس على 
الإنسازة آذ افضيل مويرع لما نل وق عاق دحل المبافسياتة وقتلانه وعاقانهة] 
ويقولان لهاما ظنا "أن الله يخلق متلك + ثم يامر الله لللامكة فيسيرون بهم :ضفا ف الجنة حتى 
ينتهي كل رجل منهم إلى منزلته الى أعدت له . اه . ظ 

قوله "أشعث" بحرورة بالفتحة لأنه اسم لا ينصرف للوصف ووزن الفعل , و"رأسه" مرفوع 
على الفاعلية » وهو طائر الشعر » شغله الجهاد في سبيل | لله عن التنعم بالادهان وتسريح الشعر 
قوله "مغبرة قدماه" هر بالجر صفة ثانية لعبد . قوله "إن كان في الحراسة" أي حامية اليش عن 
أن يهجم العدو عليهم . قوله "كان في الحراسة" أي غير مقصر فيها ولا غافل » قوله "وإن 
كان في الساقة كان في الساقة" أي ف مؤحرة الجيش يقلب نفسه في مصالح الجهاد وبما فيه 
حفظ المحاهدين من عدوهم » قال الخلخالي : المعنى ائتماره ما أمر ء وإقامته حيث أقيم . لا 
يفقد من مكانه » وإِنما ذكر الحراسة والساقة لأنهما اشد مشقة . قوله "إن استأذن لم يؤذن له" 
أي إن استأذن على الأمراء ونحوهم لم يأذنوا له » لأنه لا حاه له عندهم ولا منزلة لأنه ليمس من 
طلابها » وإنما يطلب ماعند الله . قوله "وإن شفع لم يشفع" يعن لو ألحأته الحال إلى أن يشفع 
| ف أمر يحبه الله ورسوله لم تقبل له شفاعة عند الأمراء ونحوهم » وعن عثمان رضي الله عنه 
قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : "حرس ليلة في سبيل الله أفضل من ألف 
ليلة يصام نهارها ويقام ليلها"” . 

وروى الحافظ ابن عساكر* في ترجمة عبدا لله بن المبارك من طريق محمد بن إبراهيم بن أبي - 

* رواه أحمد برقم )١١7317(‏ » والحديث صحيح بشواهده انظر : الصحيحة برقم )١5141(‏ . 


1 . 357/5 الشذرات‎ » 10/7١ »ء السير‎ ٠.0/7 
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آخذ بعنان فرسه فى سبيل الله » أشعث رأسه , مغبرة قدماه , إن كان فى الحراسة , 


وإن كان فى الساقة كان فى الساقة , إن استأذن لم يؤذن له, وإن شفع لم يشفع ' . 


وأنفذها معي إلى الفضيل بن عياض ف سنة سبعين ومائة . [ 


با يي ل اله يرن قلت الل العياة: لمعي 


8 
ور 


مَنْ كان يخضب نحدّه بدموعه فنحورنا بدمائنا تتخضب 

أو كان يُتَعِبُْ خيله في بَاطِلٍ فخيولنا يوم الصييبحة تتعبُ 

2111 رهج الستابك والغبار الأطيبُ 

ولقد أنانا من مقسال نبينا قولٌ صحيحٌ صادق لا يكب 

لا يستوي غبارٌ خيل الله في أنف امرئ ودخانٌ نار تله ' 

هذا كتابُ الله نط م ينا ليس الشهيد .ميتر» لا يكب 

قال : فلقيت الفضيل بكتابه في المسجد الحرام » فلما قلرأه ذرفت عيناه وقال : صدق 

أبوعبدالرحمن ونصحئ » ثم قال : أنت ممن يكتب الحديث! قلت : نعم . قال لي : أكتب 
الحديث كراء حملك كتاب أبي عبدالرحمن إلينا » وأملى علي الفضيل بن عياض : حدثنا 
منصور بن المعمر عن أبي صالح عن أبي هريرة أن رجلاً قال :]يا رسول الله » علمن عملا أنال 
به ثواب المحاهدين في سبيل الله . فقال : "هل تستطيع أن تصلي فلا تفنز . وتصوم فلا 
تفطر؟" فقال : يا رسول الله , أنا أضعف من أن أستطيع ذلك » ثم قال الببي صلى الله عليه 
رسلم : "فوالذي نفسو بيده لو طوقت ذلك ما بلغت فضل المجاهدين في سبيل الله » أو ما 
علمت أن فرس المجاهد ليسان في طوله فيكتب له بذلك حملنات"* . 


يقبي 


* الحديث رواه البتحاري برقم 256759 ومسلم برقم ,ىلا )١‏ . 


-١ممه-‎ 





(8 45 باب 
من أطاع العلماء والأمراء فى تحريم ما أحل الله 
أو تحليل ما حرم الله فد اتخذهم أربابا من الله "١!‏ 
وقال ابن عباس : يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء » أقول : قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم » وتقولون : قال أبوبكر وعمر ؟ . 
وقال أحمد بن حنبل : عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته » ويذهبون إلى رأى 
سفيان » والله تعالى يقول : طفَلْيِحْذَرِ الْذِين يُحَالِفِوِنَ عَنْ أَمْرو أن تصِبَهُم فِسَةٌ أ 


7 قولة: "باب من أطاع العلماء والامراء فى تحريم ما احل الله أو تحليل ما حرمه الله , فقمد 
أتخذهم أربابا منادون الله " فيه إشارة إلى قوله تعالى «إوَقَالُوا ربنا إنا أَطَفْنَا سَادَتنا وَكْبَرَاءَنَا 
فَأَضَلُونَ الستبيلا» [الأحزاب :/317] . ظ 
قوله " وقال ابن عباس : يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء » أقول قال رسول الله 
عليه وسلم وتقولون قال أبوبكر وعمر " . وقال أيضاً : أراهم سيهلكون أقول قال رسول الله 
عليه وسلم ويقولون قال أبوبكر وعمر . وفى صحيح مسلم عن أبى مليكة أن عروة بن الزبير 
قال لرجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر الناس بالعمرة فى هذا العشر ؛ 
وليس فيها عمرة » فقال عروة : فإن أبا بكر وعمر لم يفعلا ذلك فقال الرجل : من ها هنا 
هلكتم ما أرى الله إلا سيعذبكم , أحدثكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتخبرونى 
بأبى بكر وعمر ؟ . 

قال الإمام الشافعى رحمه الله تعالى : أجمع العلماء على أن من استبانت له سنة رسول الله 
صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد . 


وقال الإمام مالك رحمه الله تعالى : ما منا إلا رآدٌ ومردود عليه » إلا صاحب هذا القبر 


صلى الله عليه وسلم ' 
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : ليس أحد إلا يوخذ من قوله » ودع » غير اللي 
صلى الله عليه وسلم . 
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0 لتر مه م 


يُصِيبَهُمُ عَذَابْ أليو4 [النور :7ع أتدرى ما الفتنة ؟ الفتنة الشرك » لعله إذا رد بعض 


قوله أن يقع فى قلبه شيء من الزيغ فيهلك” 2 . 


('© قوله: "وقال أحمد بن حنبل : عجبت لقسوم عرفوا الإسناد وصحته , ويذهبون إلى رأى 
سفيان » والله تعالى يقول : طفَْيَحْدَر الْذِينَ يُحَالِفُونَ عن أَمْرو أن تُصِيبَهُم فننة أو يُصِبَهُمْ 
عَذَابُ أَليو» [النور :1ع أتدرى ما الفتنة ؟ الفتنة الشرك » لعله إذا ردّ بعض قوله أن يقع فى 
قلبه شيء من الزيغ فيهلك" . قال الإمام أحمد نظرت في المصحف فوجدت طاعة الرسول في 


ثلاث وثلاثين موضعاً » ثم جعل يتلو طفَلْيَحْذَرِ الْذِينَ يُخَالِفُونَ 
يُصِيبَهُمْ عَذَابْ أليم» . 


وج الو ا لم 


عَنْ أَمْرِهٍ أن : تِيبَهُم فتنة أو 


وسفيان هو الثوري الإمام الزاهد العابد الثقّة الفقيه » وكان له أصحاب يأخحذون عنه 


ومذهبه مشهور »© وقد عمت البلوى بهذا المنكر الذي أنكره 


ينتسب إلى العلم والإفتاء والتدريس ٠»‏ وزعموا أنه لا يأخذ بأدلة الكتاب والسنة إلا امختهد , 
والاحتهاد قد انقطع » وقد أخطأوا في ذلك » وقد استدل الإمام أحمد رحمه الله تعالى بقوله 
صلى الله عليه وسلم "لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خذهم ولا 
من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك”* على أن الاجتهاد لا ينقطع . وحكى ابن 


عبدالير الإجماع على أن المقلد لا يكون من أهل العلم » والأئمة 


م يقصروا في البيان » بل نهوا 


عليه وسلم فعلى الرأس والعين » وإذا جاء عن الصحابة رضي | 
وإذا جاء عن التابعين فنحن رجال وهم رجال . وقال : إذا 


لله عنه فعلى الرأس والعين . 
قلت قولا وكتاب الله يخالمه 


فاتركوا قولي لكتاب الله تعالى » قيل : إذا كان قول رسول الله صلى الله عليه وسلم يمخالفه ؟ 


قال : اتركوا قولي لنبر رسول الله صلى الله عليه وسلم » 
يخالفه؟ قال : اتركوا قولي لول الصحابة . 


قيل : إذا كان قول الصحابة 


وقد تقدم قول الإمامين مالك والشافعي فعلى من اشتغل عمصنفات أهل مذهبه أن ينظر في - 





* رواه البحباري برقم (751-0) ؛ ومسلم برقم )١971١(‏ . 


-١مما/ل-‎ 





عن عدي بن حاتم أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية #اتخدوا 
أحْبَارَهُم وَرْهْبَانَهُمْ أَرَْابًا مِنْ دُون اللّه» , فقلت له : إنا لسنا نعبدهم » قال : "أليس 
يحرّمون ما أحل الله , فتحرّمونه , ويحلون ما حرّم الله , فتحلونه " ؟ فقلت : بلى . 


قال : "فعلك عبادتهم" : رواه أحمد والترمدذدي وحستة(!) :2 





- أقوال المخالفين وما استدلوا به فيكون متبعا للدليل مع من كان معه . وبا لله التوفيق . 
7؟ عن عدي بن حاتم أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآبة (اتخذوا أَحْبَارَهُمْ 
وَرُهْبَانَهُم أربَابًا مِنْ دون اللّو4 الآية [التوبة :81] » فقلت له : إنا لسنا نعبدهم » قال : 
"اليس يحرمون ما أحل الله . فتحرمونه . ويحلون ما حرم الله , فتحلونه ؟ فقلت : 
بلى . قال : "فتلك عبادتهم" . رواه أحمد والترمذي وحسنه* . 

قوله "عدي بن حاتم" أي الطائي المشهور بالسخاء والكرم , قدم عدي على رسول الله في 
شعبان سنة تسع من الهجرة فأسلم وعاش مائة وعشرين سنة » وقد أشار المصنف رحمه الله 
تعالى بترجمة الباب إلى هذا الحديث وما في معناه » وفيه دليل على أن طاعة الأحبار والرهبان ف 
معصية الله عبادة لهم من دون الله . 

قال شيخنا في المسائل : "فتغيرت الأحوال وآلت إلى هذه الغاية » فصار عند الأكثر عبادة 
الرهبان هي أفضل الأعمال ويسمونها الولاية » وعبادة الأحبار هي العلم والفقه » ثم تغيرت 
الحال إلى أن عبد من ليس من الصالحين » وعبد بالمعنى الثاني من هو من الجاهلين" . 

وعن زياد بن حدير قال : قال لي عمر : هل تعرف ما يهدم الإسلام » قلت : لا ء قال : 
يهدمه زلة العالى » وجدال المنافق بالكتاب » وحكم الأئمة المضلين”** . رواه الدارمي . جعلنا 
الله وإياكم ا د ادا 





* مضى تخريجه في الباب السادس . 
** تقدع تخريه:. 
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4599 باب 
هتفال ِأَلَمْ تر إلى الْذِينَ يَرْعُمُو أنْهُمْ آمنُوا بما أَنْزِلَ إلَبِكَ وما أَنْزِلَ مِن قَبْيِكَ 


يُرِيدُونَ أن يَتحَا تحَاكَمُوا إِلَى الطّاعُوت وَقَدْ أُمِرُوا أن : يَكْفروا به وَيُرِيدُ الشَّيْطان أن 
يُضِلَهُمْ ضَلالا بَعِيدًَا”'" الآيات [النساء 5٠0:‏ . 


' قوله "باب قول الله تعالى لِألَمْ إلى اين يَْعْمُو نهم آمنوا بم أن ِلك وما 
أنزل مِن قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أن تَحَاكَمُوا إلَى الطَاغُوت وقد أيِرُوا أن يَكفروا بو4 الآية . 
قال العماد ابن كثير : والآية ذامة لمن عدل عن الكتاب والسنة وتحاكم إلى ما سواهما 
من الباطل » وهو المراد بالطاغرت ههنا » وكل من عبد شيئا دون الله بأي نوع كان مسن 
أنوا غ-العبادة كالدعاء والاستغاثة فإئما عبد الطاغوت » فإن كان المعبود صالحا كانت 
عبادة لد وى لوده الذي أمره بعبادته وزينها له كما قال تعالى : «إوَيَوْمَ ‏ 
يَحْشْرُهُمْ جَدِيعًا ثم يَة فول لماك أهؤلاء يام كانوا يقبو نَ * قَالُوا سُبْحَانكَ أنت 
ينا من ذُونهمْ بل كَاُوا يدون الجن أكثْرَهُم و لزت ف رسا :]+ وثال 
تعال : لويم َحشرهُح جَيقا تقول لذي أشرَكُوا مكائكم أ وَشرَكاوكم فَرَيلنا 
بَبْنِهُم وَقَالَ شركاؤ هُمْ ما كنم إِينا تعْبدُونَ * فَكَفَى بالل شهيدًا يسا وَبَيْدَكُمْ إنا كنا عن 
عِبَادَتَكُم لَفَافِلِينَ [يونس :14-17] والآية بعدهاء وإن كان ممن يدعو إلى عبادة نفسه 
كالطواغيت » أو كان شجرا أو حجرا أوقبرا كاللات والعزى ومناة وغير ذلك ثما كان يتخذه 
المشركون هم أصناما على صور الصا حين والملائكة أو غير ذلك » فهي من الطاغوت الذي أمر 
ابن اعنافة أن" مكقفوو اتيهتاذته ودرا وافنة دوع غتادة كل معيرة زف 1 كاتنا فين كاف 
فالتوحيد هو الكفر بكل ما عبد من درن الله كما قال تعالى : وذ قَالَ إِنْرَاهِيمُ لأبيه وَقَوْهِهٍ 
إلني بَرَاءٌ مما تَعْبُدُونَ * إلا الذي فَطَرَنِي)الآية [الزعرف :8-117/ع » فلم يستئن من كل | 
مود الأ الل انقلره سان وماق . رهذا معنى لا إله إلا الله كما تقدم » وكما في قوله 


سال : طق انا لَكُمْ أنرةٌ حسنة في إنرام والِْينَ مقة إذ قالوا يهم مرق  -‏ 
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- مِنكُمْ وَهِمًا تَعْبُدُونَ مِن ذُون الله كفنا بكم وبسدا بَْننَا وَبيَْكُمُ الْعَدَاوَةٌ وَالْبَفْضَاء أبَدَا 
حَتى تؤمنوا باللّهِ وَحْدَهُ4 [الممتحنة :4] . وكذلك من خالف حكم الله ورسوله بأن حكم 
بين الناس بغير ما أنزل الله او مع الجهل بذلك » أو طلب ذلك أن يتبع عليه » أو أطاعه فيما 
يعلم أنه حق إذا كان المطيع له لا يبالي أكان أمره حقا أم لا فهر طاغوت بلا ريب كما قال 
تعالى : طألمْ تر إلى الذرينَ يَرْعْمُونْ أَنهُمْ آمَنُوا بما أَنْزِل إِلَيِكَ وَمَا أل من قَبْنِك يُرِيدُون 
أن يتَحَاكمُوا إلى الطَاغوت وق أَمِرُوا أن يَكْفُرُوا بو4 لأن الكفر بالطاغوت ركن التوحيد 
كما في آية البقرة » فإذا لم يحصل هذا الركن لم يكن قد نفى ما تفته لا إله إلا الله . قوله 
طِوَيْرِيدُ الشيْطَانُ أن يُضِلْهُمْ صَلالاً بعِيدَا4 أي بعيدا عن الهدى , ففي هذه الآية أربعة أمور : 

الأول : أنه من إرادة الشيطان . الثاني : أنه ضلال . 

الغالث : تأكيده بالمصدر الرابع : وصفه بالبعد عن سبيل الحق والهدى . 

فييحان الله نما أعفك هذه الف نوما الفعه من بره 6 وجا أبلقة وما أدله على أنه كلام 
رب العالمين أوحاه إلى رس وله الكريم » وبلغه عبده الصادق الأمين صلوات الله وسلامه 
عليهما . وقوله «إوَإذا قِبلَ لَهُمْ تعالوا إلى ما نَل اللّهُ وَِلَى الرّسُول رَأَيْتَ الْمُنافِقِينَ يَصدُون 
عَنكَ صُدُودَاك فإن المنافق يكره الحق وأهله ويهوى ما يخالفه من الباطل » وهذه حال أهل 
النفاق » قال العلامة ابن القيم : هذا دليل على أن من دعي إلى تحكيم الكتاب والسنة فأبى أنه 
من المنافقين قلت : فما أكثرهم لا كثرهم الله قال : «إيَصدُونَ4 لازم وهو .معنى يعرضون لأن 
مصدره لِصدُودَا4 فما أكثر من اتصف بهذا الرصف خصوصاً من يدعي العلم » فإنهم صدوا 
عما توجبه الأدلة من كتاب الله وسنة رسوله إلى أقوال من يخطئ كثيرً من ينتسب إلى مذهب 
من مذاهب الأربعة ف تقليدهم من لا يجوز تقليده فيما يخالف الدليل فصار المتبع للرسول صلى 
الله عليه وسلم بين أولئك غريبا » وقد عمت البلوى بهذا . 


99. 


وقوله : ©وَإِذًا قِيِلَ لَهُمْ لا ته نفْسِدُوا فِي الأَرْضِ قَالُوا نما تخن مُممْلحُون4”" 
[البقرة ]١١:‏ . 
وقوله : ولا تَفْسِدُوا 8 الأرْض بَعْدَ إِصْلاحِهًا 7" [الأعراف :85] . 


"© وقوله : طوَإذًا قبل لَّهُمْ لا نفْسدُوا في الأرْض قَانُوا إِنمَا نَحْنْ مُصْلْحُونَ» قال أبوالعالية 
يْ الآية : يع لا تعصوا في الأرض » لأن من عصى الله قي الأرض أو أمر .معصية الله فقد 
أفسد في الأرض لأن صلاح الأرض والسماء إنما هو بطاعة | لله ورسوله » ومناسبة الآية للترجمة 
أن التحاكم إلى غير الله ورسوله من أعمال المنافقين » وهو من |الفساد ف الأرض » وف الآية 
التنبيه على عدم الاغترار بأقراى أهل الأهواء وإن زحرفوها بالدعوى . ظ 

"' وقوله : بإوَلا َفْسِدُوا في الْأَرْض بَعْدَ إِصْلاَحِهَاُ . قال أبوبكر بن عياش” في الآية : إن 
الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم إلى أهل الأرض وهم ف فساد . فأصلحهم الله محمد 
صلى الله عليه وسلم » فمن دعا إلى خلاف ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم فهو من 
المفسدين ف الأرض » قال ابن القيم : قال أكثر المفسرين : لا تفسدوا فيها بالمعاصي والدعاء 
إلى غير طاعة الله » بعد إصلاح الله إياها ببعث الرسل وبيان الشريعة والدعاء إلى طاعة الله » 
فإن عبادة غيرا لله والدعوة إلى غيره والشرك به هو أعظم فساد ف الأرض » بل فساد الأرض ف 
الحقيقة إنما هو بالشرك » والدعوة إلى غير الله وإقامة معبود غيره ومطاع ومتبع غير رسول الله 
هو أعظم الفساد في الأرض » ولا صلاح ها ولا لأهلها إلا بأن يكون الله وحده هو المعبود 
المطاع , والدعوة له لا لغيره » والطاعة والاتباع لرسوله ليس إلا » وغيره إنما تحب طاعته إذا 
أمر بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم , فإذا أمر بمعصيته وخصلاف شريعته فلا ممع ولا 





وطاعة رسوله » وكل فتنة ْ العالم وبلاء وشر وقحط وتسليط عدو وغير ذلك فسبيه مخالفة 


رسولة:والدغرة إل :غير انس ووسوله . اقهى. ع بوعا 'ذكرنا يتين مطابقة"الآية الوه 





5 هو أبوبكر بن عياش بن سالم الأسدي الكوف الحناط » توف سنة “3١اه‏ »ء انظر : النهاية بم » العبر 
1/١‏ . الشذرات “84/١‏ . 


-١91- 


وقوله «أفحكم الْجَاهِليّة يبو ن 2177 الآية [المائدة ٠١:‏ ه] . 

عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : "لايؤمن أحدكم 
حتى يكون هواه تبعا لما جئت به " قال النووى : حديث صحيح » رويناه فى كتاب 
الحجة بإسناد صحيح”" . 


وقوله لأَفْحُكْمَ الْجَاهِلِيةِ يَْغرنْ» الآية . قال ابن كثير : ينكر تعالى على من خرج على 
حكم الله المشتمل على كل خير والناهي عن كل شر » وعدل إلى ما سواه من الآراء والأهواء 
والاصطلاحات الى وضعها الرجال بلا مستند من شرعية الله كما كان أهل الجاهلية يحكمون 
يون لوالاو الضاؤلاض نر كما حك به العار سن الاباك التاخوةة فين دكين ان 
الذي وضع لهم كتابا بجموعاً من أحكام اقتبسه من شرائع شتى » وفيها كثر من الأحكام 
أخذها عن بحرد نظره » وصار ف بنيه شرعاً يقدمونه على الحكم بالكتاب والسنة » ومن فعل 
ذلك فهو كافريجب قتاله حتى يرجع إلى حكم الله ورسوله فلا يحكم بسواه في قليل ولا كثير . 
قوله طوَمَنْ أَحْسَنُ مِن الله حُكُمًا لِقَوْمِ يُوفِنونَ4 ؟ استفهام إنكار , أي لا حكم أحسن 
من حكمه » وهذا من باب استعمال أفعل التفضيل فيما ليس له ف الطرف الآخر مشارك » أي 
ود عد ليون سكا لعفل عي ان اقرع دوو انو راقن الواسال افك لكين 
وأرحم بعباده من الوالدة بولدها » العليم.مصالح عباده . القادر على كل شيء ء الحكيم في 
أقواله وأفعاله وشرعه وقدره . 
('" قوله : عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : "لايؤمن أحدكم 
حتى يكون هواه تبعا لما جئت به " قال النووى : حديث صحيح ؛ رويناه فى كتاب الحجة 
بإسناد صحيح* . هذا الحديث رواه الشيخ أبوالفتح نصر بن إبراهيم المقدسي الشافعي في كتاب 
"الحجة على تارك المحجة" بإسناد صحيح كما قال المصنف عنن النووي » ورواه الطبراني 
وأبوبكر بن عاصم والحافظ أبونعيم في الأربعين الى شرط ها أن تكون ف صحاح الأخبار , - 





* الحديث في إسناده ضعسف » وقد أطال فيه النفس الحافظ ابن رجحب في "جامع العلوم والحكم”' ؛ فليراجم 
فإنه نافع . 


-؟ 8 وس 





- وشاهده في القرآن قال تعالى : لقلا وَرَبِكَ لا يُؤِْنُونَ حَتَى يُحَكْمُوك فِيمَا شجر يَنَهُم 
ثم لاِيَجِدُوا في أَنفْسِهم حَرَجًا مِمّا قَضَيْت وَيُسَلمُوا تَسْلِيمًا) [النساء :10] » وقوله : 
ظِوَمَا كان لِمُؤين ولا مُوْيةٍ إِذا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولَهُ أَمْرًا أن يَكُون لَهُمُ الْخِيرَةٌ مِن 
أمْرِمٌ4 [الأحزاب :01] , وقوله : «إقَإن لَمْ يَسْتَجِيبُوا لك فَاعَلم أنْمَا يبون 
قراف 4 والقصيص جومم برقي لسن الأنانت + [ 

قوله "حتى يكون هواه تبعا لما جئت به" المهوى بالقصر أي ما تهواه وتحبه نفسه فإن كان 
لي يحبه وتميل إليه نفسه ويعمل به تابعا لما حاء به الرسول صلى الله عليه وسلم لا يخرج عنه 
لى ما يخالفه فهذه صفة أهل الإيان المطلق الذي يوجحب لصاحبه الجنة والنجاة من النار » وإن 
كان بخلاف ذلك أو ف بعض أحواله أو أكثرها انتفى عنه من الإبمان كماله الواجب » فيطلق 
عليه مؤمن بقيد » لنقص إكانه .معصية » كما في حديث أبي هريرة "لا يزني الزاني حين يزني 
وهو مؤمن , ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن”* فيكون مسلما ومعه مطلق الإيمان 
الذي لا يصلح إسلامه إلا به » وهذا التوحيد الذي لا يشوبه شرك ولا كفر » وهذا هو الذي 
يذهب إليه أهل السنة والجماعة » خخلافا للخوارج والمعتزلة » فإن المخوارج يكفرون بالذنوب . 
والمعتزلة لا يطلقون عليه الإيمان ويقولون بتخليده في النار » وكلا الطائفتين ابتدع في الدين 
وترك ما دل عليه الكتاب والسنة وقد قال تعالى : لإإنّ الله لا يَغْفِرٌ أن يُشْرَكَ به وَيَغَفِرُ ما 
دُون ذلك لِمَنْ يَشَاءُ [النساء :48] فقيّد مغفرة ما دون الشرك بالمشيئة » وتواترت 
الأحاديث با يحقق ما ذهب إليه أهل السنة » فقد أخخرج البخساري وغيره عن أنس عن النبي 
صلى الله عليه وسلم قال : "يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن شعيرة من 
خير , ويخرج من النار من قال لا إله إلا ا لله وفي قلبه وزن برة من خير . ويخرج من لانار 
من قال لا إل إلا الله وي قلبه وزن ذرة من خير"** . 





* رواه البخحاري برقم )1١5175(‏ » ومسلم برقم (51) . 
*” رواه البخاري برقم (54) » ومسلم برقم )١937(‏ . 
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وقال الشعبي : كان بين رجحل من المنافقين ورجحل من اليهود خصومة » فال 
اليهودى : نتحاكم إلى محمد - عرف أنه لايأحذ الرشوة - وقال المنافق : نتحاكم الى 
اليهود ١‏ لعلمة آنهم يأخذون الرشوة » قاتفقا غلى أن يأنيا كاهتنا فى حهيئة فيتيتاكما 
إليه » فنزلت ألم تر إِلَى الِْينَ يَرْعْمُونْ» الآية . وقيل : نزلت فى رجلين اختصما ء 
فققال أحدهما: : نترافع إلى النبي صلى الله عليه وسلم . وقال آخر اال اكسسة اح 
الأشرف . ثم نتافع إلى النبى صلى الله عليه وسلم » وقال الآحر : إلى كعب بن 
الأشرف . ثم ترافعا إلى عمر » فذكر له أحدهما القصة » فقال للذى لم يرض برسول الله 
صلى الله عليه وسلم : أكذلك ؟ قال : نعم . فضربه بالسيف فقتله" . 


'' قوله : وقال الشعبي : كان بين رحل من المنافقين ورجل من اليهود خصومة » فال 
اليهودى : نتحاكم إلى محمد - عرف أنه لايأخذ الرشوة - وقال المنافق : نتحاكم الى اليهود , 
لعلمة أنهي يأختذوق الرشيرة #"قاتققااغلى أندراتنا كافنا فى جهية نتجاكيبنا البه فترلت 
ألم تر إِلَى الذينَ يَرْعْمُون) الآية . 
وقيل : نزلت فى رجلين اختصما » فقال أحدهما : نتافع إلى النجي صلى الله عليه وسلم . 
وقال آخر : إلى كعب , بن الأشرف . ثم نترافع فع إلى النبى صلى الله عليه وسلم » وقال الآخر : 
إلى كعب بن الأشرف . ثم ترافعا إلى عمر » فذكر له أحدهما القصة » فقال للذى لم يرض 
برسول الله صلى الله عليه وسلم : أكذلك ؟ قال : نعم . فضريه بالسيف فقتله* . 

له : " قال الشعبي " هو عامر بن شراحيل الكوفي » وتقدم في قصة عمر وقتله المنافق 
- الذي طلب التحاكم إلى كعب بن الأشرف - دليل على قتل من أظهر الكفر والنفاق , 
وكان كعب بن الأشرف هذا شديد العداوة للنبي صلى الله عليه وسلم والأذى له والإظهار 
لعداوته » فانتقض به عهده » وحل به قتله » وقصة قتله مذكورة في كتب الأحاديث والسير 


وغيرها . 





* انظر تفسير ابن كثير 570/١‏ . 


-١94- 


9 ٠غ‏ باب 


من جحد شيئاً من الأسماءء والصفات 
وقوله الله تعالى إوَهُمْ يَكْفرُونْ بالرّحْمَّن27 الآية . 


اه : "باب من جحد شيئاً من الأسماء والصفات وقوله الله تعالى ووم يَكفرون 


ِالرّحْمَن» الآية" . سبب نزول الآية معلوم » وهو أن قريشا جسجدوا اسم الرحمن عناداً » قال 
تعالى : قل اذْعوا الله أو اذْغُوا الرَحْمَنَ أي ما تَدْعُوا قَلَهُ الأمْمَاءُ الْحُسْنَى» [الإسراء 

:١٠ع.ء‏ فال رحمن اسممه وصفته » فال حمة وصفه صفه القائم به » فإذا كان المشركون جحدوا اسما من 
أسمائه الذي دل على كماله تعالى فجحود معناه كجحود لفظه » فإن الجمهية يزعمون أنها لا 
تدل على صفة قائمة با لله تعالى » وتبعهم على ذلك طوائف من المعتزلة والأشاعرة » فلهذا 
كفرهم كثير من أهل السنة* » قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالىى : 


ولقد تقلد كفرهم حمسُون ف عقر هن العلتباء ا البلدات 
0 ةو داس بر 1 2 1 


فإن هؤلاء الجهمية ومن وافقهم من أهل الكلام على التعطيل جححدوا ما وصف الله به 
نفسه ووصفه به رسول الله صلى الله عليه وسلم من صفات كمال ونعوت جلاله » وبنوا هذا 
التعطيل عل ىأصل فاسده أصّلوه من عند أنفسهم . ولم يفهموا من صفات الله إلا ما فهموه من 
خصائص صفات المخلوقين » فشبهوا الله في ابتداء آرائهم الفاسدة بخلقه » ثم عطلوه من 
مفات "كثاله وشبيهوه بالتاقضيات: والميثادات والقدومات : بيهر أزلا +بوعطلرا كايا + 
وشبهوا ثالنا بكل ناقص أو معدوم » فتركوا ما دل عليه صريح الكتاب والسنة وما عليه سلف 
الأمة من إثبات ما وصف الله به نفسه ووصفه به رسوله على ما يليق يحلال وعظمته . إثباناً 
بلا ثيل » وتنزيها بلا تعطيل ٠‏ كما قال تعالى : ملِيْسَ كمثله شيع وَهُوَ السمِيع الْبَمبِير4 
[الشورى ]١١:‏ » وقد صنف أئمة السئة - لما حدثت بدعة الجهمية - مصنفات كثيرة في الرد 
عليهم كالإمام أحمد وابنه عبدا لله والخلال وأبي بكر الأثرم وعثمان بن سعيد الدارمي وإمام - 





أي كفروا الجمهية لا المعتزلة والأشاعرة » بل هما من أهل الأهواء والبدع . 


-١948- 


وفى صحيح البخارى قال علي : حدثوا الناس .مما يفزقؤنه اترعدون أن كدمو اه 
ورسوله؟”2 . 

وروى عبد الرزّاق عن مَعمّر عن طاوس عن أبيه عن ابن عباس أنه رأى رحلا اتتفض 
ما سمع حديثاً عن البي صلى الله عليه وسلم فى الصفات استنكارا لذلك » فقال : ما فرق 


فولاء :© عدون رتسم شكيه ‏ ايكون عند ع يا 





- الأئمة محمد بن خزعة وأبي عثمان الصابوني وخلق من أئمة السنة لا يمكن حصرهم ء 
وكذلك من بعدهم كأبي محمد عبدا لله بن أحمد موفق الدين وشيخ الإسلام ابن تيمية وابن قيم 
الجوزية ومن ف طبقتهم كالعماد ابن كثير والحافظ ابن عبدالهادي وابن رجحب والذهبي وغيرهم 
من أهل السنة واللجماعة » وكتبهم مشهورة موجودة بين أهل السنة والجماعة » فلله الحمد على 
ظهور الحق ونشره والدعوة إليه وامحافظة عليه” . 

قوله : قال على : حدّثوا الناس بما يعرفون » أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ . وهذا - 
والله أعلم - قاله حين كثر القصّاص فْ خلافته » وصاروا يذكرون أحاديث ليست من 
الأحاديث المعروفة » وهذا كثر الوضع بهذا السبب » وغير المعروف يحتل أن يكون فيها ما 
بض وما له رضي +فإذا تمه رمن ل يفرزفة كردم اورقا" كان ضها #كلا رعق التحديك إلا نا 
صح وثبت واشتهر عن المحدثين والفقهاء » وما ليس كذلك فلا ينبغي أن يحدث به لاحتمال 5 
يكون غير صحيح » وقد كان أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان ينهي عن القصص لما فيه من 
التساهل ف النقل ويقولون : لا يقص إلا أمير أو مأمور . 

(' قوله : "وروى عبد الرزّاق عن مُعمّر عن طاوّس عن أبيه عن ابن عباس أنه رأى رجلا 
انتفض لما سمع حديثاً عن النبي صلى الله عليه وسلم فى الصفات استنكاراً لذلك » فقال : ما 
. قوله "وروى عبدالرزاق” 


هو ابن همام الصنعاني الحدت محدث اليمن صاحب التصانيف » أكثر الرواية عن معمر - 


لشي 


فرق هؤلاء ؟ يجدون رقة عند محكمه » ويهلكون عند متشابهه 





* . 5 ا 8 راعداه 1 
كل هذه الكتب مطبواعه ومتوفره و لله احمد . 


يتن رواه عبدالرزاق ف مصنفه برقم (د855١5)‏ » وابن أبي عاصم فْ السنة برقم (585) » وإسناده صحيح . 


١4 - 


- بفتح الميمين وسكون العين أبوعروة بن أبي عمرو راشد الأزدري الحراني ثم اليساني » من 
أصحاب محمد بن شهاب الزهري » يروي عنه كثيرا . 

قوله " عن ابن طاوس' ا 
مات سنة اثنتين وثلاثين ومائة . قوله "عن أبيه' اعورطاوس دن كيدان للست بفتح الجيم 
والنون - الإمام العالم » قيل اسمه ذكوان قال ابن الجوزي » قلت : وهو من أئمة التفسير ومن 
أوعية العلم » قال ف تهذيب الكمال عن الوليد الموقري عن الزهري قال : قدمت على 
عد كيين عروان تقال امن أي اتنسيك ند ره ١١‏ قال لكين يسكة قال و علفة 
يسودها وأهلها؟ » قلت : عطاء بن أبي رباح . قال : فمن العرب أم من الموالي ؟ قلت : من 
الموالي . قال : فبما سادهم ؟ . قال قلت : بالديانة والرواية . قال : إن أهل الديانة والرواية 
لينبغي أن يسودوا . قال : فمن يسود أهل اليمن ؟ قلت : طاوس بن كيسان . قال : فمن 
العرب أم من المواللي ؟ قال قلت : من المواللي » قال : فبم سادهم ؟ قلت : مما ساد به عطاء . 
قال : إنه لينبغي ذلك . قال : فمن يسود أهل مصر ؟ قلت : يزيد بن أبي حبيب . قال :. فمن 
العرب أم من الموالي ؟ قال قلت : من الموالي . قال : فمن يسود أهل الشام ؟ قلت : مكحول . 
قال : فمن العرب أم من الموالي ؟ قال قلت : من الموالي » عبد نوبي أعتقته امرأة من هذيل . 
قال : فمن يسود أهل الجزيرة ؟ قلت : ميمون بن مهران . قال : فمن العرب أم من الموالي؟ 
قال قلت : من الموالي . قال : فمن يسود أهل خراسان ؟ قال قلت : الضحاك بن مزاحم . 
قال : فمن العرب أم من الراك قال قنك : من الموالي . قال : فمن يسود أهل البصرة ؟ قلت 
: الحسن البصري . قال : فمن العرب أم من الموالي ؟ قال قلت : من الموالي . قال : ويلك ومن 
يسود أهل الكوفة ؟ قال قلت : إبراهيم النخعي . قال : فمن العرب أم من الموالي ؟ قال 
قلت : من العرب . قال : ويلك يا زهري » فرحت عين » والله لتنسودن الموالي على 
العري عض طب لااغلن النابر والفسدرب قنها قال قلف + يا أمير الؤفنيق نا هنو دين 
هر حفظة ساد + .وهر طنبحة “سقط : 


قوله "ما فرق هؤلاء؟" يستفهم من أصحابه ؛ يشير إلى أناس ممن يحضرون مجلسه فإذا ع- 


-١91/- 


ولما سمعت قريش رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الرحمن أنكروا ذلك » فأنزل 
الله فيهم َوَهُمْ يُكفروث بالرّحْمن 7#" . 


- سمعوا شيئاً من محكم القرآن حصل منهم قَرّق أي خوف »؛ فإذا سمعوا شيئاً من أحاديث 
الصفات انتفضوا كالمنكرين للمعنى » ولا يتم الإبمان إلا بقبول اللفظ .معناه الذي دل عليه 
ظاهرا » فإن لم يقبل معناه أو رده أو شك فيه لم يكن مؤمنا به فيكون هلاكا , وقد ظهر من 
البدع في زمن ل ل ا ل ل دا 
قتله هشام بن عبدالملك لما أصر على قوله بن نف القدر ثم بعك ذلك أطوص المفد يتن ادرهيم 
بدعة الجهمية فقتل . قتله خالد بن عبدا لله القسري يوم الأضحى بعد صلاة العيد » قال : قال 
الذهبي قال أحمد : حدث وكيع عن إسرائيل بحديث "إذا جلس الرب على الكرسي" فاقشعر 
رجحل عند وكيع » فغضب وكيع وقال : أد ركنا الأعمش وسفيان يحدثون بهذه الأحاديث ولا 
ينكرونها . أخرحه عبدا لله في الرد على الجهمية . ظ 
والواقع من أهل البدع وتحريفهم لمعنى الآيات يبين معنى قول ابن عباس » وسبب هذه 
البدع جهل أهلها وقصورهم ف الفهم وعدم أذ العلوم الشرعية على وجهها وتلقيها من أهلها 
العارفين لمعناها الذين وفقهم الله تعالى لمعرفة المراد والتوفيق بين النصوص والقطع بأن بعضها لا 
ميد ب و حر ورد فت وحمية واكر رد و رمسا 
فلله الحمد لا نحصي ثناء عليه 
ا ايا أنكروا ذلك » فأنزل الله 
فيهم ظوَهُمْ يَكْفْرُونَ بالرَحْمَنٍ» الآية . روى ابن جرير عن ابن عباس قال : كان النببي صلى 
لعل وسام عر دا يا رحمن يا رحيم "تفال الفركرقن :سد اورف المريعدر واحد 
وهو يدعو مثنى مننى فأنزل الله : لفل اذْعُوا الله أو اذْعُوا الرَحْمَنَ أَيّا ما تَدْعُوا فَلَهُ 


الأَمْمَاءُ الْحُسْنَى)» . 


-١958- 


١ع‏ 4باب!" 

قول :الله تفال 9يَغْرقُون نمه الله نم يكرتا الآية والنحل :' ا 

قال مجاهد ما معناه : هو قول الرجل : هذا مالي » ورثته عن ابائي . وقال عون بن 
عبد الله : يقولون لولا فلان لم يكن كذا . وقال ابن قتيبة : يقولون هذا بشفاعة آلهتنا . 

وقال أبو عباس - بعد حديث زيد بن خالد الذى فيه " إن الله تعالى قال : أصبح من 
افق سرهق تى رو كاقى "ادويق دو قد اتلك سس :وذ كتير ف (الكقانب والسيعطة ويا 1 
سبحانه من يضيف إنعامه إلى غيره » ويشرك به . قال بعض السلف : هو كقولهم كانت 
الريح طيبة 1 والملاح حاذقا » ونحو ذلك ما هو جار على ألسنة كثير . 


'' قوله اباي فون نوفا : لإيغرفون نِعْمَة الله ثم ينكرونها الآية . قال ابن جرير : فإن 
أهل التأويل احتلفوا في المعنى بالنعمة » فذكر عن سفيان عن السد ي ليَعْرفُونَ نِعْمَةَ الله ثم 
يُنكِرُونهَا؛ قال : محمد صلى الله عليه وسلم . وقال آأخحرون : بل معنى ذلك أنهم يعرفون أن 
ما عدد الله تعالى ذكره في هذه السورة من النعم من عند الله وأن الله هو المنعم عليهم بذلك . 
ولكنهم ينكرون ذلك فيزعمون أنهم ورثوه عن آبائهم . وأخرج عن مجاهد «يَعْرفُونَ نِعْمَة 
الله ثمّ يُكِرُونَهَا 4 قال : هي المساكن والأنعام وما يرزقون منها والسرابيل من الحديد والغياب . 
يعرف هذا كفار قريش ثم ينتكرونه بأن يقولوا هذا كان لآبائنا فورثونا إياه . قوله "وقال عون 
بن عبدا لله : يقولون لولا فلان لم يكن كذا" . عون بن عبدا لله بن عتبة بن مسعود الهذلي 
أبوعبدا لله الكوف الزاهد » عن أبيه وعائشة وابن عباس » وعنه قتادة وأبوالزبير والزهريء وثقه 
أعمدبوابك عق قال« التخارى. #سانت بعد يوون ور كنار ابن تخريير القتر ل الأرل::ة 
واخختار غيره أن الآية تعم ما ذكره العلماء في معناها وهو الصواب . قوله "وقال شيخ الإسلام ابن 
تيمية : يذم سبحانه من يضيف إنعامه إلى غيره ويشرك به » قال بعض السلف هو كقوهم كانت 
الريح طيبة » والملاح حاذقا » ونحو ذلك مما هو جار على ألسنة كثير . اه. وكلام شيخ الإسلام 


0 يدل على أن حكم هذه الآية عام فيمن نسب النعم إلى غير الله وأسند أسبابها إلى غيره كما هو 


مذكور فٍ كلام المفسرين المذكور بعضه هنا وذلك من أنواع الشرك كما لا يخفى . 


-15494- 


( 5غ 4 باب 


قول الله تعالى : «إفلا تجْعَلوا لله أَندَادًا وأنتج تعْلمُون4”" [البقرة :؟9] . 

قال ابن عباس”'؟ فى الآية : الأنداد هو الشرك » أخفى من دبيب النمل على.صفاة ‏ 
سوداء ظلمة الليل » وهو أن تقول : والله وحياتك يا فلان وحياتي » وتقول لولا كليبة 
هذا لأتانا اللصوص » ولولا البط فى الدار لأتى اللصوص » وقول الرحل لصاحبه : ما 
شاء الله وشئت » وقول الرجل : لولا الله وفلان » لا تحعل فيها فلان » هذا كله شرك . 

وعمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " من 


قول الله تعالى : «إقَلاً تَجْعَلوا لِلّهِ أَندَادًا وأنتخ تَعْلَمُونَ)4 . الددّ : المكل والنظير ن وجعل 
الند لله هو صرف أنواع العبادة أو شيء منها لغير الله كحال عبدة الأوثئان الذين يعتقدون 
فيمن دعوه ورجوه أنه ينفعهم ويدفع عنهم ويشفع هم » قال تعالى : «إقَلاً تَجِعَلُوا لله أَنْدَادًا 
وأنتم تَعْلَمُونَ؛ » قال العماد ابن كثير ف تفسيره : قال أبوالعالية : لإقلاً تَجَعَلُوا لِلَه أندَادًا 
َأَنْتج تَعْلَمُونْ) قال : عدلاء شركاء » وهكذا قال الربيع بن أنس وقتادة والسدي وأبومالك 
وإسماعيل بن أبي خخالد » وقال ابن عباس «إقلاً تَجَعَلُوا لِلَهِ أندَادًا وأنتم تَعْلَمُونَ) أي لا 
تشركوا بالله شيئا من الأنداد الي لا تفع ولا تضر ء وأنت تعلمون أنه ربكم لا يرزقكم 
غيره » وقد علمتم أن الذي يدعوكم الرسول إليه من توحيده هو الحق الذي لا شك فيه . 
وقال مجاهد «إفلاً تجِعَلوا لِلّهِ أَندَادًا َأَنْتم تَعْلَمُون» قال : تعلمون أنه الواجهه .رن الخورا: 
والإبحيل . ظ 


'”' قوله : "قال ابن عباس فى الآية : الأنداد هو الشرك » أخفى من دبيب النمل على صفاة 


سوداء ظلمة الليل » وهو أن تقول : والله وحياتك يا فلان وحياتي » وتقول لولا كليية هذا 
لأتانا اللصوص » ولولا البط فى الدار لأتى اللصوص ؛ وقول الرحل لصاحبه : ما شاء الله 
وشت » وقول الرحل : لولا الله وفلان » لا تجحعل فيها فلان » هذا كله به شرك ". وهذا من 


ابن عباس رضي ا لله عنه تنبيه بالأدنى من الشرك على الأعلى . 


مح الات 


حلف بغير الله فقد كفر , أو أشرك" . رواه الزمذي وحسّنه » وصححه الحاكم'" . 
وقال ابن عسفوة : لأن احلن نالل اذا أي إلي من أن أحلف بغيره صادق"؟ . 
وعن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قالر: "لا تقولوا : ما شساء 

الله وشاء فلان . ولكن قولوا :ما شاء ا لله ثم شاء فلان" زواة أبوذاره مجه عنمي 0 
وجاء عن إبراهيم النخعي أنه يكره : أعوذ بالله وبك » ويجوز أن يقول : بالله ثم بك 

قال : ويقول لولا الله ثم فلان » ولا تقولوا : لولا الله وفلان© . 


'"' قوله : "وعمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رمبول الله صلى الله عليه وسلم قال فتن 
حلف بغير الله فقد كفر , أو أشرك" . رواه الزمذي وحسّنه » وصححه الحاكم"* يحتمل أن 
يكون شكا من الراوي » ويحتمل أن تكون "أو" بمعنى الواو فيكون قد كفر وأشرك » ويكون 
من باب كفر دون كفر . 

"قولة 1 وقال اتن مسيفوة + لأن احلك بان اذا اح امن انا الخلت. شير سناو 4 
والمعلوم أن الحلف بالل كاذيا من الكبائر الك الشرك اكير تق الكتائر ون نان أ كن 
تقدم . ظ 

قوله اوعن علبي وي ناسعن لبي على :أبن عليه ويلك قال "لا تقولوا : ما شاء 
الله وشاء فلان , ولكن قولوا : ما شاء الله ثم شاء فلان" .رواه أبوداود بسند صحيح*** 
وذلك لأن العطف بالواو يقتضي المساواة ؛ لأنها - في وضعها - لمطلق الجمع يخلاف الفاء 
وثم » وتسوية المخلوق بالخالق بكل نوع من العبادة شرك » وهذا ونحوه من الشرك الأصغر . 

© قولةةوعاء عونا اهيم النخعي أنه يكره أن يقول : أعوذ بالله وبك ». ويجوز أن - 


> )9( 





* رواه الترمذي )١513(‏ » وأبوداود برقم (1531) » وابن حبان برقم 0/0 )١‏ وإسناد صحيح ؛ انظر إرواء الغليل 
برقم )١571١(‏ ؛ وصحيح سنن أبي داود برقم )77051١(‏ » وصحيح سنن الترمذي برقم )١53٠0(‏ . 

** رواه الطبراني في الكبير /117/" وإسناده صحيح , انظر : الإرواء برقرم )١377‏ »؛ وججمع الزوائد ١717/5‏ . 
"** رواه برقم (380؟) والبيهقي 5١7/7‏ وإسناده صحيح, انظر : الصحيحة برقم )١71(‏ وصحيح سنن أبي داود 
برقم (54940). ظ 


ىلاس 
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د يفول :يالل توبك قال + ويقول:لولااش تق فلانة ول تقولوا : لول الل وفلان:: 
إبراهيم هو النخعي . وهذا فيما يقدر عليه الحي الحاضر بخلاف من ليس كذلك ممن لم يسمع 
كلانا وللاترورف عرو ا" #الأمر ايف رالق تبون 


عاد جد جد 


”ا وى ال 


4259 باب 


ما جاء فيمن لم يقنع بالحلف بالله 


عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : "لا تحلفوا بآبائكم » من 
حَلف بالله فليصدق , ومن خُلِف له بالله فليرض » ومن لم يرض فليس من الله" رواه 
ابن ماحة بسئد حس. 7 , ظ 
"' قوله : باب ما جاء فيمن لم يقنع بالحلف بالله . عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال : "لا تحلفوا بآبائكم . من حلف بالله فليصدق . ومن حُلف له بالله فليرضى , 
ومن لم يرضى فليس من الله" رواه ابن ماجة بسند حسن” . 

قرله " لا تحلفوا بآبائكم" تقدم أنه لا يجوز الحلف بغير الله في حق كل أحد . قوله من 
حلف بالله فليصدق هذا ما أوحبه الله على عباده قال تعالى : «إيَا أَيْهَا الذِينَ آمَنوا اتقوا الله 
وَكونوا مَعَ الصّادِقِين [التوبة :115] ؛ وقال : إنْمَا يَفْتَرِي الْكَلب الذِينَ لا يُؤْمنُون 
بآيَات اللو [النحل ٠١٠:‏ . 

قرله "ومن خُلِف له بالله فليرض ومن لم يرض فليس من الله" هذا من حق المسلم على 
الل انرشن هيه ذا دلق لديف راووو انريف وول نعان الوجوب ودن حقة عليه أن سين 
نه الفان إذا ”ل شين كله كينا فق الكت عن شمر + وله تناس كلب حبرم ان عاك كر 
والبوونقة اق ابر نطلا هومن صيين : القلق ومكناره الأغسيالاق بر كيال القن وقرة 
الدية -: 


د د 





” زؤاة ابن ماجة برقم )١ .١(‏ وإسناد صحيح 2 انظر : صحيح سنن أبن ماجة برقم )١751١(‏ 4 والإرواء برف 
(5315-9). 


الى ل 


469 باب 


قول ما شاء الله وشت 


عن قتيلة أن يهرديا اتن النى صلق الله عليه وسلع فقال:: إتكم تشب ركون تقولونبنا 
قلقو ليولا »كرب الكعف وان وترتوا؟ مهام الل معم ب يزواه التبات. 


١ 
.' وصححة”‎ 


"© قوله : باب قول ما شاء الله وشئت عن قتيلة أن يهوديا أنى النببي صلى الله عليه وسلم 
فقال : إنكم تشركون تقولون ما شاء الله وشكت » وتقولون والكعبة » فأمرهم الببي صلى ١‏ لله 
غلةودلم اذا أراهو انان غلفرا أي رارزا :ووب الكية يوان خولوا + عانساء اكات هلتك 
رواه النسائي وصححه . قوله "قتيلة" يمثناه مصغرة بنت صيفي الأنصارية صحابية مهاجرة لها 
حديث ف سنن النسائي وهو المذكور في الباب ورواه عنها عبد الله بن يسار الجعفي » وفيه 
قبول الحق ممن جاء به وفيه بيان النهي عن الحلف بالكعبة وغيرها مع أنها بيت الله الي حجها 
وقصدها بالحج والعمرة فريضة وأنت ترى ما وقغ ما يخالف ذلك من الحلف بالكعبة ودعائها 
وكذا مقام إبراهيم وقل من يسلم من هذا ممن يحج من أهل الأفاق وأهل مكة كما كان يفعل 
برها والكفية علبي زا ران جع حضهنا ركنا عنى سو امتطاء وتيخ الساذة عندهن 
وخصها بالفضل » فالمشروع إنما هو الطواف بها والصلاة إليها لا الحلف بها ونحوه من الشرك 
ف العبادة ظقَبَدَلَ الّذِينَ ظَلَمُوا فَوْلا عَيْرَ الْذِي قِيِلَ لَهُمْ) [البقرة :53] . وقوله " إنكم 
تش كون تقولوان عااشاء الل وففت" والعك.وآن كانت لسع فشكت تابعنة لشييلة الله 
كما قال تعالى لإوَمًا تشَاءُون إلا أن يَشَاءًَ الله رَبُ الْعَالْمينَ4 والكوور فلاوسلاه 
الآية والحديث الرد على القدرية والمعتزلة نفاة القدر الذين يثبتون للعببد مشيئة تخالف ما أراده 
ا التلموها شاءه » وقد قال تعالى : إإنا كل شيء خَلَقنَاة بقدر» [القمر :53] » وقال - 


*رواه الطحاوي فٍ "المشكل" دم والحاكم + /7 ” وإسناده صحيح » انظر : الصحيحة برقم .)١535(‏ 


داج هو #ال 


و ايها عن ابن على تابر عاذ قال الى سلى « عليه وسلم #ما شاه الأدرعيت: 
فقال : "أجعلتني لله ندا ! ما شاء الله وحده"20 . 

ولابن ماحة عن الطفيل أخي عائشة لأمها ككال ترايت كان اميك على عير دن 
النهيوة + اقلت :إنكم لأكم القوع » لولا انكو تترلون غوين ابق الله +اقالوا »بوركم لأهم 
القوم » لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد » ثم مررت بنفر من النصارى 
نلك انكر لفقي لقو [ولا الك تكرلترة لسع ابرح اانا كالرا #توا تكن لقم 
القوم » لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد » فلما أصبحت أخخبرت بها من 
أقهرك يات ابت الثن مانن عليه وحن نتال + "هل أخرت بين اجيدا"؟ كدت : 
نعم . فحمد الله وأثنى عليه » ثم قال : "أما بعد فإن طفيلاً رأى رؤياء فأخبر بها من 


أخبر منكم , وأنكم قلتم كلمة كان بمنعني كذا وكذا أن أنهاكم عنها , فلا تقولوا : ما 


- تعالى : طِوَخْلَقَ كلّ شيء فَقَدَرَهُ تقدِيرٌ» [الفرقان :1] , وفي الحديث "أول ما خلق الله 
القلم » فقال له اكتب , فجرى بما هو كائن إلى يوم القيامة".وهو في الصحيحين وغيرهما” . 
"قلس ولة اضا عن ارو بساني اها قال الى سي العاية ومسل دجا وان 
وشئت » فقال : "أجعلتني لله ندا ! بل ما شاء الله وحده"** . هذا يبين ما تقدم من أن هذا 
شرك لأن المعطوف بالواو يساوي المعطوف بالمعطوف عليه لأن الواو وضعت لمطلق الجمع , 
ولا يجوز أن يجعل المخلوق مثل الخالق ف شيء من الإلهية والربوبية ولو ائْ أقل شيء كما تقدم 
ق«الرعلين:اللذين 'قرَت الجدهنا :قبا للعه دحل البان ...وفيه أن الف صلتى الل عليه وشاع 


حنمن عم التوسيك وسيد:طرق السترهة .ىق الأقوال والأعبال:.: 





”رؤاة ابتوداود برقم ٠(‏ ).» والترمذي برقم )71١5(‏ وإسناده صحيح , انبر امحيم تسد أبس :داود 
(57)» ول أجده في الصحيحين . 

55 روأه ابن ماجة برقم )5١١7(‏ وإسناده صحيح » انظر صحيح سنن ابن ماجة برقم ١٠١553(‏ 2 والصحيحة 
برقم )٠١3701736155(‏ ء وصحيح الأدب المفرد برقم /81/ . 


هم .#8 


شاء الله وشاء محمد ولكن قولوا : ما شاء الله وحده"22 . 


قوله : ولاين ماجنة عن الطفيل أي عائشة لأمها قال : رأيت كآني أييت على نفر من 
اليهود » قلت ماياب ب ا 
القوم » لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد , ثم مررت بنفر من النصارى فقلت : 
إنكم لأنتم القوم » لولا أنكم تقولون المسيح ابن الله » قالوا : وأنكم لأنتم القوم ء لولا 
أنكم : تقولوك ها قاء الله وعاء يد كلما اميك اريك نما مد اعيوت 6نم الببت النبي 
صلى الله عليه وسلم فقال : "هل أخبرت بها أحدا" ؟ قلت : نعم . فحمد الله وأثنى عليه , 
ثم قال : "أما بعد فإن طفيلا رأى رؤيا . فأخبر بها من أخبر منكم , وأنكم قلتم كلمة كان 
بمنعني كذا وكذا أن أنهاكم عنها . فلا تقولوا : ما شاء ١‏ لله وشاء محمد ولكن قولوا : ما 
"* . قوله "عن الطفيل" هو الطفيل بن عبد | لله بن سخبرة أخي عائشة لأمها . 
له حديث عند ابن ماجة وهو ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى في الباب » وهذه الرؤيا حى 
أقرها رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمل يمقتضاها » فنهاهم أن يقولوا ما شاء الله وشاء 
محمد , وأمرهم أن يقولوا ما شاء الله وحده , وقد بلغ صلى الله عليه وسلم البلاغ المبين . 
وأنذر عن الشرك » وحذر عن قليله وكثيره فانظر إلى ما وقع من الشرك العظيم في هذه الأمة . 
ينادون الميت من مسافة شهر أو شهرين أو أكثر » ويعتقدون فيه أنه ينفع ويضر ويسمع 
ويستجيب من تلك المسافة » وجعلوا الأموات شركاء لله في الملك والتدبير وعلم الغيب وغير 


شاء ا لله وحده 


ذلك من خصائص الربوبية » وتركوا نبيهم وماجاء به وما قاله وما نهىعنه » كأنهم لم يسمعوا 
كتابا ولا سنة وقد بعفه الله بالنهى عن الشرك كما ترى » فما زال يدعو إلى توحيد الله 
وإخلاص العبادة له حتى أكمل الله به الدين » وأتم عليهم النعمة » لكن رجعوا من الكمال إلى 
الضلال ومن سبيل النجاة إلى سبيل الهلاك » وهذه وإن كانت رؤيا منام فقد أقرها رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وأ حبر اأنها حقى: . 


* رواه ابن ماججة برقم )”١1١48(‏ وإسناده صحيح » انظر : صحيح سنن ابن ماجة برقم )١74(‏ 2 والصحيحة 
برقم .)١550(‏ 


فا لات 


4809 باب 
من سب الدهر فد آذى الله 
قزل الا وَقَالُوا مَا هِي إلا انا لذن كوت وي وَمَا يُهْلِكنَا إلا الدَهْر4 
الآية [الحاثية :ع 20297 , / ظ ظ 
يؤذيني ابن أدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار " 
وف رواية : "لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر97" . 


') قوله : باب من سب الدهر فقد آذى الله وقول | لله تعالى «وَقَالُوا مَا هِي إلا حَيّاتا الديًا 
نَمُوتَُ ونخْيًا وَمَا يُهْلِكنَا إلا الدَهرُ) الآية قال العماد بن كثير في تفسيره : يخبر تعالى عن 
دهرية الكفار ومن وافقهم من مشركي العرب في إنكار المعاد . وقالوا وَقَالُوا ما هِي إلا 
حَيَاتنا الدّنيًا نَمُوت وَنَحْيّابُ أي ما نّم إلا هذه الدار يموت قوم ويعيش آخرون » ولا نم معاد 
ولا قيامة وهذا يقوله مشركو العرب المنكرون للمعاد ويقوله الفلاسفة الإلميون منهم. وهم 
ينكرون البداءة والرجعة » وهذا قال عنهم «إوَمَا يُهْلِكَُا إلا الدَهْرُ4 قال سبحانه وما لَهُمِ 
بدَلِك من عِلْم إنذهُم إلا يَطُون» أي يرهمون ريتخيلوت ٠‏ 000000 

وله عن الى تعريرة قال قال رستول اله علي 1( كله ويلك “قال اتيمال + 
يؤذيني ابن آدم » يسب الدهر , وأنا الدهر , أقلب الليل والنهار " وف رواية : "لا تسبوا 
الدهر فإن ا لله هو الدهر"* . قال في شرح السنة : خديتك لفق على صحته ؛ أخرجاه من 
طريق معمر من أوجهه عن أبي هريرة » عال : ومعناه أن العرب كان من شأنها ذم الدهر وسبه 
عند النوازل » لأنهم كانوا ينسبون اليه ما يصيبهم من المصائب والمكاره فيقولون : أصابتهم 
قوارع الدهر وأبادهم الدهر » فإذا أضافوا إلى الدهر ما نالهم من الشدائد سبوا فاعلها فكان 
مرجع سبّها إلى الله عز وجل » إذ هو الفاعل في الحقيقة للأمور الي يصفونها , فنهُوا عن سب 
الدهر . انتهى باحتصار . ظ 0 





* رواه البخاري برقم (587) » ومسلم برقم )7١755(‏ . 


حديا ات 
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وتضنة الفدن إل اللهر ومعه سراق اسار المولتيين تاي ملعتو :و اللتسيي وو رهما : 
وليس منه وصف السنين بالشدة لقوله تعالى «إثمٌ يَأتِي مِنْ بَعْادٍ ذَلِكَ سَبْعٌ شِدَاذ4 [يوسف 


مغ] الاية . 
قال بعض الشعراء : 
إن اللاي مِن الرّمَانَ مَهُولة 
وقال أبو تمام : 
أعوام ول كاد ينسي طيبها 
انرية أباء فكسير أعرتت 
لافيت تلق السون واعلية” 


2 


ىو #اس 


وطِواهن مع السرور قصار 


نحوي أَسَىّ فكأنها أغوامُ 
كانها و كانى اسن 


219 باب 
التسمي بقاضي القضاة ونحوه 
ف الصحيح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ' إن أخسع اسم عند 
الله رجل تسمى ملك الأملاك ؛ لا مالك إلا الله" قال سفيان : مثل شاهان شاه . 
وف رواية 'أغيظ على | لله يوم القيامة وأخبه ' 'ء قوله " أخنع " يع : أوضء”" . 


قوله : باب التسمي بقاضي القضاة ونحوه. ني الصحيح عن أبي هريرة عن النجي صلى الل 
عليه وسلم قال " إن أخنع اسم عند الله رجل تسمى ملك الأملاك , لا مالك إلا الله"* , 
لأن هذا اللفظ إنما يصدق على الله فهو ملك الأملاك لأنه هو الملك في الحقيقة «إلَهُ الْمُلكُ وَلَهُ 
الحم وَهُوَ على كل شيء قير [التغاين :1] يتصرف في الملوك وغنيرهم عشيئته وإرادته 
كما قال تعالى لإقل الهم مَالِكَ الْمُلكِ " تؤتي الْمُلِكَ مَنْ تشَاءُ ونرع الْمُلْكَ مِمّنْ نَشَاءْ 
تعر مَنْ قَشَاءُ وَتَذِلُ مَنْ تَشَاءُ بيَدِكَ الْحَيْركالآية [آل عمران :17] . فلا ينبغي أن يعظم 
المخلوق .ما يشبه ما يعظم به الخالق جل وعلا » وما كان مثل ذلك فينهى عنه كالذي ترجم به 
المصنف ؛ لأنه لا يصدق هذا المعنى إلا على الله » فلا يصلح أن يسمى به المحلوق » لأن كل 
لفظ يقتضي التعظيم والكمال لا يكون إلا له تعالى وتقدس دون غيره . قوله " قال سفيان : 
قوله : مثل شاهان شاه " عند العجم عبارة عن ملك الأملاك » وهذا مثل به سفيان قوله وق 
رواية " أغيظ رجل على الله " أغيظ : من الغيظ وهو مثل الغضب والبغض » فيكون بغيضاً 
إلى ا لله مغضوبا عليه » وهذا من الصفات الى تمر كما جاءت من غير تحريف ولا تأويل ولا 
تشبية:ولآ ثيل :وال أغلم نقولة " واحيعة " وه يدل ايشا عن أن هذ سبع محل اله ذا 
رضي بذلك لتعظيم الناس له .ما لا يستحقه وعدم انكاره وكراهته لذلك قوله "أخنع" يعى 
. أوضع وهذا المذكور يناي كمال التوحيد الذي دلت عليه كلمة الإخلاص فيكون فيه شائبة من 


الشرك إان لم يكن أكبر 
* رواه البخاري برقم )52١(‏ » ومسلم برقم )1١147(‏ . 


-4 . لاس 


(/421 باب 
احترام أسماء الله تعالي وتغيير الاسم لأجل ذلك 


عن أبى شريح أنه كان يكنى أبا الحكم ؛ فقال له النببي صلى الله عليه وسلم : "إن الله 
هو اخَكم وإليه الحكح" , فقال : إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم 
فرضي كلا الفريقين » فمّال : "ما أحسن هذا . فما لك من الولد؟" , قلت : شريح 
ومسلم وعبد الله » قال : "فمن أكبرهم؟" قلت : شريح » قال : "فأنت أبو شريح" . 


رواه أبو داود 00-7 : 


2 قوله : باب احترام أسماء الله تعالى وتغيبر الاسم لأجل ذلك عن أبى شريح أنه كان يكنى أبا 
الحكم » فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : "إن لله هو الَكَم وإليه الحكي" , فقال : إن 
قومي إذا اختلفوا ف شيء أتوني فحكمت بينهم » فرضي كلا الفريقين » فقال : "ما أحسن 
هذا , فما لك من الولد؟" , قلت : شريح ومسلم وعبد الله » قال : "فمن أكبرهم؟" قلت : 
ريع اناد : "فأنت أبو شريح" . رواه أبو داود وغيره” قوله 'علن أبي شريح" هو أبر 
شريح الخزاعي اسمه خويلد بن عمرو أسلم يوم الفتح » له عشرون حديئا اتفقا على حديشين 
وانفرد البخاري بحديث » وعنه أبو سعيد المقبري ونافع بن جبير وطائفة » قال ابن سعد مات 
لجسي سافان وستين . قوله "يكنى" الكنية ما صدّر بأب أو أم ونمو ذلك كأبي محمد. 
واللقب ما ليس كذلك كزين العابدين وقوله صلى الله عليه وسلم "إن الله هو الحكم واليه 
الحكم" أي هو سبحانه الحكم في الدنيا والآخرة يحكم بين خلقه في الدنيا بوحيه الذي أنزله 
على أنبيائه ورسله » وما من قضية إلا وله فيها حكم .ما أنزله على نبيه من الكتاب والحكمة ؛ 
لكن قد يخفى على المجتهد , فإن المحتهدين وإن احتلفوا في بعض الأحكام فلا بد أن يكون 
المصيب فيهم واحداً » فمن رزقه الله قوة الفهم وأعطاه ملكة يقتدر بها على فهم الصواب - 


"واه أب تذارة برقم (5355) ء والنسائي برفم (0م507) وإسسناده صحيح » انظر : صحيح سنن أبي دارد 
دهةع ؛ وصحيح سنن النسائي برقم 4.7 ه » والإرواء برقم )11١5(‏ . 


دو #9 


ا 80 3 و فرع مقع عق عه فداه م مجهي ف هدروو ويه وجو هاده أرق اماكيها ئها هر وائه هخ هزه هار فاجع هل كفا بهن سئع #هاية 1ج قد فاق ا عه )نه لوده ها 8و لهاربؤ رو ول هد وانن ل مالم 





- من أقوال العلماء » أدرك ما هو الصواب من ذلك » وقوله "واليه الحكم ف الدنيا والآحرة " 
قال تعالى : وما اختلفتم فيه مِنْ شيء فَحْكْمُهُ إلى اللّدك [الشررى :١٠م‏ , وقال : لإفإن 
تنازغتم في شئاء فَرُدُوهُ إلى اللوكالآية [النساء :9] » فالحكم إلى الله هو الحكم إلى 
كتابه » والحكم إلى رسوله هو الحكم إليه في حياته وإلى سنته بعد وفاته . قوله "فان قومي إذا 
اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم فرضي كلا الفريقين" . المعنى والله أعلم أن أبا شريح 
اكالاجرام | عله تبتر وما باتعو ذا السدلكوا ع اقرضوة جدايجه اموه كه و اتنا 
يحكم به الجهلة من الأعراب ونحوهم من سوالف آبائهم وأهوائهم فليس من هذا الباب لما فيه 
من النهي .الشديد » والخروج عن حكم الله ورسوله إلى ما يخالفه » كما قال تعالى : ومن 
لْمْ يَحَكُمْ بمَا أنْزل الله َأُولَبِكَ هُمْ الْكَافِرُونَ4 [المائدة :414ع وهذا كثير؛ فمن الناس من 
يحكم بين الخصمين برأيه وهواه » ومنهم من يتبع في ذلك سلفه ويحكم عنا كانوا محكموانانه 
وهذا كفر إذا استقر وغلب على من تصدى , لذلك من يرجع الناس إليه إذا احتلفوا . قوله 
صلى الله عليه وسلم "فما لك من الولد ؟" قال :. شريح ومسلم وعبد الله » قال : "فممن 
أكبرهم؟" , قلت : شريح » قال : "فأنت أبو شريح" فكناه بالكبير وهو السنة وغير كنيته 
بأبي الحكم ؛ لأن الله هو الحكم على الإطلاق , ومنه تسمية الأئمة بالحكام فينبغي ترف وليك 
والنهي عنه لهذا الحديث وهذا قد حدث ف الناس قريباً . 
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-00- 


(8غ+ باب 
ظ 5 ٠.‏ ثَ ع( ب ك1 م ازء 5 0 
من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول' 
وقول الله تعالى : «إوَلَئِنَ سَاّلْتَهُمْ ليتقولنَ إنمًا كنا نخوض وَنلعَبُْ4 الآية [التوبة :15] 





('؟ قوله : "باب من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول" أي فقد كفرء وقول الله 


تعالى : «إولَين سَالتَهُم ليقُولْنَ إنمَا كنا نخوض وتَلْعَبْ4 الآية . قال العماد بن كثير رحمه الله 
تعالى ف تفسيره : قال أبو معشر المدني عن محمد بن كعب القرظي وغيره قالوا : قال رجل من 
المنافقين مآ أرى قراءنا هولاء إلا أرغبنا بطونا وأكذبنا ألمبنة » فرقع ذلك إلى رمسول الله ضلى 
الله عليه وسلم - وقد ارتحل وركب ناقته - فقال : يا رسول الله إنما كنا نخوض ونلعب 
ونتحدث فقال «إأبالله وَآيَاَه وَرَسُولِهِ كُنْمْ تَسمهنُون * لا تَعَِْرُوا قد كفَرتَم بَعْدَ إِعَانِكُم 
إنا خف عَنْ طَاِفَةٍ مِنكُمْ نُعَذّبْ طَائفَة بِأَنَهُمْ كانوا مُجْرِصِينَ» وإن رجليه لينسفان الحجارة 
وما يلتفت إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متعلق بنسعة ناقة رسول الله صلى الله 
عليه وسلم لا تَعتَلرُوا قد كفرتم بعد إيعانكم4 أي بهذا الممال الذي استهزأتم به لإإن نغف 
عَنْ طَائفَةٍ مِنَكُمْ نعَذَب طائفَةم أي لا يعفى عن جميعكم ولابد من عذاب بعضكم بأنهم 
كانوا مجرمين بهذه المقالة الفاجرة الخناطئة . انتهى . 

وقال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى : وقد أمره الله تعالى أن يقول لإقَدْ كُفرتمْ بعد 
إعَانكُم4 وقول من يقول إنهم كفروا بعد يمانهم بلسانهم مع كفرهم أولا بقلوبهم لا يصح ؛ 
لأن الإمان باللسان مع كفر القلب قد قارته الكفر » فلا يقال قد كفرتم بعد يمانكم , فإنهم لم 
يزالوا كافرين ف نفس الأمرء وإن أريد أنكم أظهرتم الكفر بعد إظهاركم الإيمان فهم مم 
يظهروا للناس إلا لخواصهم » وهم مع خواصهم ما زالوا كذلك ولا يدل اللفظ على أنهم ما 
الوا متافقين »ب الك ظ 

وفيه بيان أن الإنسان قد يكفر بكلمة يتكلم بها أو بعمل يعمل به ؛ وأشدها خطراً إرادات 
القلوب فهى كالبحر الذي لا ساحل له ومن هذا الباب الاستهزاء بالعلم وأهله وعدم احترامهم 
لأحله . ظ ظ 
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عن ابن عمر وتحمد بن كعب وزيد بن أسلم وقتادة - دحل حديث بعضهم ف 
بعض - أنه قال رجل في غزوة تبوك : ما رأينا مشل قرائنا هؤلاء » أرغب بطوناً » ولا 
أكدب البجا عرولا اجن عفد االقاوت يعن سيول ان ميتي ا ذاعلية وسام راميدانه 
القراء - » فال له عوف بن مالك : كذبت » ولكنك ناف .را قورن بوسر ل 1 له 
الله عليه وسلم . فذهب عوف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبره » فود 
القرآن قد سبقه » فجاء ذلك الرحل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم - وقد ارتحل 
وركب ناقته - فقال : يا رسول الله » إنما كنا نخوض ونلعب ونتحدث حديث الركب 
نقطع به عناء الطريق . قال ابن عمر : كأني أنظز إليه متعلقا بنسعة ناقة رسول الله صلى 
الذاعلية ولع جبوإة التحارة سكي رحليه »وسو يفول + إشا كنا خوض وتلعب» 
فيقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم : الله وَآيَاتَهِ وَرَسُولِهِ كنم تَسْتَهِْئُون» 
با ولتت إلنه وها ريك غليه , 


البياتنياين 


انظر تفسير ابن كثير » تفسير أية التوبة . 
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(5غ4 باب 

ما جاء في قول الله تعالى «وَلَينْ أَذَقَْاةُ رَحْمَةَ منا مِنْ بَعْدِ ضَرَاءَ مَسَّنْهُ لَيَقولنَ هَذَا 
لي © الآية [فصلت ٠:‏ 3ع » قال بجحاهد : هذا بعملي وأنا محقوق به . وقال ابن عباس : 
يريد من عندي . 0 

وقوله طقَالَ إنما أوتيتة عَلَى عِلَمِ عندِي»4 القصص :78] » قال قتادة : على علم 
عندي بوجوه المكاسب ؛ وقال آخرون : على علم من الله أني له أهل . وهذا معنى قول . 
بجاهد أوتيته على شرف”' . 

وعن أبي هريرة أنه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : إن ثلاثة من بني 
إسرائيل أبرص وأقرع أعمى , فأراد | لله أن يبتليهم فبعث إليهم ملكا , فأتى الأبرص 
فقال : أي شيء أحب إليك ؟ قال : لون حسن وجلد حسن ويذهب عني الذي 
قذرني الناس به . قال : فمسحه فذهب عنه قذّره وأعطي لونا حسنا وجلدا حسنا . 
قال : فأي المال أحب إليك ؟ قال : الإبل أو البقر - شك إسحاق - فأعطي ناقة 
عشراء وقال : بارك الله لك فيها , قال : فأتى الأقرع فقال : أي شيء أحب إليك ؟ 
قال : شعر حسن ويذهب عنى الذي قذرني الناس به . فمسحه فذهب عنه وأعطي 
شعراً حسناً . فقال : أي المال أحب إليك ؟ قال : البقر أو الإبل فأعطي بقرة حاملاً , 
قال : بارك الله لك فيها , فأتى الأعمى فقال : أي شيء أحب إليك ؟ قال : أن يرد 


يج ...<> سل سيت سر لا 


الآية . ذكر المصنف رحمه الله تعالى عن ابن عباس وغيره من المفسرين في هذه الآية ما يكفي 
ويشفي في المعنى » قال : قال بجاهد : هذا بعملي وأنا محقوق به . وقال ابن عباس : يريد من 
عندي . وقوله : لإقَالَ إنمًا أوتية عَلَى عِلْمِ عندِي) قال قنادة : على علم من بوجره 
المكاسب . وقال آخرون : على علم من الله أنى له أهل . وهذا معنى قول مجاهد : أوتيته على 
ترق رس ا لاتري ان أو اكجر رد ان . 
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الله إلى بصري فأبصر به الناس , ٠‏ فمسحه فردٌ الله إليه بصره , قال : فأي المسال أحب 
إليك ؟ قال : الغنم . فأعطي شاةً والدا فأنتج هذان ووكة هذا كان ةراد عه 
الإبل » وهذا واد من البقرء ونهذا واد من الغنم , قال : ثم أنه أتى الأبرص في صورته 
وهيئته فقال : رجل مسكين قد انقطعت بي الحبال في سفري , فلا بلاغ لي اليوم إلا 
بالله ثم بك , أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمال بعيرا أتبلغ 5 
في سفري , فقال : الحقوق كشيرة , فقال : كأني أعرفك , ألم تكن أبرص يقذرك 
الناس . فقيرا فأعطاك الله عز وجل المال ؟ فقال : إغها ورنت هذا المال كابراً ععن 
كابر . فقال : إن كنت كإذبا فصيرك الله إلى ما كنت » قال : وأتى الأقرع في صورة 
فقال له مثل ما قال هذا , ورد عليه مغل ما رد عليه هذا . فقال : إن كنت كاذبا 
فصيرك الله إلى ما كنت » قال : وأتى الأعمى في صورة فقال : رجل مسكين وابن 
سبيل » قد انقطعت بي الحبال في سفري فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك . أسألك 
بالذي رد عليك بصرك شاة أتبلغ بها في سفري , فقال : قد كنت أعمى فرد الله إلي 
بصريء فخذ ما شئت ودع ماشئت . فوا لله لا أجهدك اليوم بشيء أخذته لله فقال : 
أمسك مالك فإنما ابتليعم » فقد رضي الله عنك وسخط على صاحبيك"297 . أخرجاه . 





''' قوله : وعن أبي هريرة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرل : إن ثلاثة من بني 
إسرائيل أبرص وأقرع أعمى . فأراد الله أن يبتليهم فبعث إليهم ملكا . فأتى الأسرص 
فقال : أي شيء أحب إليك ؟ قال : لون حسن وجلد حسن ويذهب عني الذي قذرني 
الناس به , قال : فمسحه فذهب عنه قذّره وأعطي لونا حسناً وجلداً حسناً . قال : فأي 
المال أحب إليك ؟ قال : الإبل أو البقر - شك إسحاق - فأعطي ناقة عشراء وقال “ناك 
الله لك فيها , قال : فأتى الأقرع فقال : أي شيء أحب إليك ؟ قال : شعر حسن ويذهصب 
عنى الذي قذرني الناس به ء فمسحه فذهب عنه وأعطي شعراً حسنا حسنا ؛ فقال أ المال 
أحب إليك ؟ قال : البقر أو الإبل فأعطي بقرةً حاملاً . قال : بارك الله لك فيها . فأتى - 
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- الأعمى فقال : أي شيء أحب إليك ؟ قال : أن يرد الله إليى بصري فأبصر به الساس » 
فمسحه فرد الله إليه بصره . قال : فأي المال أحب إليك ؟ قال “العم فأعطي شاة والدا 
فأنتج هذان وولد هذا , فكان هذا واد من الإبل . وهذا واد من البقر , » ولمذا واد من 
الغنم , قال : ثم أنه أتى الأبرص في صورته وهيئته فقال : رجل مسكين قد انقطعت بي 
الحبال قي سفري , فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك , أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن 
والجلد. الحسن والمال بعيرا أتبلغ به في سفري , فقال : الحقوق كثيرة . فقال : كأني 
أعرفك » الم تكن أبرص يقذرك الناس , فقيراً فأعطاك الله عز وجل المال ؟ فقال : إنها 
ورثت هذا المال كابراً عن كابر . فقال : إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت » قال : 
وأتى الأقرع في صورة فقال له مثل ما قال لهذا , ورد عليه مثل ما رد عليه هذا , فقال : إن 
كنت كاذباً فصيرك الله إلى ما كنت » قال : وأتى الأعمى في صورة فقال : رجل مسكين 
وابن سبيل ‏ قد انقطعت بي الحبال في سفري فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك ,أسألك 
بالذي رد عليك بصرك شاة أتبلغ بها في سفري , فقال : قد كنت أعمى فرد الله إلي 
بصري . فخذ ما شئت شئت ودع ماشئت » فوالله لا أجهدك اليوم بشي أخذته لله » فقال : 
أمسك مالك فإنها ابتليتم » فقد رضي الله عنك وسخط على صاحبيك". أخحرجاه” . 

وهذا حديث عظيم يبيّن حال من كفر النعم وحال من شكرها » قال ابن القيم : أصل الشكر 
هو الاعتراف بإنعام المنعم على وجه الخضوع له والذل وانحبة » فمن لم يعرف التعمة بل كان 
جاهلاً بها لم يشكرها . ومن عرفها ولم يعرف المنعم بها لم يشكرها أيضاً » ومن عرف النعمة 
والمنعم لكن جحدها كما يجحد المنكر لنعمة المنعم فقد كفرها , ومن عرف النعمة والمنعم وأقر 

بها ولم يجحدها ولكن لم يخضع له ويحبه ويرضى به وعنه لم يشكرها أيضا » ومن عرفها 
وعرف المنعم بها وأقر بها وخضع للمنعم بها وأحبه ورضي عنه واستعملها في محابه وطاعته 
فهذا هو الشاكر ها فلا بد من الشكر من علم القلب وعم يتبع العلم وهو اليل إلى امتهم وعيته 
باع . اه . قوله حير ' أي بكراهة رؤيته وقربه منهم . 
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قول الله تعالى «إفلمًا آتاهُمًا صَالِحًا جَعَلاً لَهُ شرَكَاءَ فِيمَا آنَاهُمَا»9 . - 


9 را مايل الل اال بورج امنا ملا ج00 لور يج التدا در 
الإمام أحمد رحمه الله تعالى في معنى هذه الآية : حدثنا عبد الصمد : حدثنا عمر بسن إبراهيم 
حدثنا قتادة عن الحسن عن سمرة عن النبي صلى | لله عليه وسلم قال : " لما ولدت حواء طاف 
بها إبليس - وكان لا يعيش لها ولد - فقال سميه عبد الحارث فإنه يعيش فسمته عبد 
الحارث فعاش فكان ذلك من وحي الشيطان وأمره"* . وقال ابن جرير : حدثنا ابن وكيع 
حدثنا سهل بن يوسف عن عمرو عن الحسن 9 جَعَلا أ الت :كان 
هذا في بعض الملل ولم يكن بآدم . 0 

وعن ابن عباس قال : كانت حواء تلد لآدم عليه السلام أولاداً فتعبّدهم لله وتسميهم عبد 
الله وعبيد الله ونحو ذلك فيصبهم الموت فأتاهم أبليس وآدم فقال : أما أنكما لو تسميانه بغير 
الذي تسميانه به لعاش فولدت رجحلا فسمياه عبدالحارث ففيه أنزل الله تعالى ظهُوَ الي 
لقم من نفس واجد 48 الأعراف ]١50:‏ . ظ ظ 
قوله "قال ابن حزم اموا اناس الو عبط ب الخد مين عوبر در نر لي 
الظاهري احم اتسايكت توفى سمنة ست وحمسين وأربعمائة وله اثنتان وسبعون سنة 
اتفق على تحريم كل اسم معبد لغير الله كعبد عمر وعبد الكعبة وما أشبه ذلك حاشا عبد 
المظليب” :قلت : عبد المطلب هذا جد رسول الله صلى الله عليه وسلم » وهو ابسن هاشم بن 
عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن التضسر بن 
كنانة بن خزيمة بن مدركة بن ل ل ل ل ا ل 


0 


وعن ابن عباس في الآية قال : لما تغشّاها آدم حملت » فأتاهما إبليس فقال :. 
تماش كب اندي الجر سكساين القينة [تحناني أل (أعاليى لبه قزقي ابل 
فيح رج مسن بطنك فيشقه » ولأفعلن » ولأفعلن - يخوفهما - مياه عبد 
الحارث . فأبيا أن يطيعاه فخرج ميتناء ثم حملت » فأتاهما فقال مثل قوله ؛ فأبيا 
أن يظيعاة فخرجمينا . قوخلت + فاتاهبا فذكر فباء فأدركهما حب 
لود فسمياه عبد الحسارث » فذلك قوله فإ جعَلا َه شركاءَ # رواه ابن أببي 


حبائم »وله بسند صحيح عن قتادة قال : شركاء في طاعته, 





- مختلف فيه ولا ريب أنهم من ذرية إسماعيل بن إبراهيم الخليل عليهما السلام » حكى رحمه 
الله اتفاق العلماء على تحريم كل ما عَبّد لغير الله لأنه شرك ف الربوبية والألوهية ؛ لأن الخلق 
كلهم ملك لله وعبيد له » استعبدهم بعبادته وحده وتوحيده في ربوبية والإلهية » فمنهم من عبد 
الله وحده ف ربوبيته وألطيته ومنهم من أشرك به ف إطيته وأقر له بربوبيته وأسمائه وصفاته 
واشكافة القندرية يعاررية عليه ولة بين كتناة قال تعاى «(إن كل مَنفني السموات والارض 
إلا آتِي الرّحْمَن عَبْدَاك [مريم :45] فهذه العبودية العامة » وأما العبودية الخاصة فإنها تختص 
بأهل الإخلاص والطاعة كما قال تعال : لِألْيْسَ الله ؛ بكاف عَبدَ عَبدَهُ [الزمر :157] ونحوها . 
قوله "حاشا عبدالمطلب" هذا عناوم النعوة + أن لبس التعبوؤ سق عبودية الوق 
وإنما هو اسم علق به لما أتى به عمه المطلب من عند أخواله بي النجار من المدينة وهو فق : 
فرأته قريش حين جاء به وقد تغير لونه من السفر فقالوا عبدالمطلب » ثم تبين لهم أنه ابسن أخيه 
هاشم » فصارت العبودية في هذا الاسبم لا حقيقة لها ولا قصد ؛ لكن غلب عليه فصار لا 
سي الأدية بج والة: فاطتد او الكنه ل لاتققة وقد عبار ف نظام ميا وا تريةى و العرت 
فيز سيد زيش وأشراتهم في حاهاية + وو الذي حفر فوم نوما ري له ل حفرها مل كور 
ن ار صواضيت وجارت الماوانه وودرم 


* رواه الترمذي برقم )7١1/1/(‏ وإسناده ضعيف » انظر الضعيفة برقم (557) . 
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ولم يكن في عبادته'" . 
وله بسند صحيح عن مجاهد ف قوله لين آتيتنا صَالِحا» قال : أشفقا أن لا يكون 


قال شيخنا في معنى قوله «إفلمًا آتَاهُمًا صَالِحًا جَعَلاً لَهُ شرَكاءَ فِيمًا آتَاهُمَاك : إن هذا 
٠‏ الشرك بمجرد تسميته لم يقصدا حقيقته الى أرادها إبليس منهما وهذا يزيل الإشكال ؛ وهذا 
معنى قول قتادة : شركاء ف طاعته ولم يكن ف عبادته . 


عإد ديد 
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46١ (‏ باب 


قول الله تعالى : وله الأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوةُ بهًا وَذْرُوا الذِينَ يُلَحِدُونَ في 
أَمسْمَّائهِه7' الآية [الأعراف ]١18:‏ . 


قوله باب قول الله تعالى : «وَلِلُهِ الأسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوةُ بها وَذَرُوا الْذِينَ يُلْحِدُونَ في 
أسْمَائْهِ4الآية . أراد رحمه الله تعالى بهذه الترجمة الرد على 570 بذوات الأموات وأن 
المشروع هو التوسل بالأماء والصفات والأعمال الصالحة . وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : "إن لله تسعة وتسعين اسما مائة إلا واحدا . من 
أحصاها دخل الجنة » وهو وتر يحب الوتر"* . أحرجاه ف السب بت جود سفيان » 
وأخرجه الترمذي قي جامعه عن الرجاني عن صفوان بن صالح عن الوليد بن مسلم عن 
شعيب بسنده مثله وزاد بعد قوله :"يحب الوتر" : "هو الله الذي لا إله إلا هو , الرحمن , 
الرحيم ‏ الملك , القدوس , السلام . المؤمن , المهيمن , العزيز , الجبار , المتكبر , الخالق , 
الباري , المصور , الغفار , القهار , الوهاب , الرزاق , الفتاح , العليم , القابض , الباسط 
الخافض , الرافع , المعز . المذل , السميع , البصير , الحكم . العدل , اللطيف , الخبير , 
الحليم , العظيم , الغفور . الشكور , العلي , الكبير الحفيظ , المقيت » الحسيب , الجليل » 
الكريم , الرقيب . المجيب ., الواسع , الحكيم , الودود , المجيد , الباعث , الشهيد . الحق ع 
الوكيل , القوي , المتين , الولي . الحميد , المخصي , الممسدديء ء المعيد , انحيي » المميت . 
الحي , القيوم , الواجد , الماجد, الواحد , الأحد, الفرد , الصمد ., القادر المقعدر , المقدم , 
المؤخر » الأول , الآخر ء الظاهر , الباطن . الوالي » المتعالي , البر , التواب . المنتقم , العفو 
الرءوف ء مالك الملك ذواجلال والإكرام , المقسط , الجامع , الغني , المغني , المعطي , 
المانع » النافع , الضار ء النور ء المحادي , البديع , الباقي , الوارث , الرشيد , الصبور"*” 
* روا البخاري برقم 24٠ ١‏ » ومسلم برقم (لا51). 
** رراء الزمذي برقم (:5) وإسناده ضعيف » انظر سئن ابن ماجة برقم (777) » وضعيف ستن الترمذي 


ساو ؟ اسم 


كر ابن حاتم عن ابن عباس 99 يُلْحِدُونَ في أَسْمَائَهِ4 بقن كون1"7 وبوعن سموا 
اللات من الإله والعزى من العزيز . وعن الأعمش : يدخلون فيها ما ليس منها . 





- ثم قال الزمذي : ولا نعلم ف كثير من الروايات ذكر الأسماء الحسنى إلا في هذا الحديث , 
والذي عند بعض الحفاظ أن سرد الأسماء في هذا الحديث مدرج » هذا ما ذكره العماد ابن كثير 
في تفسيره » ثم قال : ليعلم أن الأسماء ليست منحصرة في تسعة وتسعين » بدليل ما رواه أحمد 
بن يزيد بن هارون عن فضيل بن مرزوق عن أبي سلمة الجهن عن القاسم بن عبدالرحمن عن 
أبيه عن عبدا لله بن مسعود أن البي صلى الله عليه وسلم قال :" ما أصاب أحدا قط هم ولا 
حزن فقال : اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك ؛ ناصيتي يدك , ماض في حكمك , 
عدل فّ قضاؤك . أسألك بكل اسم هو لك , سميعه به نفسك ., أو أنزلته في كتابك . أو 
علمته أحداً من خلقك , أو استأثرث به في علم الغيب عندك , أن تجعل القرآن العظيم ربيع 
قلبي » ونور صدري , وجلاء حزني , وذهاب همي وغمي , إلا أذهب | لله همه وحزنه, 
وأبدله مكانه فرحا  "‏ فقيل : يا رسول الله ؛ ألا نتعلمها ؟ فقال : "بلى + ينبغئ لمن سمعها أن 
يتعلمها”*' . وقد أخرجه أبو حاتم بن حبان ف صحيحه . 
('© قوله وقال قتادة في قوله تعالى «لِوَذْرُوا الْذِينَ يُلْحِدُونَ في أَُسْمَائهِ؛ٌ قال : يشركون , 
وقال ابن أبي طلحة عن ابن عباس : الإلحاد التكذيب . 

قلت : والشرك تكذيب من المشرك لما أنزله الله في كتابه وبعث به رسوله » كما جرى من 
قريش وغيرهم مع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه » وكما جرى من المشركين من هذه 
الأمة فلم يأخذوا من الآيات الحكمات ين ارو لقب لوالقوى ضع وول كديرا بالصدق 
واعتمدوا على الكذب على الله وعلى كتابه ورسوله . وأصل الالحاد قْ كلام العرب العدول 
عن القصد ولميل قال ابن القيم رحمه الله تعالى : 

وحقيقة الإلحادٍ فِيهًا الميلُ بالإش رَاكِ والتعطيل والنكران 


* رواه أحمد برقم (7١71؟)‏ وابن ماجة برقم (7517) » وإسناده صحيح » انظر : الصحيحة برقم ١313(‏ 
ر برعم ( ) وابن برعم ( )در صحيح »؛ أنضر برعم )١11(‏ 


- 





- وأسماء الرب تعالى كلها أسماء وأوصاف دلت على كماله جل وعلا . والذي عليه أهمل 
السنة والجماعة قاطبة متقدمهم ومتأخرهم إثبات الصفات الى وصف الله به نفسه ووصفه 
بها رسوله صلى الله عليه وسلم على ما يليق يجلال الله وعظمته » إثباتاً بلا تمثيل » وتنزيهاً بلا 
تعطيل » كما قال تعالى لإلِيْسَ كمثله شَيءٌ وَهُوَ السّمِيعٌ الْبَصِيرٌ» [الشورى ]ع وإن 


٠. 
- 


الكلام ف و م ال ال لي ل ل ان لله 


6 #» م 


ذائه علق زا مشي نكا عن عات ارقن وين سس قرا عا وستته اله ةسه اد 
وصفه به ر مراك رار اق اكيرما للورابن مام ادبو حيس تندائئع غير ينول لمزم 

قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى : (فائدة جليلة) :ما يجري ضفة أو خخيراً على الرب 
تعالى أقسام : أحدها ما يرجع إلى نفس الذات كقولك ذات وموجود : 

الثاني : ما يرحع إلى صفات معنوية بالعليم والقدير والسميع والبصير . 

الغالث : ما يرحع إلى أفعاله كالخالق والرازق . < 

الرابع : التنزيه المحض ولا بد من تضمنه ثبوتاً » إذ لا كمال في العدم الحض كالقدوس والسلام . 

الخامس : ولم يذكره أكثر الناس وهو الاسم الدال على جملة أوصاف لا تختص بصفة 
معينة » بل هو دال على معاني نحو امحيد العظيم الصمد » فإن انيد من اتصف بصفات متعددة 
من صفات الكمال » ولفظه يدل على هذا فإنه مورضوع للسعة وللكثرة والزيادة » فمنه 
استمجد المرخ والعفار وأبحد الناقة : علفها » ومنه (رب العرش امجيد) صفة للعرش لسعته 
وعظمته وشرفه » وتأمل كيف جاء هذا الاسم مقتزنا بطلب الصلاة فو لعل ,رموه كنا 
علمنا صلى الله عليه وسلم ؛ لأنه ف مقام طلب المزيد والتعرض لسعة العطاء وكثرته ودوامه 
ولق قا ةا طروي انعم وتتطييه دا ترك وا اعفن ل ورعيين زناف انيت التقون الونتت 
فهر راحع إلى التوسل بأسمائه وصفاته » وهو من أقرب الوسائل واحبها إليه ومنه الحديث في 
المسند والترمذي : " الظوا بيا ذا الجلال والاكرام "* , ومنه "اللهم إني ا سألك بأن لك - 


* رواه البخاري في التاريخ 7537/1١/7‏ » والترمذي 7717/4 » وإسناده صحيح عن طريق ربيعة » انظر الصحيحة 


.)١8655( برقم‎ 


اه 


والوا و عه هه ووه و وو ه هو وه ههه وهس ٠ع‏ شاو هاه وه من هس هماو واوا ها واه واوا و وا و واه م واوا هم هم امام ما م وه و ع مم6 م م أ مد ءا م ٠د‏ أعءع .ده 





- الحمد لا اله إلا أنت ء المنان بديع السموات والأرض ء يا ذا الجلال والاكرام”* » فهذا 
سؤال له وتوسل إليه بحمده وأنه لا اله إلا هو المنان » فهو توسل إليه بأسمائه وصفاته » فما 
انح :3 الك والاتمانة و اعقلية فوقها عدن المتهو ل وعةادياب صقني من أبواتب التوسيك + 

السادس : صفة تحصل من اقتران أحد الاثنين والوصفين بالآحرء وذلك قدر زائد على 
مفرديهما نحو : الغئ الحميد » الغفور القدير » الحميد المجيد » وهكذا عامة الصفات المقترنة 
والأسماء المزدوجة في القرآن » فإن الغين.صفة كمال والحمد كذلك » واجتماع الغنى مع الحمد 
كنال الغ :قله كناد من غياته روفن غنم وقاء طن التماقهما »و كذ لك العفبور الديس + 
والحميد اميد » والعزيز الحكيم .. فتأمله فإنه من أشرف المعارف . 


27600 


ب 


مضى تخريجه في الباب السادس . 
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59 باب 
لايقال السلام على الله 


في الصحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه قال : كنا إذا كنا مع النبي صلى الله عليه 
وسلم في الصلاة » قلنا : السلام على الله من عباده » السلام على فلان وفلان » فقال 


التي على الله عليه بوسلج © "له تقولوا السلام على الله فإن الله هو السللاه"7) 


كنا مع البي صلى الله عليه وسلم في الصلاة » قلنا : السلام على الله من عباده » السلام على 
فلان وفلان » فال البي صلى الله عليه وسلم : "لا تقولوا السلام على الله . فإن الله هو 
السلام” . هذا الحديث رواه البخاري ومسلم وأبو داود وغيرهم عن ابن مسعود » وفي هذا 
الحديث النهي عن ذلك » وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من الصلاة المكتوبة 
استغفر ثلاثا وقال : "اللهم أنت السلام . ومنك السلام , تباركت ياذا الجلال والإكرام"* . 
وف الخنديث أن هذا هو تحية أهل الحنة لربهم تبارك وتعالم*** . 

قرله "فإن الله هو السلام" أي هو تعالى سالم من نقص ومن كل تثيل » فهو الموصوف 
بكل كمال » المنزه عن كل عيب ونقص . قال في البدائع : السلام اسم مصدر » وهو من 
ألفاظ الدعاء » يتضمن الإنشاء والإخبار فجهة الخبرية فيه لا تناقض الجهة الإنشائية , 
وهو معنى السلام المطلوب عند التحية » وفيه قولان مشهوران : 

الأول : أن السلام هنا هو الله عز وجل » ومعنى الكلام : نزلت بركته عليكم ونحو هذا . 
فاختير ف هذا المعنى من أسمائه عز وجل اسم السلام دون غيره من الأسماء . 

الثاني : أن السلام مصدر .معنى السلامة وهو الطاوب اله نان |لاة » ومن حجة 
أصحاب هذا القول أنه يأتي منكرا فيقول المسلم : سلام عليكم ولو كان اسما من أسماء الله -. 





* رواه البخاري برقم (87) » ومسلم برقم )5١7(‏ . 
*” رواه مسلم برقم )33١(‏ » وأبوداود برقم )١317(‏ . 
*** رواه البخحاري برقم (57557) » ومسلم برقم )185١(‏ . 
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ف !طم كذااءتوعى دين أله لى التمبروسن البزلام هنذا النتى ورقنا الصعرد ده 
الإيذان بالسلامة ا أو دعناء » قال ابن القيم رحمه الله تعالى : وفصل الخنطاب أن يقال الحق 
ب مجموع القولين كل منهما معه بعض الحق والصواب ف مجموعهما » وإئما يتبين ذلك بقاعدة 
وهي أن حق ممن دعا الله بأسمائه الحسنى أن يتوسل في كل مطلب ويسأل بالاسم المقتضي 
لذلك المطلوب المناسب لحصوله . حتى أن الداعي المتشفع إلى الله تعالى متوسلاً به إليه » فإذا 
قال : رب اغفر لي وتب علي إنك التواب الغفور , فقد سأله بأمرين » وتوسل إليه باسمين مسن 
أسمائه مقتضيين لحصول مطلوبه » فالمقام لما كان مقام طلب السلامة الى هي أهم ما عند 
الرحل أتى في لفظها بصيغة اسم من اسماء الله وهو السلام الذي تطلب منه السلامة » وهو 
مقصود المسلم فقد تضمن سلام عليكم اسما من أسماء الله تعالى وطلب السلامة منه » فتأمل 
هذه الفائدة وحقيقته البراءة والخلاص والنجاة من الشر والعيوب . وعلى هذا المعنى تدور 
تصاريفه فمن ذلك قولك : سلمك الله » ومنه دعاء المؤمنين على الصراط : اللهم سلم 
سلّم » ومنه سلم الشيء لفلان أي خلص له وحده كما قال تعالى «إضَرَّب اللَهُ مَثَلاَ رَجُنَا فيه 
شرَكَءُ مُحشَاكِسُون ورجلا سلما رج [الزمر :15] أي خالصاً له وحده » لا يملكه معه 
غيره » ومنه السيلم ضد الحرب ؛ لأن كل واحد من المتحاربين يخلص ويسلم من أذى الآخر ا 
وهذا يي افيه على اللاعلة فيقال + العاللة مدل المشاركة :وه القلني الستليع :وهو النقنى مين 
الدغل والعيب » وحقيقته الذي قد سلم لله وحده فخلص من دغل الشرك وغله ودغل الذنوب 
والمحالفات » بل هو المستقيم على صدق حبه وحسن معاملته » وهذا هو الذي ضمن له 
النجاة من عذابه » والفوز بكرامته » ومنه أخحذ الإسلام فإنه من هذه المادة لأنه الاستسسلام 
والانقياد له والتخلص من شوائب الشرك » فسلم لربه ولص له كالعبد الذي سلم لمولاه ليس 
له فيه شركاء متشاكسون . وهذا ضرب سبحانه هذين المثلين للمسلم الخالص لربه وللمشرك 


به . 


هج "ا لاس 


46759 باب 
قول : اللهم اغفر لي إن شنت ظ 
في الصحيح : عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسَلم قال : "لا يقل 
أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت . اللهم ارحمني إن شئت , ليعزم المسألة . فإن الله لا 
مكره له"20 . ظ 


ولمسلم : "وليعظم الرغبة » فإن الل لا يتعاظمه شيء أعطد"9© . 


قوله " باب قول :اللهم اغمر بي إن شئت " . قوله "لا يقل أحدكم اللهم اغفر لي إن 
شئت . اللهم ارحمني إن شئت , ليعزم المسألة , فإن الله لا مكره له"* . بخلاف العبد فإنه 
قد يعطي السائل مسألته الحاجته إليه أو لنوفه أو رجائه فيعطيه مسألته وهو كاره » فاللائق 
بالسائل للمخلوق أن يعلق حصول مسألته على مشيئة المسكول مخافة أن يعطيه وهوكاره2. 
بخلاف رب العالمين فإنه يعطي عبده ما أراده بفضله وكرمه وإحسانه » فالأدب مع الله أن لا 
يعلق مسألته لربه بشيء » لسعة فضله وإحسانه وجوده وكرمه ء وف الحديث"ليعزم المسألة" 
وف الحديث : "يمين الله ماأى لا يغيضها نفقة » سحاء الليل والنهار" الحديث** . 

"© قوله : ولسلم "وليعظّم الرغبة” أي ف سؤاله ربه حاجته فإنه يعطي العظائم كرما 
وجوداً وإحساناً "فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه" أي ليس ما أعطى عبده ما سأله بعظيم 
عنده ؛ لكمال فضله وجوده » وقد قال بعض الشعراء في مخلوق يبمدحه : 

َعظّم في عن الصَغِير صِغَاُهًا ‏ وَتَطْغْر في عن المَظَيمٍ المَظَائم 


وش اتعال أخى ربكل منحة وثناء.. 


تبينييننت 





* رواه البخاري برقم (55195) ءُ ومسلم برقم (551/9). 


** رواه البحاري برقم (545؟5) » ومسلم برقم (391) . 


ا م 


484 باب 
لا يقول عبدي وأمتيى 


في الصحيح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : "لا يقل 
أحدكم أطعم ربك , وضّئ ربك , وليقل : سيدي ومولاي . ولا يقل أحدكم : 
عبدي وأمّتي ؛ وليقل : فتاي وفتاتي وغلامي”"7) 
”' قوله : باب لايقول عبدي وأمتى ف الصحيح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال : "لا يقل أحدكم أطعم ربك . وضئ ربك , وليقل : سيدي ومولاي . ولا يقل 
أحدكم : عبدي وأمتي , وليقل : فتاي وفتاتي وغلامي”* . هذه الألفاظ المنهي عنها وإن 
كانت تطلق لغة فالني صلى الله عليه وسلم نهى عنها , تحقيقاً للتوحيد وسدا لذرائع الشرك : 
لما فيها من التشريك ف اللفظ ؛ لأن الله تعالى هو رب العباد جميعهم ؛ فإذا أطلق على غيره ما 
يطلق عليه تعالى وقع الشبه ف اللفظ » فينبغي أن يجتنب هذا اللفظ في حق المحلوق من ذلك » 
فأرشدهم صلى الله عليه وسلم إلى ما يقوم مقام هذا اللفظ وهو قوله 'سيدي ومولاي" 
وكذلك قوله "ولا يقل أحدكم :'عبدي وأمتي" ؛ لأن العبيد عبيد الله والإماء إماء الله قال 
تعالى «إإنا كل مَنْ في السّمَوَات وَالأَرْض إلا تي الرّحْمَن عَبْدَاك [مريم :7ع . 


2 





* رواه البخاري 5087 » ومسلم برقم (1495؟51) . 
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4069 باب 
لاير من سأل بالله!') 


استعاذ با لله فأعيذوه . ومن سأل با لله فأعطوه . ومن دعاكم فأجيبوه » ومن صنع 
إليكم معروفا فكافموه. فإن لم تجدوا ما تكافتئوه فادعوا له حتى تروا أنكم قد 


: كافاتموه ' رواه أبو داود والنساتن ونيدة سع ”ا‎ ٠ 


0 وله" بان لايرة هن سال بالك" + تداق انييف الع عبن ررد النائلن بإذاانها نايا لله 
ويحتمل أن يكون المراد فيما لا مشقّة فيه على المسئول ولا ضرر » فيكون من باب مكارم 
الأخلاق ومعالي الشيم » ورا كان السائل محتاجا أو مضطرا فيجب أن يعطي ما سأله » ويائم 
المسئول ف منعه فيأخذ من ماله أضعاف ما منع على وجه يكرهه , باعتبار هذه الأمور ينبغي 
لمن أعطاه الله نعمة أن يؤدي حق الله فيها : ويفطو جن انسدق تضول تقيية اللدعاية» 
صوص إذا سأل بالله تعالى فيكون إعطاؤه تعظيماً لمن سأل به وهو الله تعالى . 

"© قوله : عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " 
من استعاذ با لله فأعيذوه , ومن سأل با لله فأعطوه , ومن دعاكم فأجيبوه » ومن صنع إليكم 
معروفا فكافئوه ‏ فإن لم تجدوا ما تكافئوه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه " رواه أبو 
داود والنسائي بسند صحيح* . قوله "من استعاذ با لله فأعيذوه” تعظيما لله تعالى وتقربا إليه 
بذلك ؛ هذا من حقوق المسلم على المسلم » ومن أسباب الإلفة وسلامة الصدر وإكرام 
الداعي . قوله "ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه" أي ينبغي المكافأة على المعروف » وهووامن 
مكارم الأخلاق » وفيه السلامة من البخل وما يذم به . قوله "فإن لم تجدوا ما تكافئوه فادعوا 
له" فيه أن الدعاء يقوم مقام المكافئة في حق من لم يجد ما يكافيء به . قوله "حتى تتروا" بضم 
التاء أي تظنوا » وف رواية أبى نهيك عن أبن عباس "من سألكم بوجه الله فأعطوه" . - 





؟- 


019+ باب 


لا يُسأل بوجه الله إلا الجنة 


عق جاتر اقنال :2 كال وتوسيل اله عليه ويك "1 سال ابوج نه إلا 


0-3 ءِ 00 
اججنة رواه ابو داود 5 


قوله باب لا يُسأل بوجه الله إلا الجنة . ذكر فيه حديث جابر رواه أبوداود قال : قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم : "لا يُسأل بوجه الله إلا الجنة "* . وهنا سؤال : وهو أنه قد واد 
ف دعاء النبي صلى الله عليه وسلم عند منصرفه من الطائف حيين كذبته ثقيف دعا بالدعاء 
المأثرر " اللهم أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس , أنت رب 
المستضعفين وأنت ربي إلى من تكلني ؟ إلى بعيد يتجهمني , أو إلى عدو وكلته أمري , إن لم 
يكن بك غضب علي فلا أبالي » غير أن عافيتك هي أوسع لي , أعوذ بنور وجهك الذي 
أشرقت به الظلمات . وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة , أن يحل علي غضبك , أو ينزل بي 
سخطك . لك العتبى حتى ترضى » ولا حول ولا قوة إلا بالله”** . والمدديث المروي في 
الأذكار "اللهم أنت أحق من ذكر . وأحق من عبد" , وفي آخره "أعوذ بدور وجهك الذي 
أشرقت له السموات والأرض" , ونحوه في الأحاديث المرفوعة . فيحتمل أن هذا.فيما يكرهه 
العبد » لا فيما يحبه ويتمناه » ويحتمل غير هذا . والله أعلم . 


دع 





* رواه أبوداود وإسناده ضعيف » انظر ضعيف سنن أبي داود برقم )١7171(‏ . 


** الحديث إسناده ضعيف » قال في "اللجمع" 55/7 : "وفيه ابن إسحاق وهو مدلس” . 


- 9794- 


4019 باب 
ما جاء فى اللو""" 
قول الله تعالى 1 َقُوأُون لَوْ كان لنا مِنَ الأمْرٍ ضَيْءٌ ماقتنا هَاهُمَا 04" آل 
عمران :5 ه١]‏ < 
وقوله : «الذِين َالُوا لإخوانهم وَقَعَدُوا لو أُطاعُونا ما قتلوا» الاية آل عمران:548١]‏ 
ف الصحيح”” عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : "احرص على 
ما ينفعك واستعن با لله ولا تعجزن , وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا, 
لكان كذا وكذا . ولكن قل : قدَرُ لله وما شاء فعل , فإن لو تفتح عمل الشيطان" 


3 قوله "باب ما جاء فى اللو". أي من الوعيد والنهي عنه عند الأمور المكروهة كالمضائب إذا 
جرى بها القدر ونحوها . 

وله اير ل انه تان : يقولون لَوْ كان لنا مِنَ الأمر شَيْءٌ ما قيلمَا هَاهُمَا قال 

بعض المنافقين يوم أحد لخوفهم وجزعهم وخورهم . قال ابن إسحاق : حدثن يحي بن عباد 

ابن عبدا لله بن الزبير عن أبيه عن عبدا لله بن الزبير قال : قال الزبير : لقد ريت مع رسول 
الله صلى الله عليه وسلم حين اشتد علينا الخوف » أرسل الله علينا النوم » قما منا رجحل إلا 
ذقنه في صدره » قال فو الله إني لأسمع قول معتب بن قشير ما أسمعه إلا كالحلم : لو كان لنا 
من الأمر شيء ما قتلنا ها هنا . فحفظتها منه . وف ذلك أنزل الله عز وحل «يُقَولون لَو' 
كان لَنا مِنَ الأمر شَيْءٌ مَا قَتلَنَا هَاهْا4 لقول معتب . رواه ابن أبي حاتم . وقال مجاهد 
عن جابر بن عبدا لله : نزلت هذه الآية في عبدا لله بن أبي » يعيئ أنه هو قال ذلك . 
"' قوله : ف الصحيح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ؛ "احرص على 
ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن , وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا . لكان 
كذا وكذا . ولكن قل : قَدَرٌ ا لله وما شاء فعل ., فإن لو تفتح عمل الشيطان"”* .2 - 





* رواه مسلم برقم (5556) , وابن ماحة برقم (79) . 
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هماع « 64« 6ه فاه ده هد هوفع وهاه .و9 ه هو هاه هد واو هو هاو هش هده وهاه وأو واو واه واوا واو ماه هو الوا هد و وا وده وعد ها ع وام ع م م قاع م .د م6١.٠‏ عع .5 و >5 ٠50‏ 5-9 





- اختصر المصدف هذا الحديث وتمامه "المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن 
الضعيف , وفي كل خير إلى آخره "احرص على ما ينفعك" أي في دنياك وأخراك » وخخص ما 
ينفع دون ما ليس كذلك » لما فيه ضرر أو عدم نفع » وذلك لا يخرج عن الواإحب 
والمنشتيحن والمباح إذا كان نافعا . قوله "واستعن بالله" بانه لا يحصل له ذلك إلا إذا كان 
مضنا ران قله "وال تعن" دوا طن لعجو نوفا تزه يستعقاذ وشرعا وميا أكس دلاك 
في الناس » فكم فوت الإنسان على نفسه من الخير وهو يقدر عليه » أما إذا رغعب واستعان 
بالله فإنه يحصل ولا حول ولا قوة إلا بالله قوله "وإن أصابك شيء فلا تقل : لو أني فعلت 
كذا لكان كذا وكذاء. ولكن قل : قَدَر الله" لأن ما قدر.يكون فيجب الإبمان بالقدر 
عليه ودرا ره إل الا مول قدو اتن افو سنا اكدر )لطر ددا د وق وتدمرو" هذا 
قَدَر ا لله وما شاء فعل" لأن أفعاله تعالى إنما تصدر عن حكمة وعلم وفضل وعدل «إولاً يَظَلِمُ 
بك أَحَدَا؛ُ [الكهف :44] . قوله "فإن لو تفتح عمل الشيطان" أي لما فيها من التأسف على 
ما فات والحزن فيأئم في ذلك » وذلك من عمل الشيطان . ظ 


ينين 


1م 


(468 باب 

النهيى عن سب الريح 
عن ادا ين كفيو زعي القاعن افارسرل الذملن ال عله وك قال :"لا سييرا 
الريح , فإذا رأيتم ما تكرهون فقولوا : اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح . وخير 
ما فيها . وخير ما أمرت به » ونعوذ بك من شر هذه الريح » وشر ما فيها . وشر ما 
ال ا ظ 
('" قوله : باب النهي عن سب الريح عن أبيّ بن كعب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال : "لا تسبّوا الريح , فإذا رأيتم ما تكرهون فقولوا : اللهم إنا نسألك من 
خير هذه الريح ‏ وخير ما فيها , وخير ما أمرت به , ونعوذ بك من شر هذه الربح » وشر 
ما فيها . وشر ما أمرت به " . صححه الزمذي*. لأن الريح خلق من خلق الله مدبر , وإنما 
تهب ,كشيئة الله وقدرته » فيرجع السب إلى من خلقها وسخخرها . وأرشد النبي صلى | لله عليه 
يمك أنه أن يقولو اام كرو اديت موسو سؤالة تغال نين رسا رعو نافيا 
والاستعاذة به من شرها ء وشر مافيهاء وقد شرع الله لعباده أن يسألوه ما ينفعهم. 
ووسشغيدوا يمن غرما يضرعم + وآن يكوة ذلك متيو غبودية الك وحده وطاغة له» ويعانا 
به » وهذه حال أهل التوحيد والإبمان خلافاً الحال أهل الشرك والبدع . 


البتتنيائنت 





* رواه التزمذي برقم (57؟١75).»‏ والبخاري في الأدب المفرد برقم )7١3(‏ وإسناده صحيح ‏ انظر : تفريج المشكاة 
610 ؛ وصحيح الجامع برقم (7515) »؛ ومتحقيق الطحاوية 1 ط. المكتب الإسلامي 1 


كب 


659+ باب 


قول لله تعالى (بَطُُوت بالله غيْرَالْحقّ طن الَْاهِلِئة يَف ذل لاون الأقر يد 
شيء قل إن الأمرَ كله لوه" الآية 67 .]١14:‏ 
وقوله : الظانِينَ باللّهِ ظَنّ السّء عَلَيِهِم عَلَيْهمْ دَائرَة السووه”' الاية لت 1 


© قوله : باب قول الله تال : يطو لله غير لحن طن جاه يَفُولُوت هلل آنا م 
لأمْرٍ مِنْ شيء قل إن الْأَمْرَ كله لله . وهذه الآية ذكرها الله تعالى في سياق قوله ف ذكر 
وقعة أحد : «إثمٌ أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ بَعْدٍ الْغَمَ أَمَنَةَ نعاسا يَعْشَى طَائفَة منكم4 , يع أهل الإيمان 
والثبات والتوكل الصادق » وهم الجازمون بأن الله تعالى ينصر رسوله صلى الله عليه وسلم 
وينجز له مأموله وهذا قال : «إوَطَائفَةٌ قَدْ أَهَمُتَهُحْ أَنفسُهُم) يعن لا يغشاهم النعاس من القلق 
والجزع والخوف لإيَضُون بالل غَيْرَ الْحَقّ ظَنّ الْجَاهِِيّة4 كما قال تعالى : بل ظَنَنسمْ أن لَن 
َنقَلِب الرّسُول وَالْمُؤْنون إلى أَهليهم أَبَدَا4ُ [الفتح :١ع‏ وهكذا هؤلاء اعتقدوا أن 
المشركين لما ظهروا تلك الساعة ظنوا أنها الفيصلة » وأن الإسلام قد باد وأهله » وهذا فياك 
أهل الريب والشك إذا حصل أمر من الأمور تحصل لهم هذه الأمور الشنيعة . ظ 

قال ابن القيم رحمه الله : وقد فسّر هذا الظن الذي لا يليق با لله سبحإنه بأنتة لا يتعمن رمتولة ع 
وأن أمره سيضمحل » وفسّر بظنهم أن ما أصابهم لم يكن بقدر الله وحكمته » ففسّر بإنكار الحكمة 
وإنكار القدر وإنكار أن يتم أمر رسوله وأن يظهره على الدين كله » هذا هو ظن السوء لعَلَيهِمْ 
َائْرَةَ السوء وَغَصبِب اللهُ عَلَيْهمَ وَلعنهُمْ وَأَعَدٌ لَهُمْ جَهَسِمَ وَسَاءَتَ مَصِيرَا) . 
"" قوله إالظانينَ باللَّهِ ظَنٌ السَّوْء» . قال ابن جرير في تفسيره لإوَيْعَدَب الْمُافِقِينَ 
وَالْمَافِقَاتوَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَات الظانِينَ بالأّهِ ظَنّ السّوء عَلَيْهِمْ ذَائِرَةٌ السّوْءِ» أي 
الفالوق مايق 41 لح سه لك راها ٠.‏ إلا نراق على اغناتلف و لو الج تسيا نا 
على كلة االكافرين .يده وكلك 014 النيوع مح ا#قونين الو ذكرها الاق عرفا رضم 

وقال ابن كثير : 9 وَيُعَذْب الْمُنافِقِينَ وَالْمُنافِمَاتِ وَالْمُشْركينَ وَالْمُشركات الظَانَينَ 
باللّهِ ظَنَّ السسّوء عَلَيْهِمْ دَائِرَةٌ المسّوْء» أي : يتهمون الله في حكمه » ويظدون بالرسول - 


ار 


قال ابن القيم فى الآية الأولى : فسّر هذا الظن بأنه سبحانه لا ينصر رسوله » وأن أمره 
سيضمحل » وفسّر بظنهم أن ما أصابهم لم يكن بقدر الله وحكمته ء فَفْسّر بإنكار 
الحكمة » وإنكار القدر » وإنكار أن يتم أمر رسوله الله صلى الله عليه وسلم وأن يظهره 
على الدين كله » وهذا هو ظَنْ السّوء لأنه ظنّ غير ما يليق به سبحانه » وما يليق بحكمته 
وحده ووعده الصادق » فمن ظَنّ أنه يديل الباطل على الحق » أو أنكر أن يكون قدره 
بحكمة بالغة يستحق عليها الحمد » بل زعم أن ذلك لمثسيئة بحردة » فكذلك ظرّ الذين 
كفروا » فويل للذين كفروا من النارء وأكثر الناس يظنون بالله ظنّ السوء فيما يخص بهم 
وفيما يفعله بغيرهم » ولا يسلم من ذلك إلا من عرف الله وأسمائه وصفاته وموحب 
حكمته وحمده » فليعتن اللبيب والناصح لنفسه بهذا » وليتب إلى لله ويستغفره مسن ظنه 
زئة طن السسموع 4 :ولو تسمه به فيك ارآفث عدده تفضا حل الفلان وماؤفلة له وبر اننعة 
كان ينبغى أن يكون كذا وكذا » فمستقل ومستكثر » وفتش نفسك » هل أنت سالم ؟ . 
فَإِن تنج مِنها تنج من ذى عَظِيمَةٍ ‏ وَإلاَ فإني لا إحَالك تاجيا 


- صلى | لله عليه وسلم وأصحابه أن يقتلوا ويذهبوا بالكلية » ولهذا قال تعالى ١:‏ عَلَيْهِمْ ذَائِرَةٍ 
السؤء#وهذا هو الذي ظنه المنافقون والمشركون ف سورة الفتح » وإئما كان هذا ظن السوء لأنه ظن 
غير ما يليق به سبحانه وما يليق بحكمته وحمده ووعده الصادق » فمن ظن أنه يديل الباطل على الحسق 
إدالة مستقرة يضحمل معها الحق » أو أنكر أن يكون قدره لحكمة بالغة يستحق عليها الحمد ء. بل 
زعم أن ذلك لمشيئة محردة » فذلك ظن الذين كفروا طفْرَيْلٌ لِلذِين كَقروا مِنَ النار» رص :77] 2 
وأكثر الناس يظنون بالله ظن السوء فيما يختص بهم وفيما يفعله بغيرهم ولا يسلم من ذلك إلا من 
عرف الله وأسماءه وصفاته وموحب حكمته وحمده » فليعتن اللبيب الناصح لنفسه بهذاء ولييب إلى 
الله ويستغفره من ظنه بربه ظن السوء » ولو فدنشت من فتشت لرأيت عنده تعنتا على القدر وملامة 
له » وأنه كان ينبغى أن يكون كذا وكذا » فمستقل ومستكثر » وفتش نفسك » هل أنت سالم ؟ . 
إن تنج مِنْها تنج مِنْ ؤى عَظِيمَة إلا فإني لا إخَالك تاجيا 


غ9 


4٠١9‏ باب 
ما جاء فى منكري القدر 


وقال ابن عمر : والذي نفس ابن عمر بيده ) لو كان لأحدهم مثل أحد ذهبا ثم أنفقه 
عي الله ما قبله الله حتى يؤمن بالقدر , في اشعد ل قرول الح قلي الله عليه 
وسلم وي 0 الآخر وتؤمن بالقدر 
خيره وشره " . رواه مسلم'2 . 


('؟ قوله "باب ما جاء فى منكري القدر" . أي من الوعيد . قوله "وقال ابن عمر والذي نفس ابن 
عمر بيده"”* . حديث ابن عمر هذا أحرجه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي 52-06 
عن يحي بن يعمر قال : كان أول من تكلم في القدر معبد الجهن » فانطلقت أنا وحميد بن 
ايه طبري ساعن ا ستيرين 2 لنانا اع انها اعد مين اشحاب رشيرل اله 
فق ]ان عليه وسك تبالناء عنما يفول هؤلاء في القدر » فوفق الله لنا عبدا لله بن عمر داخخلا 
المسجد » فاكتنفته أنا وصاحبي » فظننت أنا صاحجبي سيكِلٌ الكلام إلي » فقلت : أبا 
عبدالر<من » إنه ظهر قبلنا أناس يقرأون القرآن ويتقفرون العلم , يزعمون أن لا قدر» وأن 
الأمر أنف . فقال : إذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم برآء مين » والذي يحلف 
به عبدا لله بن علمر لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه في سبيل الله » ما قبله الله منه حتى 
بؤمن بالقدر ثم قال : حدب نت عمر بن المخطاب رضي الله عنه قال : كنا جلوسا عند رسول . 
الله صلى الله عليه وسلم إذ طلع علينا رجل شديد يياض الثياب » شديد سواد الشعر » لا ا 
عليه أثر السفر ؛ ولا يعرفه منا أحد » حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ردقيه 
إلى ركبتيه » ووضع كفيه على فخذيه » وقال : يا محمد » أخخيرني عن الإسلام واقالد الإسادم 
أن تشهد أن لا اله إلا الله وأن محمداً رسو ل الله » وتقيم الصلاة , وتؤتي الزكاة . وتصوم ‏ 
رمضان , وأن تحج البيت إن استطعت إليه سيلا " قال : صدقت . فعحبنا له » يسأله - 





1 فلم برقم (8) ) 50 527 (55945) » والترمذي برقم )71١7(‏ , الج برقع 1ق وابن 
ماجحة برقم 0). 
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وعن عبادة بن الصامت أنه قال لابنه : يا بن إنك لن تحد طعم الإيمان حتى تعلم أن 
ما أصابك لم يكن ليخطثئك » وما أخطأك لم يكن ليصيبك » سمعت رسول الله صلى | لله 
عليه وسلم يقول : "إن أول ما خلق الله القلم . فقال له : اكتب . فقال : ربي ماذا 
أكتب؟ , قال : اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة " . يا ب سمعت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يقول : "من مات على غير هذا فليس مني ". 

وف رواية لأحمد : "إن أول ماخلق الله تعالى القلم » فقال له : اكتب . فجرى في 
تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة " . وفي رواية لابن وهب : قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : "فمن ل يؤمن بالقدر خيره وشره أحرقه الله بالنار”7" . 


- ويصدقه قال : فأخخبرني عن الإبمان » قال : "الإيمان أن تؤمن بالله وملالكته وكتبه 
ورسوله واليوم الآاخر.ء وتؤمن بالقدر خيره وشره " قال : صدقت قال : فأمبرني عن 
الإحسان ء قال : "أن تعبد الله كأنك تراه , فإن لم تكن تراه فإنه يراك" قال : صدقت »2 
قال : فأحبرني عن الساعة قال : "ما المسئول عنها بأعلم من السائل" قال : فأخعبرني عن 
أماراتها . قال : "أن تلد الأمه ربتها , وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في 
البنيان " . قال : فانطلق فلبثنا مليا , ثم قال : "يا عمر أتدري من السائل" ؟ قلت : الله 
ورسوله أعلم » قال : "إنه جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم" . ظ 

7" قوله "عبادة بن الصامت" حديئه هذا رواه أبو داود ورواه الإمام أحمد بكماله* » قال : 
ذا امس ب يوار ملافا لك عن جار امن ١‏ رايد بن زراك بجاالي سناد ري لد من 
عبادة حدثنٍ أبي قال : دحلت على عبادة وهو مريض أتخايل فيه الموت » فقلت : يا أبتاه 
أوصين واحتهد لي . قال : أحلسوني . ثم قال : يا بئ » إنك لن تمد طعم الإيمان ولن تبلغ 
جين الح بن ع سق ارين بالقد ترد رشو للك كاوه رين عاضو تدر 
وشره؟ قال : أن تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك, وما أخطأك لم يكن لبصييك .سيت 
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وف المسند والسنن عن ابن الديلمي قال : أتيت أبيّ بن كعب فقلت لضاني 
من القدر » فحدثيئ بشيء لعل الله يذهبه من قلبي » فقال “لو أنشقك م اد يي 
قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر » وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطتك » وما أخطأك لم 
يكن ليصيبك ؛ ولو مِتّ على غير هذا لكنت من أهل النارء قال : فأتيت عبدالله بن 
مسعود وحذيفة بن اليمان وزيد بن ثابت » فكلهم حدثئي ,مثل ذلك عن النببي صلى الله 
عليه وسلم . حديث صحيح . رواه الحاكم في صحيحه"؟ . 





00 
فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة" يا بن إن مت ولست على ذلك دخلت 


النار . رواه الترمذي بسند متصل إلى عطاء ا رباح . 
ظ وف هذ الحديث بيان شمول علم الله وإحاطته بما كان ويكون كمافي قوله تعالى 
( اللَّهُ الذي خَلَقَ سَبْع سَمَوَاتِ وَمِنَ الأررْض مِثْلَهُنَ يَتَرّلَ الأمْرُ يَْنَهْنَ 4 [الطلاق :؟1] ؛ 
والايات في إثبات القفدر كثيرة » وقد استدل العلماء على إثبات القدر بشمول القدرة 
والعلم كما ف الآاية . ظ 

قال الإمام أحمد : القدر قدرة الرحمن . وقال بعض الأئمة ف نفاة القدر : ناظرهم بالعلم , 
فإن أقروا به حصموا » وإن جحدوا كفروا . 
قوله "وف المسند والسنن عن ابن الديلمي" . مو أبو يسر - بالسين المهملة 
والباء المضمومة » وقال أبو بشر بالشين المعجمة وكسر الباء » وبعضهم صحح الأول 
سواسهع قبيذا نه اتن شتروق »رافظ ادي كارد تقال :لتو اناه عدي امل مارت 
وأهل أرضه » لعذبهم وهوغير ظالم لم ء ولو رحمهم كانت رحمته خصيرا من 
أغماق ع ولس أقفت بقل اننا ماله ا تنك حك تومن بالقدو و :تلم أن 
ما أصابك لم يكن ليخطئك » وما أخطأك لم يكن ليصيبك » ولو مت على غير هذا 
لكنت من أهل النار . فأتيت عبدا لله بن ممحفوة تثبال مقن ولك عاتن اس حدرية 


بن ارما هال كل «للقو: قال لحم الع ودين الإبع كال اوسني عسي التو 


ام 


ب» * فا ع عا مدع ع م م أ مم عدم ددم وم و م.ق .هو وق ووه و ومو ووو وو وه وواوو هن و فهو وس مو و ع« وه مه فو و هو ووه م مه ووو ون و وا مث 


درفل الل عانه روسك بقار ذللف .واعرضيه ابره قات 

وهذه الأحاديث وما في معناها حجة على نفاة القدر من المعتزلة وغيرهم » ومن مذهبهم 
تخايد أهل المعاصي في النار » وهذا الذي اعتقدوه من أكبر الكبائر وأعظم البدع » وكثير منهم 
وافقوا الجهمية ف نفي صفات الرب تعالى وتقدس . ظ 





دع 





* رواه أبوداود برقم (55315) » وابن ماجحة برقم (177ع) وإسناده صحيح ؛ انظر : صحيح سكن ابي داود برفم 
(2)553595» وصحيح سئن ابن ماججة برقم (17107ع) 


4م 


داري بإب(" 
ما جاء فى المصورين 

عن أبى هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " قال الله تعالى : ومن 
أظلم من ذهب يخلق كخلقي , فليخلقوا ذرّة , أو ليخلقوا حبة , أو ليخلقرا 
شعيرة " . أخرجاه* . 

وهما عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قنال : "أشد 
الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله"** . 

وهما عن ابن عباس : معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : "كل مصور في 
النار , يُجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم **”* . 

ولهما عنه مرفوعاً : "من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح وليس 
برافة "**** / 

ولمسلم عن أبى المياج قال قال لي علي : ألا أبعئك على ما بعثين عليه رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : "ألا تدع صورة إلا طمستها , ولا قبراً مشرفاً 


7" قوله " باب ماجهء فى المصورين " أي من الوعيد. 

وكوة كر الفتى علدن الصامة وسيل القلةاة ومني المفناهحاة لتق الله لأن 
الله تعالى له الخلق والأمر » فلا يجوز أن يشبه بشيء من خلقه سبحانه » لما فيه مسن 
العافناة. خلدق :1 لله.: 





* رواه البخاري برقم (5357) » ومسلم برقم )5١١١(‏ . 
** رواه البخاري برقم (15175) » ومسلم برقم )51١7(‏ . 
**” رواه البحاري برقم (157) ؛ ومسلم برقم )5١1١١(‏ . 
**”” رواه البخاري برقم (33177) »؛ ومسلم برقم )5١١١(‏ . 


وم 0 


اله سويعه"00) + 


0-0 


"' قوله "ولمسلم عن أبي الخياج قال قال لي علني :ألا أبعنك على ما بعثي عليه رسول الله 
صلى الله عليه وسلم " ألا تدع صورة إلا طمستها ؛ ولا قبرا مشرفا إلا سويته". ظ 
قوله "عن أبي الحياج' اهو لأست عات بن سين وعلي هو أمير المؤمنين . قوله "ألا 
الدع يني عله س1 على اشغليه رورسم "ألا تدع صورة إلا طمستها ٠‏ ولا 
قبرا مشرفا إلا سويته" فهذا ما صح عن النببي صلى الله عليه وسلم من إنكار هذه الأمور 
وإزالتها طقَبَدَلَ الذينَ ظَلَمُوا قَولا غَيْرَ الذي قِبِل لَهُم)4 [البقرة :05] » فأكثروا التصوير 
واستعملوه » وأكثروا البناء على القبور وزخرفوها وجعلوها أوثانا » وزعموا دينا » وهو من 
أعظم المنكرات وأكبر السيئات تعظيماً للأموات وغلواً » وعبادة لغيرا لله بأنواع العبادة البى هي 
حق الله على عباده » قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى : ومن جمع بين سنة رسول الله 
صلى الله عليه وسلم في القبور وما نهى وما كان عليه أصحابه وبين ما عليه أكثر الناس يوم 
رأى أحدهما مضادا للآخر مناقف] لداقية ل عكيدان أبذا . ظ 


تديقيينن 


* رواه مسلم برقم (4514) » وأبوداود برقم )57١8(‏ . 


سد م لإا 


#4159 باب 
ما جاء فى كثرة الحلف 


وقول الله تعالى : وَاحْفَظُوا أَنِمَانَكَمْ74" عن أبي هريرة قال : معت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يقول : " الحلف منفقة للسلعة , تمحقة للكسب " . أحرجاه9" . 

وعن سلمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " ؛ ثة لا يكلمهمالله ولا 
يزكيهم وهم عذاب أليم : أشيمط زان , وعائل مستكبر , ورجل جعل الله بضاعته . 


لا يشيري إلا بيمينه » ولا يبيع إلا بيمينه " . رواه الطبراني بسند صحيع”" . 


'' قوله "باب ماجاء فى كثرة الحلف " أي من النهي عنه والوعيد . وقول الله تعالى ظوَاحْفَظُوا 
َيْمَانَكُمْ)4 . قال ابن جرير : أي لا تتزكوها بغير تكفير . وذكر غيره عن ابن عباس : يريد لا 
تحلفوا » وقال آحرون «ِوَاحْفَظُوا أَيْمَانَكةُ : عن الحنث فلا تحنثوا » والمعنى يعم القولين . 
7" قوله : عن أبي هريرة قال : معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول " الحلف منفقة 
للسلعة , ممحقة للكسب" أخرجاء* . أي البخاري ومسلم .وأخرجه أبو داود والنسائي . 
والمعنى أنه قد يحلف على تمن السلعة بزيادة على ما اشتزيت به أو سيمت به » فيأخذها الشرئ 
لظنه أنه صدق . وهذا وإن كان فيه زيادة فهو يمحق البركة كما جاء ف الحديث . والواقع 
يشهد بصحته » فإن ما عند الله لا ينال إلا بطاعته » وإن تزخرفت الدنيا للعاصي فعاقبتها 
الال وذهاه:. 

*'" قوله : وعن سلمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " ثلاثة لا يكلمهم الله ولا 
يزكيهم وهم عذاب أليم : أشيمط زان ؛ وعائل مستكبر . ورجل جعل الله بضاعته ‏ لا 
يشتري إلا بيمينه , ولا يبيع إلا بيمينه " . رواه الطبراني بسند صحيح** . وسلمان لعله 
لمان الفاوسي أور عب ند ألم مقادم :الس رصان لذ عله وبتك الذيعة وكين دق 
روى عنه أبو عثمان النهدي وشرحبيل بن السمط وغيرهما » قال البي صلى الله عليه وسلم - 





3 رواه البخاري برقم 85١07)ء‏ ومسلم برقم (20)1505 وأبوداود برقم (د731715) . 


1 رتت 


وف الصحيح (© عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى لله 
عليه وسلم " خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم , ثم الذين يلونهم " قال عمران : فلا 


- "سلمان منا أهل البييت إن الله يحب من أصحابي أربعة علياً وأبا ذر وسلمان 
أوس الضبي . قوله "لا يكلمهم | لله" هذا وعيد شديد في حقهم لأنه قد تواتر أنه يكلم أهمل 
الإبمان ويكلمونه في عرصات القيامة » والأدلة على ذلك ف الكتاب والسنة أظهر شيء وأبينه » 
وفيه الرد على الجهمية والأشاعرة نفاة الكلام*”* . قوله "ولا يزكيهم وهم عذاب أليى" هذا 
ذن ام النقترية علينه »يوق هنا" الؤسيق الخلرد ناا بز بجر من اللا شقل عن هده الأعمتال النسينة 
ونحوها . قوله "أشيمظ زان" صغره تحقيراً له » وذلك لأن داعي المعصية ضعف في حقه فدل 
على أن الحامل له على الزنا حبته المعصية والفجور وعدم خشيته لله . وكذلك العائل المستكبر 
ليس له ما يحمله على الكبر فدل على أنه خلق له » فعظمت العقوبة في حقه لعدم الداعي إلى 
هذا الخلق الذميم الذى هوه اكير المعاصي . قوله "ورجل جعل ١‏ لله بضاعته" بنصب الامسم 
الشريف » يعي اليمين با لله عز وجل جعله بضاعة له لكثرة استعماله ااا 
)١(‏ قوله "وف الصحيح " أي صحيح مسلم , وأخرجه أبو داود والتزمذي ورواه البخاري 
بلفظ "خيركم" . قوله "عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال. : قال رسول الله صلى لله 

عليه وسلم :"خير أمتي قرني » ثم الذين يلونهم , ثم الذين يلوتهم" قال عمران : فلا أدري 
أذكر بعد قرنه مرتين أو ثلاث ؟ "م ثم إن بعدكم قوم يشهدون , ولا يستشهدون ويخونون ولا 
يؤتمنون , وينذرون ولا يوفون , ويظهر فيهم السّمن”*** . 

قوله "خير أمتي قرني" لكثرة الخير فيهم وقلة الشر وشدة الإنكار على من خالف الحق > . 





* إسناده ضعيف » انظر ضعيف الجامع برقم (715؟) . 

** مقالة الأشاعرة ف القرآن غير مقالة الجهمية ولكنها ليست مقالة السلف فليتنبه . 
*** رواه البخاري برقم )١5151(‏ »؛ ومسلم برقم (1575) » والترمذي برقم (1155)» وأبوداود برقم 
(55557). 


5 5ه 


أدري أذكر بعد قرنه مرتين أو ثلاثا ؟ : م إن بعدكم قوم يشهدون ولا يستشهدون . 
ويخونون ولا يؤتقدون , ويندرون ولا يوفون » ويظهر فيهم المسّمّن " . ٠‏ 
وفيه”2 عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : "خير الناس قرني » ثم 





- وابتدع كالخوارج والقدرية .والجهمية ونحوهم "ثم الذين يلونهم" فضلوا على من بعدهم 
لظهرر الإسلام فيهم وكثرة العلم والعلماء » وأما القرن الشالث فظهرت فيهم البدع لكن 
أنكرها العلماء » وتصدى كثير منهم لإنكارها والرد على من قالها وهم كثيرون . قوله "فلا 
أذوق أذ كل بعك قرته مركاك لذن" هذا شبك من راوي الحديث عمران بن حصين » ثم ذكر 
ما وقع بعد الثلاثة من الحفاء في الدين وكثرة الأهواء فقال : "ثم إن بعدكم قوم يشهدون ولا 
يستشهدون" لاستخفافهم بأمر الشهادة وعدم تحريهم الصدق . وذلك لقلة دينهم وضعف 
إسلامهم . قوله "ويخونون ولا يؤتمبون" يدل على أن الخيانة قد غلبت على كثير منهم أو 
أكثرهم , " وينذرون ولا يوفون " أي لا يؤدون ما وجب عليهم » فظهور هذه الأعمال 
الذميمة يدل على ضعف إسلامهم وعدم إيمانهم » قوله "ويظهر فيهم السسّمن" لرغبتهم ف 
الدنيا وشهواتهم وقلة الإيمان باليوم الآخر. وف حديث أنس "لا يأتي على الناس زمان إلا 
والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكوه"* قال أنس : سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم, 
فما زال الشر يزيد في الأمة حتى ظهر الشرك والبدع فْ كثير منهم » حتى فيمن انتسب الى 
العلم ويتصدر للتعليم والتصنيف . فحدث التفرق والاختلاف في الدين » وحدث الغلو ف أهمل 
الببت من بن بويه في المشرق لما كان هم دولة وبنوا المساجد على القبور وغلوا في أربابها 
وظهرت دولة القرامطة وظهر فيهم الكفر والإلحاد في شرائع الدين » ومذهبهم معروف وظهر 
فيهم البدع ما يطول عده » وكثر الاختلاف والنوض ف أصول الدين » وما زال أهل السنة 
على الحق ولكن كثرت البدع عوسي المعروف منكرا والمنكر معروفا » نشأ على هذا 
الصغير وهرم عليه الكبير . 
قوله "وفيه عن ابن مسعود أن البي صلى الله عليه وسلم قال : "خير الئاس قرني , - 





* رواه البخحاري برقم )7١548(‏ . 


غ9 


:الذين يلونهم . ثم الذين يلونهم , ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه . ويعينه 
شهادته"* وقال ابراهيم : كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد ونحن صغار . ظ 





- ثم الذين يلونهم , ثم الذين يلونهم' . في هذا اللحديث أن خير القرون ثلاثة من غير 
شك . قوله "ثم يجيء قوم" الخ وذلك لضعف الإبمان والرغبة في الدنيا وأحذها بالقلوب وكثرة 
امعاضى والدترب . قوله " قال إبراهيم اككائرا. حوري ا عدي المهاده والعهيك وكين مدان 
مكذا بعال للق لفسال عاتفلة متم خلق الذي الذي تدهم الل يد اقللا يز كوك شيا منبيا 
يكره إلا أنكروه . وفيه تمرين الصغار على دينهم بالتعليم . 


عد عد عد 





* رواه البخاري برقم (5517؟) 2 ومسلم برقم 557759؟7). 
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(05باب” 
ما جاء فى ذمة الله وذمة نبيه 


ب © ثم 


وقول الله تعلى لإوَوْقُوا َه الِإ اهام ولا فوا الأمان بَغدتوكيديها4 
لآية [النحل :11] . 

عن بريدة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أَمّر أميرا على جو حينن أو تسريه 
اوضاة يتقبوى الله :ومن معه من المسلمين 'خيرا فقال::" اغزوا بسم الله في سبيل الله : 
قاتلوا من كفر بالله » اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمنلوا ولا تقتلوا وليدا . وإذا 
لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال - أوخلال - فأيتهن ما أجابوك 
فاقبل منهم وكف عنهم , ثم ادعهم إلى الإسلام , فإن أجابوا فاقبل منهم , ثم ادعهم 
إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين , وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فلهم ما 
للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين , فإن أبوا أن يتحولوا فأخبرهم أنهم يكونون 
كأعراب المسلمين يجري عليهم حكم الله تعالى , ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء 
شيء , إلا أن يجاهدوا مع المسلمين , فإن هم أبوا فاسألهم الجرية , فإن هم أجابوك 
فأقبل مبهم وكف عنهم , فإن هم أبنوا فاستعن بالله وقاتلهم . وإذا حاصرت أهل 
حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه , فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه, 
ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك , فإنكم أن تخفروا ذنمكم وذمة أصحابكم 
أهون من أن تخفروا ذمة الله وذمة نبيه » وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزهم 


7 قوله ةراتف ما جاء فى ذم الله وذم نبيه : وقول الله تعالى طوَأوْفوا بِعَهْدٍ الله إذا عَاهَدْتمْ وَل 
َنَقُضُوا الأَيْمَانَ بَعْدَ توكيدِهَاي الآية . قال العماد ابن كثير : وهذا مما يأمر الله تعالى به » وهو 
تالوقاء«بالفيوه والواليق والقخائطة على الأعات + وهذ :فال إولاً تنقضوا الأِيِمَانَ بَعْدَ توكيدهًا4 
وهذه الأبمان المراد بها الداخلة فْ العهود والموائيق » لا الأبمان الواردة على حث وضع قوله 
إن الله يَعْلَمُ مَا تفْعَلُون) تهديد ووعيد . 1 


ع لاس 


على حكم الله فلا تنزلهم على 00 ات ٠‏ فإنك لا 
سا دين رواه مسلء”") 


0 قوله "عوموريية'* هر أبن سيب الأسلمي » وهذا الحديث من رواية ابنه سليمان عنه . 
قله" أذ رسرن الت على انهه ويك كان نات ان على جين ارسيرية اران رن 
الله تعالى " ليه نت لله باتين الم دروو متسيس قال ارين ««السرية تيل للم اردان 
ونحوها ؛ والميش ما كان أكثر من ذلك . وتقوى الله والتحرز من عقوبته بطاعته . قوله 
"ومن معه من المسلمين خيرا" أي ووصاه يمن معه أن يفعل معهم خيراً . من الرفق بهم 
والاحسان اليهم وخفض الجناح لهم وترك التعاظم عليهم . قوله "اغزوا باسم الله" أي 
اشرعوا ف الغزو مستعينين با لله مخلصين له .» فتكون الحاء لق "بصت الله" للاستعانة بالله 
والتوكل عليه هنا . قوله " قاتلوا من كفر بالله" هذا العموم يشمل جميع أهل الكفر المحاريين - 
من أهل الكتاب وغيرهم ؛ واستثنى منهم من له عهد , وكذلك الذراري والأولاد والنساء 
والرهبان فلا يقتلون . قوله "ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمغلوا " الغلول الأعذ من الغنيمة من 
غير قسمتها قال تعالى وَمَنْ يَْللْ يت بمًا عل يَوْمَ الْقَِامَةِ4 [آل عمران :111 والغدر 
نقض العيد :وافسول :جنا اللكريه لفك كفل اثلنه رااته والفستع نه :ره " وإذا لقيت 
عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال - أوخلال " الرواية بأو ال هي للشك , 
والمعنى واحد . قوله " فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم " منصوب بأحابوا . قوله " 
وبي " كذا وقعت الرواية في جميع نسخ كتاب مسلم ' ' ثم ادعهم ' " بزيادة 
ا ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين "يمن اليه إذ ذاك وهذا 
بن يوسم مووي وميه 
المعاصي في بلدة » نص عليها الفقهاء في كتبهم . قوله " فإن هم أبوا أن يتحولوا منها " يع 
أن من أسلم: ولم يجاهد ولم يهاحر من البدارة م يعط له من الحخمس ولا من الفيء شيء . - 





»ع رواه مسلم برقم )١715١(‏ » وأبوداود برقم (155157) . 


945 


8 © © © 5 © 98 5 هه © # © فش ه 4 58 © 2ه + ث©ه © هه »© هس » نف 5 #© هن #4*سه » هات » > »م * 68 5 © 6 5 © #» هه به © "© هه « « هه هس :© 94 > « سه © .ده # هه ١.‏ 


00 'فإن هم أبوا فاسألهم الجزية " فيه حجة لمالك وأصحابه والأوزاعي في أحذ الجزية من 
كل كافر عربيا كان أو غورون كايا كان أن خيره . وقد اختلف في القندر المفسروض من 
الجزية » فقال مالك أربعة دنانير على أهل الذهب » وأربعون درهماً على اهل الورق قال 
الشافعي : دينار على الغيئ والفقير » وقال أبوحنيفة : على الغين ثمانية وأربعون .درهما ء 
والوسط أربعة وعشرون درهماً » والفقير اثنا عشر درهما . وهو قول أحمد بن حنبل . وعند 
مالك وكافة العلماء على الرحال الأحرار البالغين دون غيرهم » وإثما توحذ ممن كان تحت قهر 
المسلمين لا ممن نأى بداره » ويجب تحويل النائي إلى بلاد المسلمين أو حربهم . قوله " وإذا 
حاصرت أهل حصن .. الخ " فيه حجة لمن يقول من الفقهاء وأهل الأصول : إن المصيب فٍ 
مسائل الاجتهاد واحد » وهو المعروف من مذهب مالك وغيره . قوله " وإذا حاصرت أهل 
حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه " الذمة : العهد , وتخفر : تنتقض » يقال 
أخفرت الرحل : نقضت عهده » وخفرته : أجرته » لأنه لا يؤمن على من أعطاء ذمة أن 
يخفرها » فخفر ذمته أهون من أن يخفر ذمة الله تعالى . ظ 


د 


ع لاع ات 


419 باب 


ما جاء فى الإقسام على الله 


عن جندب بن عبد الله قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " قال رجل : 
والله لا يغفر الله لفلان , فقال الله عز وجل عرولا ناي واليبني /1 
لفلان ؟ ؛ إني قد غفرت له وأحبطت عملك "رواه مسلء7") < 

وف حديث أبي هريرة أن القائل رحل عابد » قال أبوهريرة : “تكلم بكلمة أوبقات 


دنياه وآخرته 1 


"خقوله "ما جاء فى الإقسام على الله"ذكر المصنف فيه حديث جندب بن عبد لقال قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم " قال رجل : والله لا يغفر ا لله لفلان . فقال الله عز وجل 
: من ذا الذي يتألّى علي أن لا أغفر لفلان ؟ , إني قد غفرت له وأحبطت عملك " . رواه 
مسلم* . قوله "يتألى" أي يحلف » والأليّة بالتشديد الحلف . وصح من حديث أبي هريرة ورواه 
أبو داود عن أبي هريرة قال : معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول " كان رجلان في 
بني إسرائيل متواخيين . وكان أحدهما يذنب والآخر مجتهد في العبادة , فكان لا يزال 
المجتهد يرى الآخر على الذنب فيقول : أقصر . فوجده يوماً على ذنب فقال له : أقصرء 
فقال : خلني وربي , أبعثت علي رقيبا؟ فقال : والله لا يغفر الله لك , ولا يدخلك الجئة . 
ظ فقبضت أرواحهما , فاجتمعا عند رب العالمين , فقال لهذا لمجتهد : أكنت بي عاما » أو على 
ما في يدي قادراً ؟ وقال للمذنب : اذهب فادخل الجنة برحمتي , وقال للآخر : اذهبوا به 

إلى النار "7 . ظ 

"'' قوله " ف حديث أبي هريرة أن القائل رحل عابد" يشير إلى قوله في هذا الحديث : إن 
أحدهما بحتهد في العبادة » وفيه معنى قوله صلى الله عليه وسلم "إن الرجل ليتكلم بالكلمة - 


5 رواه مسلم برقم )١57١(‏ . 
35 رواه أبوداود وإسناده صحيح » انظر : صحيح سنن أبي داود )55٠1١(‏ ؛ والمشكاة )51١151/(‏ 
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- ما يظن أن تبلغ ما بلغت , يكتب الله له بها سخطه الى يوم يلقاه"* . 





* رواه ابن ماحة برقم )5١50(‏ وإسناده صحيح » انظر : الصحيحة برقم (888) » والتعليق على الترغيب 


١9٠١1 37/16‏ »ء وصحيح سنن ابن ماجة برقم (91770) . 
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4169 باب 

ظ لا يستشفع بالله على خلقه 

عن حبير بن مطعم قال : جاء رحل إلى رسول الله صلى الل عليه وسلم فقسال : يا 
رسول الله » نهكت الأنفس » وجاع العيال » وهلكت الأموال » فاستسق سق لنا ربك » فإنا 
نستشفع بالله عليك » وبك على | لله فقال ابي صلى الله عليه وسلم :. "سبحان الله 
سبحان ١‏ لله" فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه "ثم قال النبي صلى الل 

عليه وسلم "ويحك أتدري ما الله ؟ إن شأن الله أعظم من ذلك , إنه.لا يستشفع بالله 
:على أحد من خلقه" وذكر الحديث . رواه أبو داود9© . 


7" قوله " باب لاا يستشفع بالله على خلقه" وذكر الحديث » وسياق أبي داود أتم مما ذكره 
المصنف » ولفظه* : عن جبير بن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه عن جده قال :أتى النبي 
صلى الله عليه وسلم أعرابي فقال : يا رسول الله » جهدت الأنفس » وضاغت الغيال : 
ونهكت الأنفس » وهلكت الأنعام » فاستسق الله لنا » فإنا نستشفع بك علىاللهء 
ونستشفع با لله عليك » فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ويحك أتدري ماتقول ؟" وسبح 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فما زال يسبح حتى عرف ذلك ف وجوه أصحابه ثم قال : 
"ويحك , إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه . شأن الله أعظم من ذلك.. ويحك . 
أتدري ما الله , إن عرشه على سماواته هكذا - ؤقال باصابعه مثل القبة - عليه وإنه ليشط 
نه أطيظ الرحل الراكب" قال ابن بشار في حديثه "إن الله فوق عرشه, وعرشه فوق 
سعاواته" . "قوله ويحك" كلمة تقال للزحر . قوله "أتدري ما الله"؟ فيه إشارة إلى قلة علمه 
بعظمة الله وجلاله » قوله "إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه" أن الأمر بيده تعالى : 
ليس في يد المخلوق منه شيء ».لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع تعالى وتقدس » وف هذا - 





* رواه أبوداود برقم (5771) وإسناده ضعيف » انظر ضعيف سنن أبي داود برقم (4711) » وظلال الجنة برقم 
(دلاه) » والمشكاة برقم (01/71) » وضعيف الجامع برقم )1١9-0(‏ . ظ 
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- الحديث الرد على المهمية وإثبات العلو , وهذا الحديث رواه أبو داود ورضيه على عادته 
فيما كان عنده صحيحاً أو حسنا وسكت عليه . < ظ 

وأما الاستشفاع الزسول: و سوافه تإناتهيو بنغافه عيتى .عليه وسيل رداقة 
مستجاب . وأما بعد وفاته فلا يجوز الاستشفاع به كما تقدم تقريره في باب الشفاعة وما 
للدووراك تال وى عن عاذ ضباق برا كر من القرآن » ونفاها في حق من سأفا 


من غير الله . 


جد عاد عاد 


ان اد 


4119 باب 
ما جاء فى حماية النبي صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد 
ةنق القترل ٠‏ 

عن عبدا لله بن الشخير قال : انطلقت في وفد بئ عامر إلى النبي صلى الله عليه وسلم 
فقلتاء افر يهنا فقال:* "السيد | لله تبارك وتقا ل" قلنانه و تفل تفل والكمينا 
طولا » فقال 1 "قولوا بقولكم , أو بعض قولكم . ولا يستجرينكم الشيطان" 5 رواد 
أبوداود بسند جحيد : 
وابن سيدنا » فقال : "يا أيها الناس . قولوا بقولكم , ولا يستهوينكم الشيطان » أنا 
محمد عبدا لله ورسوله , ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله عر وجل" . 
رواه النساتن بشنن عير" : 
"© قوله "باب ما جاء فى حماية النبي صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد وسده طرق الشرك " . 
حمايته صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد عما يشوبه من الأقوال والأعمال ال يضحمل معها 
التوحيد أو ينقص » وقد اشتمل هذا الكتاب - على اختصاره - على أكثر ذلك » والنهي عما 
يان الوسيد اد وشعه ع يدوق ذلك بقن يرن عر قيجا فين ابا بيأنا + 
ازول فرصديف اش أن اناسا فا جديا وسول ان ناتضير ا وام شرزنا نم ومصدنا وده 
سيدنا » فال : "يا أيها الناس , قولوا بقولكم . ولا يستهوينكم الشيطان”* » كره ذلك لقلا 
يكون وسيلة إلى الغلو فيه والإطراء كما تقدم نْ قوله "لا تطروني كما أطرت النصارى ابن 


جارف ما يكون ذريعة إلى الغلو فيه » وقوله "أنا محمد عبدا لله ورسوله"** . فأعلى مراتب - 
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يفنا رواه أحمل برقم )١51515(‏ وإسناده صحيح 5 
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- العبد هاتان الصفتان : العبودية الخاصة » والرسالة » وللنبي صلى الله عليه وسلم أكملهما ‏ 
وقد أخبر تعالى أنه وملائكته يصلون عليه » وأمر أمته أن يصلوا عليه » وأثنى عليه بأحسن ثناء 
وأبلغه » وشرح له صدره » ووضع عنه وزره » ورفع له ذكره » فلا يذكر ف الأذان والتشهد 
والخطب إلا ذكر معه صلوات الله وسلامه عليه . وأما إطلاق "السيد" فقّد ذكر ابن القيم رحمه 
الله تعالى في "بدائع الفوائد" ما نصه : اختلف العلماء في جواز إطلاق السيد على البشر » فمنعه 
قوم ونقل عن مالك واحتجوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له أنت سيدنا » قال 
"السيد الله" » وجوزه قوم واحتجوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار "قوموا إلى 
سيدكم" وهذا أصح من الحديث الأول » قال هؤلاء : السيد أحد ما يضاف إليه » فلا يقال 
للتميمي سيد كندة » ولا يقال للملك سيد البشر » قال : وعلى هذا فلا يجوز أن يطلق على 
الله هذا الاسم » وف هذا نظر فإن السيد إذا أطلق عليه تعالى فهو في منزلة الملك والمولى والرب 
لا.معنى الذي يطلق على المخلوق . انتهى . 

قلت : فقد صح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال ف معنى قول الله تعالى فا لله 
الصمد» : أنه السيد الذي كمل فيه جميع أنواع السؤدد » وقال أبو وائل : هو السيد الذي 


انتهى سؤدده . 


د 


لاق ل 


(411 باب 


ار 
هه 2 م الر اعم 9م 


ما حاء في قول الله تعالى : وما قَدَرُوا الله حَقَّ در وَالأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضْتَهُ يَوْمَ 
لْقِيَامَةب20" الآية [الزمر :317] . 


قوله "ما جاء في قول الله تعالى : إوَمًا قَدَرُوا الله حَقَ قَْرِهٍ وَالأَرْضْ جَمِيعًا قَنِصَْهُ يم 
الْقِيَامَةك الآية . أي من الأحاديث والآثار في معنى هذه الآية . قال العماد ابن 000 
تعالى : ما قدر المشركون الله حق قدره حتى عبدوا معه غيره » وهو العظيم الذي لا أعظم 
عنة:+«القاذى على كل شريو + اللالك الكل هيع نوكل شى تحت فهر وقدرته.. 

قال ادق امنا غخطهوه حى عطيقه .وقا ل ميد ين كفي ارفك حل تتاروسنا كلانه : 
وقد وردت أحاديث كثيرة تتعلق بهذه الآية » الطريق فيها وف أمثالما مذهب السلف وهو 
إمرارها كما جاءت من غير تكييف ولا تحريف . 
قوله : عن ابن مسعود رضي الله عنه قال : جاء حبر من الأحبار إلى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فقال : يا محمد إنا بحد أن الله يجعل السماوات على إصبع ؛ والأرضين على إصبع , 
والشجر على إصبع » والماء على إصبع , والثرى على إصبع » وسائر الخلق على إصبع ) 
تفشرل 1ن الللك لحك الى نان لضان وفيدك. مط يادي لو ابعدلاه تفديكا لفل 
الحبر » ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم : وما قَدَرُوا الله حَقَ قَدْرِهٍ وَالأَرْضُ جَمِيعًا 
قَنْضَته يوم لْقِيَامَة الآية* . وهكذا رواه البخاري ومسلم والنسائي من طرق عن الأعمش 
به » وقال البخحاري : حدثنا سعيد بن عفير قال : حدثنا الليث حدثئى عبدالرحمن بن حالد بن 
مسافر عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبدالرحمن عن أبي هريرة قال : معت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يقول : "يقبض الله الأرض ويطوي السماء بيمينه فيقول : أنا المللك : 
أين ملوك الأرض؟" تفرد به من هذا الوجه . 





* رواه البخاري برقم )58١١(‏ » ومسلم برقم (70785) . 


غ46ه"اب 


عليه وسلم فقال : يا محمد , إنا ند أن الله يجعل السماوات على إصبع » والأرضين على 
إصبع » والشجر على إصبع » والماء على إصبع » والثرى على إصبع » وسائر الخلق على 
إصبع » فيقول : أنا الملك . فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه 
تصديقا لقول الحبر » ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم : فإِوَّمًا قَدَرُوا الله حَقَ 
قَدْره وَالأَرْضْ جَدِيعًا قَنْضَتهُ يَوْمَ الْقَِامَة>الآية . وفي رواية لمسلم " والجبال والشجر 
على إصبع , ثم يهرّهنَ فيقول : أنا الملك . أنا الله " . وف رواية للبحاري :"جعل 
السماوات على إصبع » والماء والثرى على إصبع » وسائر الخلق على إصبع " . أخرجاه . 

وليك "لاضن ابن عمر مرقوعا : " يطوي الله السماوات يوم القيامة » ثم يأخذهن 
بيده اليمنى ١‏ ثم يقول : أنا الملك . أين الجبارون ؟ . أين المتكبرون ؟ » ثم يطوي 


('» قوله : ولمسلم عن ابن عمر مرفوعاً : " يطوي الله السماوات يوم القيامة , ثم يأخذهن 
بيده اليمنى , ثم يقول : أنا الملك . أين الجبارون ؟ . أين التكبرون ؟ , شم يطوي الأرض 
بشماله , ثم يقول : أنا الملك . أين الجبارون ؟ , أين المتكبرون ؟”* . كذا ف رواية مسلم , 
قال الحميدي : وهي أتم . قلت : وهذه الأحاديث وما في معناها - وهي كثيرة حدا - 
تدل على عظمة الله وكماله وعظيم قدرته » وفيها الرد على الجهمية والأشاعرة ونحوهم أيضاً . 
وكل ما وصف الله به نفسه ووصفه به رسوله يدل على كماله وعظمته وجلاله » وأن 
العبادة لا تصلح إلا له سبحانه وبحمده » لا يصلح منها شيء لملك مقرب ولا نجي مرسل ولا 
من دونهما . 0 اا 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى : وهذا كتاب الله من أوله إلى آخره » وسنة 
رسوله صلى الله عليه وسلم وكلام الصحابة والتابعين وكلام سائر الأئمة ملوء بما هو نص أو 
ظاهر أن الله تعالى فوق كل شيء » وأنه فوق العرش فوق السماوات مستو على عرشه» ‏ 





* رراه مسلم برقم (3028) . 


داج جع لام 


الأرضين السبع , ثم يأخذهن بشماله ثم يقول : أنا الملك . أين الجبارون ؟ , أين 

المتكبرون ؟" . ظ 
وروي عن ابن عباس قال : ما السماوات السبع والأرضون السبعءفي كف الرحمن إلا 

كخردلة في يد أحدكم . 

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ما السماوات السبع في الكرسي إلا كدراهم 


انقو لوزن اله تمان.5 كروتكوق عرهه» والزمن هنا وروت يع المهة .رو فينال ابوفممر 
الطملنكي ف كتاب الأصول : أجمع المسلمون من أهل السنة على أن الله تعالى مستو على 
عرشه بذاته » ذكره الذهبي في كتاب العلو » وقال أبو عمر الطلمنكي ف هذا الكتاب أيضا : 
أجمع المسلمون أن الله استوى على عرشه بالحقيقة لا على المجاز . ثم قال ف هذا الكتاب : 
أجمع المسلمون من أهل السنة أن معنى قوله «إوَهُوَ مَعَكُم أَيْنَ مَا كنتم» ونحو ذلك من القرآن 
أن ذلك علمه » :وأن الله فوق السماوات .بذاته مستوا على عرشه كيف شاء . هذا لفظه ف 
كناية.. وقال اتقافط النعى 4 وار لاله مض مقالةامن انكر أنه عاق كتوق المرفن بهد 
الجعد بن درهم » وكذلك أنكر جميع الصفات فقتله خخالد بن عبدا لله القسري وقصته 
مشهورة » وأخحذ هذه المقالة عنه الجهم بن صفوان إمام الجهمية فأظهرها واحتج ا بالشبهات » 
وكان ذلك ف آخر عصر التابعين » فأنكر مقالته أئمة ذلك العصر مثل الأوزاعي وأبي حنيفة 
ومالك والليث بن سعد والثوري وحماد بن زيد وحماد بن سلمة وابن المبارك » ومن بعدهم من 
أفجة التدى كالاناء الخره عاق من ال امف ظ 

قال الإمام الشافعي : لله أسماء وصفات لا يسع أحداً ردها » ومن حالف بعد ثبوت الحجة 
عليه كفر » وأما قبل قيام الحجة فإنه يعذر بالجهل » ونثبت هذه الصفات وننفي عنه التشبيه 
كما نفى عن نفسه فتال : إلِيْسَ كمثله شَيءٌ وَهُوَ السَّمِيعٌ الْبَصِيرْي اه . من فتح الباري . 


5ه 


يقول أما الكرسي في العسرش إلا كحلقة من حديد ألقيت بين ظههري فلاة من 
الأرض" . ١‏ 000 

وعن ابن مسعود قال : بين السماء الدنيا وال تليها حخمسمائة عام » وبين كل سماء 
وماء خمسمائة عام ؛ وبين السماء السابعة والكرسي خمسمائة عام » وبين الكرسي والماء 
خمسمائة عام » والعرش فوق الماء » وا لله فوق العرش » لا يخفى عليه شيء من أعمالكم 
أخرجه ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن عاصم عبن زر بن عبدا لله » ورواه بنحره 
المسعردي عن عاصم عن أبي راوح ا دري مما د وتان 
وله طرق 

اذ : "هل تدرون 
كم بين السماء والأرض"؟" قلنا : الله ورسوله أعلم . قال : "بينهما مسيرة خمسائة سنة 
ومن كل سماء إلى سماء مسيرة خمسمائة سنة » وكنفْ كل سماء مسيرة حفسمائة سنة ع 
وبين السماء السابعة والعرش بحر بين أسفله وأعلاه كما وو ييه 
ا را السيبيي سب 0 


أبوداود وغيره”") 





ان وعن العباس بن عبدالمطلب .."* ساقه المصنف عسي راب والذي بن تن أب داود 
عن العباس. بن عبدالمطلب قال : كنت ف البطحاء ف عصابة فيهم رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فمرت بهم سحابة » فنظر إليها فقال : "ما تسمون هذه؟ " قالوا : السحاب » قال : 
"والمزن" » قالوا : والمزن » قال : "والعنان" , قالوا : والعنان . قال أبوداود : لم أتقن العنان 
جيدا » قال : "هل تدرون ما بُعد بين السماء والأرض؟ " قالوا : لا ندري . قال : " إن بُعد 


اما بينهما إما واحدة أو ثنتان أو ثلاث وسبعون سنة . ثم السماء فوقها كذلك - حتى - 





* رواه أبوداود وإسناده ضعيف ؛ انظر : ضعيف سنن ابن ماحة برقم (5 7).؛ وضعيف أبي داود برقم (14١١١٠)غ‏ 


وضعيف سنن الترمذي برقم (554) . 


بوهم 9ل 





- عدد سبع سماوات - ثم فوق السابعة بحر بين أسفله وأعلاه مثل ما بين سماء إلى سماء , 
ثم فوق ذلك ثمانية أو عال بين أظلافهم وركبهم مثل ما بين سماء إلى سماء , ثم على 
ظهورهم العرش بين أسفله وأعلاه مثل ما بين سماء إلى سماء , ثم الله تسارك وتعالى فوق 
ذلك" . قال الحافظ الذهبي رواه أبوداود بإسناد حسن . 

وروى الترمذي نحوه من حديث أبي هريرة وفيه "بعد ما بين سماء إلى سماء حممسمائة عام 
قال ولا منافاة بينهما لأن تقدير ذلك بخمسمائة عام هو على سير القافلة مثلا » ونيف وسبعون 
سنة على سير البريد . 

قلت : وهذا الحديث له شواهد ف الصحيحين وغيرهما مع ما يدل عليه صريح القران فلا 

وقد ابتدأ المصنف رحمه الله تعالى هذا المصنف العظيم ببيان توحيد الإلهية ؛ لأن أكثر الأمة 
من تأخر قد جهلوا هذا التوحيد » وأتواءما ينافيه من الشرك والتنديد » فقام هذا الشيخ ببيان - 
التوحيد الذي دعت إليه الرسل ونهوهم عما كانوا عليه من الشرك المنافي لهذا التوحيد , 
فالدعوة إلى ذلك هي أهم الأمور وأوجبها لمن وفقه الله لفهمه وأعطاه القدرة على الدعوة إليه 
والجهاد لمن خالفه ممن أشرك بالله فْ عبادته » فقرر هذا التوحيد كما ترى ف هذه الأبواب ) 
ثم خحتم كتابه بتوحيد الأسماء والصفات » لأن أكثر العامة لم يكن لهم التفات إلى هذا العلم 
الذي خاض فيه من ينتسب إلى العلم » وأما من ينتسب إلى العلم فهو أحذوا عمن حاض في 
هذه العلوم وأحسنوا الظن بأهل الكلام » وظنوا أنهم على شيء فقبلوا مذهبهم وما وحدوه 
عنهم فقرروا مذهب الجهمية وألحدوا ف توحيد الأسماء والصفات » وخالفوا ما دلت عليه 
نصوص الكتاب. والسنة وما عليه سلف الأمة وأئمة الحديث والتفسير من المتقدمين » وما ال 
أهل السنة متمسكين بذلك لكنهم قلوا » فهدى الله هذا الإمام إلى معرفة أنواع التوحيد فقررها 
بأدلتها ا اا 

من أهل القرى والأمصار وغيرهم » وبا لله التوفيق ظ 

فقد اجتمع.في هذا المصنف أنواع التوحيد الثلاثة ال أشاز إليها العلامة لوال عد 


برج لاس 





- الله تعالى ف نونيته : 


والعغلومُ أُقسّامٌ ثلاث ما لها من رابع والحق ذو يَبيَان 
ِل بأرصّاف الإله وفِعلِه - سيا 2 يم 


رد ال ساد لويد ا رت ا 
نويا كرا إل يعو الدفة ؛ وآخحر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين . ظ 
تم كتاب التوحيد 
وشرحه |0 
قرَّةعيون الموحدين 
والحمد لله الذي بنعمته انتم الصالحات 


-64ه98- 


ترجمة موجزة للإمام محمد بن عبدالوهاب - رحمه الله - 


ترجمة موجزة للعلامة عبدالرحمن بن حسن آل الشيخ - رحمه الله - 


طريقة العمل في الكتاب 000 0 
كتاب التوحيد وقوله | لله تعالى : وما خلقت الجن وَالْإِنسَ إلا 


من حقق التوحيد دخل الحنة بغير حساب 1ط 
الخوف من الشرك وقول الله تعالى : «إإِنْ الله لآ يَغفِرُ أن يُشْرَكَ 


نم وه عن ع قا نه و عه مه علا وق اه ده لإ دة ‏ وت أ أح وق لأس يو وام ولفو إعال اقم عي ا ملل ل 0 


-#ْ 


الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا َل 00 
تفسير التوحيد » وشهادة أن لا إله إلا الله 1 1510111 ظ 
من الشرك لبس الحلقة والخنيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه 20 
با افق القن بوالتماته اا 000 
من تبرّك بشجرة أو حجر أو نحوهما 000 


ما جاء في الذبح لغير ا لله ا ا 


ااا ااا ا ا اال ل ل اللا ا ااا ا ا لس سوس ست 


من الشرك النذر لغير | لله ا شغ 


من الشرك الاستعاذة بغير ١‏ لله 0 
من الشرك أن يستغيث بغير ١‏ لله ل 
باب قول الله تعالى : «إأَيُشْ ركون ما لا يَخْلَْقْ شَينا وَهُمْ 
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باب قول الله تعالى : لإحتى إِذَا فُرّعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ قَانُوا مَاذَا قَالَ 
رلك الوا ال قامس ا 00 
الشفاعة وقوله تعالى : ظإلَيْس لَهُمْ مِنْ دُون الله وَلِيّ وَلا شفِيم4 
قوله تعالى : «إإنك لا تَهْدِي مَنْ أَحبَنت4 52200 

ماجاء أن سبب كفر بي بي آدم وتركهم دينهم هو الغلو ف 
111 1 152001 1-8 1 00101 


اكع عرف لمعه كاه لعاف اريف" فيا قرة واقا ة مايه كه أو ونه هق ثم زواع هلا مع وهاه 1ه اه يوون 418 “هاه فمق > عه هانق وان بواج ووو ا 


وانخاء أن« الغلو اق قور العاش ون يصيرها ثانا لخد 5200 
ما جاء ف حماية المصطفى جناب التوحيد » وسدّه طرق الشرك 


ما ججاع أن بعضص هذه الأمة يعبل الأوثان 


©» 6« وعم وعع ممع ور ووورهو فوع مم وموم ووو وو وهو 


8888© * © © 4ه هيه كه 8 هاه قا سكوليه الاش هاه وهنو ههه ويج وه اواهان ه ؤاواع اواووأة 


قوله تعالى : إوَمِنَ الئاس من يَتَخِذْ مر دُون الله أَنْدَادًا 


يُحبْرنَهُم كَحُبّ الوك 00000ه52ك 
قوله تعالى : إإنمًا ذَلكم الشيْطان خورف أَوْليَاءَهُ فلا تخافوهم 
وَخافون» 0 5ظ5طظ 


قوله تعالى : وَعَلَى الله قتوكلوا إن كم مؤأمِيين 4 ش52 
قوله تعالى : طأفَأمنوا مَكْرَ الله فَلا يَأْمَنُ مَكْرَ الله إلا الْمَوْمُ 
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من الإعان. بالله الصبر على أقدار الله . و 17710 
ما جاء في الرياء : 


و هه همه و هع ودر وهوء و رمج عرم موجس و قفر ويه هم نهو مويه هج ممعء هج م يعد دي 4م موه جم وج م موده 


ع »اسه مس م نو ووس وس مهو وعهءبم يه موسج و نوعدج م.م 


من أطاع العلماء في تحريم ما أحل الله » أو تحليل ما حرّمه فقد 


من الشرك إرادة الإنسان ده الدنيا . 


قرله تعالى : «إأَلم تر لَذِينَ يَرْعْمُون نهم آمَنُوا بما أنزل 
إِلَيِكَ وَما أنْزل من 3 يُرِيدُونَ أن يَتحَاكمُوا إلى الطاغُوتٍ» 
قوله : «إيَعْرِفُون نِعْمَة الله ثم يكِرُونهَاة ....... 0 
قوله تعالى : فلا تجِعلوا لَه أندادًا وأنتم تغلمُون» .. 111 


من سب الدهر فقد آذى | لله 


هلمم عم ملعو و وي و رموه ممعم مه مهم عه ويد امو ووم مو معنء عمو ور موده 


التسمي بقاضي القضاة ونحوه 2121100 


احترام أسعاء الله تعالى 4 وتغيير الاسم لأجل ذلك . ش 22101111 
من هزل بِشَيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول 1 ات م 1ك 1ع 0 
وله نال ولي أَذقناةُ رَحْمَةٌ منا من بَغْلدٍ صرَاءَ مت يَقَولنُ 


قوله تعالى : إفلمًا آتَاهُمًا صَالِحًا جَعَلا لَّهُ شرَكاء فِيمًا آتاهُمَاي 
قوله تعالى : ظوَلِله الأَسْمَاءْ الْحْسْتى فَادْعُوةُ بها» .. ا 
لذ يفال السلا ة شل الله ممست انس مس 0 


قول اللهم اغفر لي إن شعت ... 0 


لا شرل عبدي وأَمَيَ . قو وا 1 000 
لا يرد من سأل بالل 200000000 ظ 7بتب0 12100 
لا يسأل بوجه الله إلا الجنة 


مقعم ع هع وأو و و وو وج ووه مهومعهمدع وس يمع م مودو وده م وم مهمو عه وموم وجممدءه + 
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ماجاء فْ منكري القدر لسو مجو سبق ووو 


ما جاء في كثرة الحلف 510 


ما جاء ف ذمَة الله وذمة نبيه 


7ه ابلاراره اين ب زف 8ه جه أنه ا ١‏ لامع إوق اها كه جه كوزجه عازه ف هد ها عاق قاط اعادو كا ا اا 


ما جاء في الإقسام على | لله 121011111000 
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